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سورة الفرقان 

مكية » وهي سبع وسبعون أية ٠‏ 
تسميتها : 

سميت سورة الفرقان ؛ لافتتاحها بالشناء على الله عز وجل الذي نزل 
الفرقان » هذا الكتاب الجيد على رسوله عمد يت » فهو النعمة العظمى » الذي 
فرق الله به بين الح والباطل » وجعلهاثذيرابللمالين : الجن والإنس » من بأس 
الله تعالى . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة سورة الفرقان دور اورم وو : أمها : أن سورة النور 
خةت بأن الله تعالى مالك جيع مافي السموات والأرض » وبدئت سورة الفرقان 
بتعظم الله الذي له ملك السموات والأرض من غير ولد ولا شريك في اللك . 

وأوجب الله تعالى في أواخر سورة النور إطاعة أمر الني يِل » وأبان مطلع 
الفرقان وصف دستور الطاعة » وهو هذا القرآن العظم الذي يرشد العالم لأقوم 
طريق . 

وتضنت سورة النور القول في الإلميات » وأبانت ثلاثة أنواع من دلائل 
التوحيد : أحوال السماء والأرض » والآثار العلوية من إنزال المطر وكيفية تكون 
الثلج والبرد » وأحوال الحيوانات » وذكر في الفرقان جلة من الخلوقات الدالة 
على توحيد الله » ككد الظل » والليل والنهار ؛ والرياح والماء » والأنعام » 
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والأناسي » ومرج البحرين » وخلق الإنسان والنسب والصهر » وخلق السبوات 
والأرض في ستنة أيام » والاستواء على العرش » وبروج السماء » والسراج والقمر 
ونمو ذلك ما هو تفصيل لقوله سبحانه : ( الذي له ملك السموات والأرض » 
فقال في النور: < أم ترأن الله يزجي سحاباً € ١1‏ ] » وقال في الفرقان : 
ذا وهو الذي أرسل الرياح بثراً 4 4 ] وقال في النور : <( والله خلق كل دابة 
من ماء 01 ] وقال في الفرقان : « وهو الذي خلق من الماء بشرأ » فجعله 
نسباً وصهراً © [00] . 

وفي كلتا السورتين وصف أعمال الكافرين والنافقين يوم القيامة وأا تكون 
مهدرة باطلة ‏ فقال في النور : (« والذين كفروا أعماهم كراب 
وقال في الفرقان : < وق دما إلى مساعملُوا من تل » 
نورا > 1 . 

وشمل آخر سورة النور الكلامْحَ لقصل القضاء : 3 ويوم 
با عَملُوا 14):] وافتتحت سورة الفرقنآن بالشناء على الله عر وجل 
مالك الملك » وصاحب السلطان الطلق . 
مااشتملت عليه السورة : 

هذه السورة كسائر السور المكية اهتّت بأصول العقيدة من التوحيد والنبوة 
وأحوال القيامة . 

فبدأت ياثبات الوحدانية لله عزّ وجل » وصدق القرآن » وصحة رسالة 
الني بيه » ووقوع البعث والجزاء يوم القيامة لامحالة » وفندت أضداد هذه 
العقائد » ونعت على الشركين عيادة الأصنام والأوثان ونسبة الولد لله 
عز وجل » وتكذيبهم بالبعث والقيامة » وهددتهم ا سيلقون من ألوان العذاب 
والتكال في نار جهنم » ومفاجأم با في جنان الخلد من أصتاف النعم القم . 








جَمُون إليه 
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ثم أبانت شؤم مصير بعض المشركين كعقبة بن ألي مُعَيْط الذي عرف الحق ثم 
ارت عنه » ماه القرآن بالظالم  :‏ ويوم يعض الظائ على يديه € متأثراً 

0 

بصديقه الذي مي بالشيطان وهو أبيّ بن خلف . 

ثم ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين وتكذيب أقوامهم لهم » وسا حل هم 
من نكال ودمار وهلاك بسبب تكذيبهم رسل اله » كقوم توح » وعاد » وود » 
وأصحاب الرّس » وقوم لوط » وأمثالهم من الكافرين الطغاة . 

وأوردت السورة أدلة على قدرة الله ووحدانيته ‏ مما في الكون البديع من 
عجائب صنعه » وما في الأرض من آثار خلقه في الإنسان » والبحر » وخلق 
السبوات والأرض في ستة أيام » وإنزال الأمطار وإرسال الرياح مبشرات 
بالطر » وجمل البروج في السماء » وتعاقب الي #والنهار . 

ثم ختت السورة ببيان صفاتا عباد الرحمن الخلصين الموقنين » وما يتحلون 
به من أخلاق سامية وآداب رضية » تجعلهم يُستحقون با إكرام الله تعالى وثوابه 
الجزيل في جنات النعم . 


إنزال القرآن ووحدانية الله تعالى 
یکذ © دول كالمو وال 


تان لعل وترو یکی زيما 
كل كرب اتاب كوخ رشم کنیا © اغا نويه 








ها تياف كه کاک یسک لطبي کراولش لفاكت 
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عو لخر لاشرام 
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الإعراب : 

$ الذي له ملك السموات .. ب بدل من $ الذي » الأول » أو مدح مرفوع أو منصوب . 
البلاغة : 

< على عبده € إضافة عبد إلى الله التنشريف والتكرم ٠‏ دون ذكر لمم الني . 

< ليكون للعالين نذيرأً € أي وبشيراً » واكتفى بأحد الوصفين لبيان حال الماندين ومناسبة 
الكلام مع الكفار . 

يَخلقون € و يُخْلقون € جناس ناقص لتغاير الشكل فقط . 

< ضرأ > و( ننم € 3 موتاً 4 و $ حياة 6 بين كل منها طباق . 


المفردات اللغوية : 

$ تبارك ) تمالى ونماظم وثكاثر خيره » منّ'إلبركة : وهي كثرة الخير » قفي إنزال القرآن 
خير كثير من الله لمباده ٠‏ ودلالة على تعاليه عنه وعلى كل شيء في صفاته وأفماله . ( الفرقان » 
القرآن ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل ٠‏ وبين ليق والتطئل ياعجازه » أو لأنه فرق وفصل بعضه عن 
بعض في الإنزال كا قال تمتسالى >[ وقرآنب] فرقنسناء لتقرأه على الاس على مث » 
[الإسراء ۱۰۷۷ ] . 








< عبده » أي رسوله عمد ميته ٠‏ ووصف بأنه عبد تشريفاً له بكونه في أككل مراتب 
المبودية » وتنبيهاً إلى أن الرسول عبد للمرسل ٠‏ وهو رد على النصارى الذين يعون ألرهية عيسى 
عليه السلام . < ليكون » العبسد أو الفرقان  .‏ للمالين # للجن والإنس دون اللائكة . 
< نير € منذرا عغوفاً من عناب الله تعالى . 





< وم يتخذ ولدأ ) كزم النصاری . $ وار يكن له شر 
وللشركين . $ وخلق كل شيء ‏ أي خلق کل مامن شأنه 
الآية أثبت املك له مطلقاً » ثم نفى مايقوم مقامه وما يقاومه 
مايدل عليه » والخلق : إحداث مراعى فيه التقدير حسب إراه 
وصور أشكال معينة . $ فقدره تقديراً 4 سواه تسوية » وهيأه ما أراد منه من الخصائص والأفمال » 
كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير » واستخراج الصنائع التنوعة » ومزاولة الأمال 
امختلفة وغير ذلك . 


في الذك » كقول الثنوية 
. ويلاحظ أنه تعالى في أول 
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دونه آلمة € بعد أن أثبت التوحيد والنبوة » أخذ في الرّد على الالفين فيه 
3 أ وم يُخلقون 6 لأن عبدتم ينحتونهم ويصوّروتيم » ومن دونه أي غير الله ؛ 
وآفة : هي الأصنام . 9 ولا يلكون لأتضيم ضرا ولا تقماً > أي دقع ضر ولا جلب تفع 
$ ولا يلكون موتأ ولا حياةً € أي إماتة أحد أو إحياء أحد $ ولا نثوراً © ولا بعث أحد من 
الأموات » فالنشور : الإحياء بعد اموت للحساب . 

التفسير والبيان : 

افتتح الله تعالى سورة الفرقان بالكلام عن إثبات الصانع ووصفه بالجلال 
والكال » وتنزهه عن النقصان والحال . فقال : 

ل تبارك الذي رل الفرقان على عبده ليكون للمالين نذيرأ € أي أن 
الله تعالى يحمد نفسه الكريمة على مانزْلَة عن رسوله بلغ من القرآن العظم » 
لينذر به الثقلين : الجن والإنس ويخوفه من أنه أوأإعذابه وعقابه . وهذا دليل 
قاطع على عموم الرسالة الإسلامية:للناسسن:قاطبة وللجن أيضاً . ومعنى : 
9 تبارك € : تعالى وتعاظم وكثرخيره.» ولا خير أكثر ولا أفضل من إنزال 
القرآن الجيد دستور الحياة الإنسائية ؛ الشْيََلَ على التبشير والإنذار » تبشير 
الطائعين بالجنة » والخالفين المعاندين المعارضين بالنار . وإنا ذكر الإنذار فقط 
ولم يذكر التبشير » مع أن مهمة الرسول تثملهها ؛ لمناسبة الكلام مع الكفار 
المعارضين الذين اتخذوا لله ولدأ » وجعلوا معه شريكاً . والعبد:هو مد 
رسول الله » و ل الفرقان ‏ : القرآن الذي فرق الله به بين الحق والباطل » 
وا لهدى والضلال » والحلال والحرام » وفرّقه في الإنزال منجاً حسب المناسبات . 

ونظير الآية قوله تعالى في فاتحة سورة الكهف : <« المد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب: ٠‏ وم يحل له وجا . قي لينذر بأسأ شديدا من لله » وير 
امؤمنين الذين يعملون الصّالحات أن لهم أجرأ حسناً 4 1١-؟]‏ وتكرار كلمة 
عبده » في الآيتين مدح للنبي بيه وثناء عليه ؛ للإشارة إلى كال عبوديته في 


واتخنوا 
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منزلة الخلق والسلطان » كا وصفه بذلك في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء 
فقال : (« سبحان الذي أسرى بعيده ليل 4 ووصفه بذلك أيضاً في مقام الدعوة 
إليه في قوله : ل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لدا ) 
[ الجن ٠١/876‏ ] ووصفه هنا عند إنزال الكتاب عليه وتكليفه بتبليغ الرسالة . 

ثم وصف الله تعالى ذاته بأربع صفات من صفات الكبرياء » فقال : 

١‏ -< الذي له مَك السموات والأرض ‏ أي أن امالك الحقيقي يع مافي 
السموات والأرض هو الله تمالى » والمالك : له السلطان المطلق في التصرف في 
ملكه كا يشاء » وله القدرة النامة على مافي ملكه إيجاداً وإعداماً » وإحياء 
وإماتة » وأمرأ ونهياً على وفق الحكةأوامصلحة . 


وهذا دليل على وجود الله تعالى ؛ لأ لأطريق إلى إثباته إلا ببيان احتياج 
هذه الخلوقات إليه سبحانه في أصل وجودها ٠‏ وزمان حدوتها » وأثناء بقائها , 
وتصرفه تعالى فيها كيف ياء واكان ة إلى الود المتصرف يوجب وجوده » 
لذا قدمت هذه الصفة على سائر الصفات . 


؟ -< ول يتخذ ولد > أي لم يكن له ولد إطلاقاً > خلافاً لما زم اليهود 
والنصارى ومشركو العرب من جعل عزير والمسيح ابن الله واللائكة بنات الله » 
ک حك القرآن عنهم : « وقالت اليهوة : عزيرٌ ابن الله وقالت النُصارى : 
المسيح ابن الله € 1 الشوبة ٠/١‏ ] « فاستفتهم ألريكَ البنات ولم البنون . أم 
لقنا لملائكة إناثاً وهم شاهدون . ألا إنهم من إِفْكِهمْ ليقولون . وَلّد الله » وإنهم 
لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ؟! » [ الصافات ۱١۷١۷‏ 306 ] . 


؟-< ول يكن له شريك في الْمَنْكَ » أي ليس لله في مُلكه وسلطانه 
شريك » فهو التفرد بالألوهية » المستحق وحده للعبادة والعبودية » وإذا عرف 
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العبد ذلك وجه رجاءه إلى الله تعالى وم يخف إلا منه » وم يشغل قلبه إلا برجته 
وإحسانه . 

وهذا رد على الثدوية القائلين بوجود إفين اثنين للعالم : وها النور 
والظاة » وعلى عَبَدة النجوم والكواكب من الصابئة » وعلى عبدة الأوشان من 
مشري العرب الذين كانوا يقولون في تلبية الحج ٠:‏ لبيك لاثريك لك 
إلا شريكاً هو لك » تله وما ملك » . 

والصفتان المتقدمتان نره الله تعالى نفسه فيها عن الولد وعن الشريك . 

3-1 وخلق كل شيء فقدره تققديراً 6 أي أوجد كل شيء ما سواه » 
وأحدثه إحداثاً راعى فيه التقدير بقدر مقي والتسوية بشكل محدد » وهيأه لما 
يصلح له من الخصائص والأفعال اللائقة به فالإإنان مثلاً خلقه الله بشكل مقدر 
مسوّى في أحسن تقوم » وأوجد فيه من:الحوامنوالطاقات والإمكانات للإدراك 
والفهم » والنظر والتدبير » واشتتساط الصنائع » ومزاولة الأعمال الختلفة » 
وكذلك الحيوان واماد جاء به على خلقة مستويّة مقدرة » مطابقة لما يراه من 
الحكة والمصلحة والتدبير » ولا قدر له غير منافر أو متجاف عنه . والخلاصة : أنه 
قدر كل شيء ما خلق بحكته على ما أراد . 

وفسّر ابن كثير الجلة الأخيرة بأن كل شيء مخلوق مربوب لله » والله هو 
خالق کل شيء وربه ومليكه وإطه » وکل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره 
وتقديره . 

وبعد أن وصف الله تعالى نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو » أردف ذلك 
بتزييف مزاع عبدة الاوثان فقال : 

$ واتخذوا من دونه آلهة .. » إلى قوله : $ ولا نشوراً € وا معنى أن تلك 
الآهة المزعومة لات متحق الألوهية لنقصانها من وجوه أربعة هي : 
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أ أها لاتخلق شيعا » والإله يجب أن يكون قادرا على الخلق والإيجاد . 

ب أا خلوقة » والخلوق حتاج » والإله يجب أن يكون غنياً عن غيره . 
ولا اعتقد الشركون في أصنامهم أنها تضر وتنفع عبر عنها بقوله <٠:‏ وم 
يُخلقون » كا يعبر عن العقلاء . 

ج أا لاتقلك لأنفسها ضرأ ولا نفعاً ‏ أي لادفع ضرر ولا جلب نفع » 
فلا تقلك ذلك لغيرها » ومن لاملك لنفسه ولا لغيره النفع ودفع الضرر لافائدة 
في عبادته . 

د أا لاقلك موتاً ولا حياة ولا نشورا » أي لاتقدر على الإماتة والإحياء 
البتدأ والْمُعَاد في زماني التكلي والجرَآ».ومن كان كذلك كيف يمى إلا ؟ 
بل ذلك كله مرجعه إلى الله بر وجل الي أهو يحي ويميت » وهو الذي يعيد 
الخلائق يوم القيامة » كا قنالتتبحاتته: ( ماخَلقم ولا بع إلا كنفس 
واحدة ) [ لقان 0/5 ] > 

والخلاصة : أن الله هو الأحد الصد الذي ل يلد ولم يولد » وم يكن له كفواً 
أحد » لاإله غيره » ولا رب سواه » ولا تنبغي العبادة إلا له » لأنه ماشاء كان » 
وما لم يشأ لم يكن . وأما عبدة الأصنام والشركون فقد عبدوا غير الخالق » الذي 
لاهلك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً » ولا يقبل بهذا عاقل متزن » أو عام 
متأمل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يستنبط من الآيات ما يلي : 
١‏ الله تعالى هو الإله الموجود الواحد الأحد ‏ الخالق المالك لكل شيء . 
؟ الله تعالى مصدر الخير الكثير الفياض على عباده » ومن أ فضائله 





الجزء (14) السورة (50) الفرقان ١‏ - ۴ ايلا 

وخيراته ونعمه إنزاله القرآن الكرم على عبده ورسوله مد ا . 

+ إثبات نبوة عمد مَل » وتحديد مهمته في الإنذار والتبشير » فن أطاعه 
دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار . 

الرسالة الإسلامية رسالة شاملة للثقلين : الجن والإنس » عالمية ا هدف » 
موجهة لكل أبناء البشرية في مشارق الأرض ومغارها ؛ لأنها التي مثل الدين 
الحق » وخاقة الرسالات الإلمية كا قال بي فيا ورد في الصحيحين والنسائي عن 
جابر : « بعثت إلى الأحر والأسود » وقال فيا رواء أحسد عن علي : « أعطيت 
خساً ل يُنطَهن أحد قبلي » وذكر منها : ٠‏ وكان الني يبت إلى قويه خاطة » 
وبعشت إلى الناس عامة » فالنبي ب قد كان,رسولاً إلى العالمين : الإنس والجن » 
ونذيراً لما » وأنه خاتم الأنبياء » ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح عليه السلام » 
فإنه م برسالته جميع الإنس بعد الطوفان » بحم ألواقع ؛ لأنه بدأ به الخلق . 

-عظم الله تعالى ته تتأربع صفات من صفات الكبرياء وهي أنه مالك 
السموات والأرض ؛ وم يتخذ ولد نره قحم آله الشركون من أن الملائكة 
أولاد الله أي بناته » وما قالت اليهود : عزير ابن الله » وتا قالت النصارى : 
المسيح ابن الله » تعالى الله ؛ وأنه لاشريك له في املك لاما قال عبد الأوثان ؛ 
وخلق كل الأشياء لا قال الجوس والثّنُوية : إن الشيطان أو الظامة يخلق بعض 
الأشياء . 

+ دل قوله سبحانه  :‏ وخلق كل شيء » على أنه تعالى خالق لأعمال 
العباد . 








۷ بالرغم من هذه الأدلة على وحدانية الله وقدرته اتخذ المشركون آلحة 
لاتتصف بأي صفة من صفات الله تعالى » بل إنها أعجز من البشر الذين عبدوها 
مع الله » فهي مخلوقة غير خالقة » ولا تدقع ضرراً ولا تجلب نفعاً لنفسها ولن 
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يعبدها ؛ لأنها جمادات » ولا تقدر على التصرف في شيء بالإحياء » والإماتة » 
والنشور : الإحياء بعد اموت » فهل بعد هذا يقبل عاقل اتخاذها آلهة معبودة ؟! 
لقد احتقر الإنمان نفسه إذ يسجد لصم أو وثن » أو يستوعب مثل هذه 
الخرافات والأباطيل . 


مطاعن المشركين في القرآن 


كران ا اد وک ارہ اما ای و وک رکز جار 
ارڈ کان 6اا فيل الس آکتتاہی ت زیر بی ایبد و 
أن لإ» بانب رر ایو ن ال وکن تى © 


الإعراب : 
< وقالوا : أساطمٌ الأولين € أساطور : خبر مبتدأ ممذوف » أي هذه أساطير الأولين » 
والأماطير : جع أسطورة » أو أسطار : وهو ماسطره للتقدمون . 


المفردات اللغوية : 

$ إن هنا € ماالقرآن . $ إلا إفك € كذب واختلاق . $ اثتراء € اختلقه عمد . ( قوم 
أخرون € جماعة من اليهود » فم يلقون إليه أخبار الأمم » وهو يعبر عنه بعبارقه » وقيل : م جير 
وبسار وغثاس . $ ظا € الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ وهو هنا جعل الكلام المجز إذكا 
عتلفا متلق من البهود ٠‏ $ وزوراً ‏ الزور : الكذب والقول الباطل البعيد عن الحق » وهو هنا 
نسبة ماهو بريه منه إليه . والمنى : جاؤوا بالأمرين : الظلم والزور ‏ أي الكفر والكذب . 

$ وقالوا 4 أيضاأ : هو < أساطير الأولين 4 أكاذيب التقدمين التي سطروها وهو جع 
أسطورة أو أسطار. < اكتبها € انتسخها من فلك التي » بأن كتيها بنفسه أو استكنيها وار 
بكتابتها . $ قلى عليه ) تقرأ عليه ليحفظها . $ بكرة وأصيلاً ) غدوة وعشية » أو صباحا 
ومساء » وللراد : اقا . 
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وين ارك > رد عنس" و E‏ جيما تاه e‏ 
عن مفيبات مستقبلة » وأشياء خقية لايعللها إلا عام الأسرار ء . تكيف تجعلونه أساطير الأولين ؟1 
ا( إنه كان غقوراً رحبا € أي إنه تعلق كان وما يزال غقورً رأ لمؤمنين رحياً جم » ولا يعجّل أيضاً في 
عقون على ماتقولون مع كال قدرته على العقاب » واستحقاقم إنزال العذاب . 
سبب النزول : 

قال الكلي ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث » فهو الذي قال هذا 
القول . وعنى بقوله تعالى : < وأعانّه عليه ق ا 0 
حُوَيْطب بن عبد العُرّى » ويسار غلام عامر بن الحضرمي » وجبر مولى عامر أو 
ا ة الرومي » وكان هؤلاء الشلاثة من أهل الكتاب ٠‏ وكانوا يقرؤون 
التوراة ويحدثون أحاديث منها » فلما أسليوا» وكان الني بيه يتعهدم » قال النضر 
ماقال . فرد الله تعالى عن هذه الشبهة وله : < فق دگچاؤا ظاماً وزوراً € . 





المناسبة : 

بعد أن تكلم سبحانه أولاً في المَوْحَيد » وثنانيا قي الرد على عبدة الأوثشان » 
تكلم ثالثاً في النبوة » وذكر مطاعن المشركين : طعنهم في القرآن » وطعنهم في 
نبوة الني عمد به الذي نزل عليه القرآن . 


التفسير والبيان : 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات شبهتين من شبهات الشركين الواهية التي تدل 
على سخافة عقوم وجهلهم » فقال : 
الشبهة الأولى : 


< وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه » وأعانه عليه قوم آخرون € 
أي وقال هؤلاء الجهلة من الكفار : ماهذا القرآن إلا كذب واختلاق » اختلقه 
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عمد بلج » واستعان على جمعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسالوا فها 
بعد » کا ذكر في سبب الغزول . 

فأجابهم تعالى عن هذه الشبهة بقوله : 

$ فقد جاؤوا َا ورُوراً € أي فقد افتروا م قولاً باطلاً » وهم يعلبون أنه 
باطل » ويعرفون كذب أنفسهم فيا زموه » فكان قوهم کفراً وظاماً بيدا في غير 
موضعه » وكذباً مفترى على رهم » إذ جعلوا الكلام العجز وهو هذا القرآن إفكا 
مفترى من قبل البشر . وهذه غاية حجة الضعيف » فإنه إذا لم يجد جواباً مقنعاً » 
بادر إلى الإنكار الذي لادليل عليه » والتكذيب الذي لامستند له » فلو صح 
ماقالوا فلم م يأتوا بثله » واستعانوا:آ:إستعان عمد به بغيره على وفق زعهم » 
فإعجاز القرآن دليل كاف وده للرد عَليم وإبطال مفترياتم ‏ وم أهل 
الفصاحة والبيان . 
الشبهة الثانية : 

<( وقالوا : أساطيرٌ الأولين اكتتبها » فهي تُملى عليه بكرة وأصيلاً ‏ أي 
وقال الكفار المشركون أيضاً : إن هذا القرآن أساطير الأولين أي أكاذيب 
التقدمين » وأحاديث السابقين الذين سطروها في كتبهم لأحاديث ريم 
وأسفنديار » انتسخها مد به بوساطة آهل الكتاب يعني عامرأ ويسارا » وجبرا 
أوأبا مُكَيهة مولى ابن الحضرمي » فهي تقرأ عليه صباح مساء » أي دام » وخفية 
ليحفظها ‏ إذ هو أمي لايقرأ ولا يكتب . وهذا محض افتراء آخر » وتضليل 
وبعد عن الحق ومكابرة » فقد عرفوا صدق ممد بل » وأماتته وسلوكه » وبعده 
عن الكذب » مدة أربعين عاماً قبل البعثة » حتى لقَبوه بالأمين » لما يعامون من 
صدقه واستقامته » وكان أمياً لايعرف شيئاً من الكتابة » لا في أول عمره ولا في 
آخره » فاما أكرمه الله بالرسالة عادوه وإتهموه با هو بريء منه » ووصفوا القرآن 
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المنزل عليه بالأساطير » مع أنه دستور الحكة والمدنية والحضارة والعلم والتشريع 
الأمثل للحياة الإنسانية . 1 


ثم أجاهم الله تعالى بقوله : 


$ : أنزله الذي يعلم السر في السسوات والأرض » أي قل لهم يامد 
الني : أنزل القرآن المشملَ على أخبار الأولين والآخرين بصدق مطابق للواقع الله 
الذي يعلم غيب السموات والأرض * ويعم السرائر كعامه بالظواهر . 

< إنه كان غفوراً رحا أي إن هذا القرآن إفا نزل رحمة بالعباد ‏ فلا 
يكون سببا لتعجيل العقاب » لذا لم يعاجلك بالعقوبة رحة بكم ؛ لأنه تعالى غفور 
رحم » يهل ولا يعجل » لتتوبوا وتقلقوا عن الكفر والشرك . فهذه دعوة لهم إلى 
التوبة والإنابة والإقبال على سباحة الإسلآم ولد » وإخبا رهم بأن رتنه 
واسعة » وأن حابه عظم » فن اباب الله عليه » بالرغ مما صدر منهم من 
افتراء وكذب » وكفر وعنادً € قال تعالى :.< لقم كَفّر الذين قالوا : إن اله 
ثلاثة » وما من إله إلا إلة واحذ ٤‏ ون 
كرا منهم عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونة » وال غفورٌ رحمم € 
[ الائدة 9/0 74 وقال سبحانه : ط إن الذين قتَنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا » فلهم عذاب جهنم » وم عذاب الحريق » ( الببوج ٠٠٠١‏ ] قال الحسن 
البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه » وهو يدعوم إلى التوبة 
والرحمة . 

وهذا دليل على أن التوبة الصادقة تسقط الإثم والذنب وب ماقبلها من 
الذنوب » فهي مغفورة كرماً من الله تعالى » وفضلاً ورحة . 
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تضنت الآيات حكاية شبهتين للشركين وجوابين عنها » أما الشبهتان 
فها : أن القرآن كذب عنتلق اختلقه مد به وأعانه عليه قوم من اليهود وأن 
القرآن أساطير أي أكاذيب وحكايات التقدمين » فهي تلقى على مد » وتقرأ في 
أول النهار وآخره » أي دائاً » حتى تحفظ . 

والرد على الشبهة الأولى : أهم ثم الذين افتروا هذا القول الباطل وهم يعلبون 
بطلانه » لا أن القرآن مفترى . والرد على الشبهة الثانية أن منزل القرآن هو الله 
الذي يعم السر والغيب والجهر » فلا يحتاج إلى معلّم » ولو كان القرآن مأخوذ من 
أهل الكتاب وغيرم لما زاد عليها » وقدجتاء بغنون تخرج عنها » فليس مأخوذاً 
منها » وأيضاً لو كان مأخوذاً من هؤلاء »لیک الشركون منه أيضاً » کا تمكن 
مد بے » فهلا عارضوه ؟ فبطل اعتراضهم من كل وجه . 

وبيان هذا الجواب : إن الله تحتام بالمعارضة » وظهر عجزم عنها ولو كان 
به أق بالقرآن مستعينا بأحد » لسبل عليهم الاستعانة بآخرين » فيأتون شل 
هذا القرآن » فما عجزوا عنه ‏ ثبت أنه وحي الله وكلامه » لهذا قال : ( قل 
أنزله الذي يع السرّ 4 أي أن تلك الفصاحة آنية لاتنأق إلا من العالم بكل 
المعلومات ٠‏ وأن القرآن مشمّل على الإخبار عن الغيبات » وذلك لايتأق إلا من 
كامل العلم » وأن القرآن مبرأ عن النقص والتعارض » وذلك لايتأق إلا من العالم 
بكل العلومات ٠‏ ۴ قال سبحانه : 3 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً 4 [ النساء ]۸٠١‏ والقرآن مشتمل على أحكام منسجمة مع مصالح 
العالم ونظام الناس ٠‏ وهو لايكون إلا من العام الواسع العلم » وكذلك القرآن 
مشتئل على أنواع العلوم » وهو لايتأق إلا من العلم الخبير . 
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طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن 
الاما کک التي اق مكنيد ت آلا تو ولرک ماق کم 
کزباھ ازاچ ییک ایک کرم ا سے ينس لطم ابو 
E E‏ 
قارع امبر سنكي کر انویر ادش راو 








الإعراب : ١‏ 
< فيكون ممه نذيراً > $ فيكون € مُتصوب لأنه جواب التحضيض بالفاء » بتقدير 
0 

3 أو تكوث له جنة ) معطوف على 3 يلقى € وكلاها داخل في التحضيض » وليس 
يجواب له ٠,‏ 

$ ويجملٌ € معطوف على جواب الشرط وعو ء جمل » وموضمه الجزم » وحسن أن يعطف 
الستقبل على اللاضي لفط ؛ لأنه في ممنى للستقبل ؛ لأن « إن » الشرطية تنقل الفمل الماضي إلى 
الاستقبال . وقرخ بالرفع على أنه مستأنف » تقديره : وهو يجمل لك . 
البلاغة : 

< مالهنا الرسول يأكل الطمام € استفهام يراد به التهك والتحقير . 

وقال الظالون € وضع الظاهر موضع الضير تسجيلاً عليهم ظلم ماقالره . 
المفردات اللغوية : 

$ مالمنا الرسول » أي مالحا يزم الرسالة ؟ وفيه استهانة وتم . < يأكل الطمام ) ۴ 
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نأكل < ويثي في الأسواق € لطلب الماش ؟ مشي » وللعنى : إن صح أدعاؤه » فا باله ينالف 
حاله حالنا » وذلك لقصور نظرم على انمسومات » فإن تيز الرسل عن عدام ليس بأمور جسمانية , 
وإغا بالأمور العنوية » ۴ أشار تعالى : < قل : إغا أنا بشرٌ يك يُوحى إلي غا إهكم إلة واجد € 
[ الكيف ١١/١١‏ ء وقصلت ۷6١‏ ] . 


< لولا € هلا . فز اتزل إليه ملك » فيكون ممه نذيرأ 4 يصدقه » فتملم صدقه بتصديق 
اللك  .‏ أو يلقى إليه كنز» من السماء ينفقه ويستغني به عن طلب الماش  .‏ أو تكون له 
جن € بستان ٠‏ أي إن لم يلق إليه كنز فلا أقل من أن يكون له بستان » ۴ للدهاقين وا مهاسي » 
فيعيش من ريمه وغلته » وهذا منهم على سبيل التنزل . < يأكل منها > أي من أثارها » فيكتفي 
ما يتيز علينا بجا . وقرك $ نأكل » أي نحن ٠‏ وهنا كله تفكير الماديين . $ وقال الظالون ) 
الكافرون . < إن تتبعون » أي ماتتيمون . $ إلا رجلاً مسحوراً € أي محر ملب على عقله 
واختل تفكيره . ( انظر كيف ضربوا لك الأمشال ) أي قالوا فييك الأفوال البجيبة الشاذة الي 
جرت مجرى الأمثال » واخترعوا لك الأحوال النادزة » كالسحور والحتاج إلى ماينفقه ٠‏ وإلى قك 
يعاونه في الأمر . ل فضأوا ‏ بذلك عن المنذى ومن الطريق للوصل إلى معرفة خواص الني بهل » 
واللميز بيه وبين التنبئ » فخبطوا خبط عشواء وقوله : شلوا : أي بقوا متحيرين في ضلاهم . 
فلا يستطيعون سبيلاً ‏ طريقاً إلى الوشد:ولفسدى::أو. إلى القدح في نبوتك . ( قصورأ » جع 
قصر وهو كل بيت مشيد بالحجازة:ونموها., أما ما يتخذ من الصوف أو الشمر فهو البيت في عرف 
المرب 





سبب النزول : 

أخرج ابن أي شيبة في مصنفه وابن جرير وابن أي حاتم عن خيقة قال : 
قيل للني به : إن شئت أعطيناك مفاتيح الأرض وخزائنها » لاينقصك ذلك 
عندنا شيشا في الآخرة » وإن شثت جَمَمْتّهها لك في الآخرة » فقال : لا » بل 
أجممها لي في الآخرة » فنزلت  :‏ تبارك الذي إن شاء جمل لك خيراً من 
ذلك » الآية . أي أن عرض الخزائن من الله . وجاء في السيرة النبوية أن 
عروض الإغراء بالمال وألغنى » والسيادة والجاه » والملك والسلطان كانت من زعماء 
فريش ۰ 
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أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال 
ربيعة » وأبا سفيان بن حرب » والنضر بن الحارث » وأبا البَختري بن هشام » 
والأسود بن المطلب ء ورّمْمَة ين الأسود ‏ والوليد بن للغية » وأبا جمل بن 
هشام » وعبد الله بن أمية » وأمية بن خَلف » والعاص بن وائل » ومنب 
الحجاج اجتعوا » فقال بعضهم لبعض : 





أشراف 





ابعثوا إلى مد » وكقموه وخاصوه حتى تَعْذِروا منه » فبعثوا إليه 
قومك قد اجتعوا ليكلموك ٠‏ قال رسول الله بهم فقالوا : ياحمد . إنا 

إليك لنعذر 0 ت هذا الحديث تطلب مالأ جعنا لك 
من أموالنا » وإن كنت تطلب به الشرفيةب» فنحن نُسوّدك » وإن كنت تريد به 
ملكا ملكنّاك ؟. 

فقال رسول الله يلقو : ماي ما تقولون.) ماج ما جلت به أطلب 
أموالم » ولا الشرف فيك “ولا اللاك علي » ولكن الله بعثني إليم رمولاً ‏ وأنزل 
علي كتاباً » وأمرني أن أكون لك يرا ونذيراً + فبلفتك رسالة رهي ونصحت ل » 
فان تقبلوا مني ماجئتك به » فهو حظك في الدنيا والآخرة » وإن تردوه علي أصبر 
حتی يحك الله بيني وبين . 

قالوا : يا>مد » فان كنت غير قابل منا شيئاً ما عرضناه عليك » فسل 
لربك » وسل لنفسك أن يبعث معك ملكا يصدقك فيا تقول » ويراجعنا عنك » 
وسله أن يجمل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة » ويغنيك عما نراك تبت 
فإنك تقوم بالأسواق » وتلقس المعاش كا نلقسه » حتى نعرف فضلك ومنزلتك من 
ربك »إن كنت رسولاً ا قزم . 















فقال لهم رسول الله ب : ماأنا بفاعل » ماأنا بالذي يسأل ربه هذا » وما 
عشت إليم هذا » ولكن الله بعثني بشياً ونذيراً » فأنزل الله في ذلك هذه الآية . 
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: المناسبة‎ 

بعد بيان شبهتي المشركين في القرآن » أبان الله تعالى شبهة ثالثة في الني 
لزل عليه القرآن » وهو الرسول عمد جاه » ثم أبطل تعالى تلك الشبه » وكشف 
سخفها وزيفها وعدم صلاحيتها للطعن في الني به » فهي في غاية السخافة 
والسقوط ‏ ولا دليل عليها » وإغا هي تعللات تشير إلى تعنت الكفار وعنادم 
وتكذيبهم للحق بلا حجة . 
التفسير والبيان : 

ذكر الشركون خمس صفات للنبي بلي تتعارض مع النبوة في زعمهم وهي : 

أ - < وقالوا : مالهذا الرسول“يأكل الكام ‏ أي قال المشركون : لاميزة 
هذا النبي الذي يدعي الرسالة » فهو يأكل كا تأكل » ويشرب ا نشرب ٠‏ ويحتاج 
إلى ذلك ۴ نحتاج إليه » يعنون أنه كان يجب أن يكون ملك مستغنياً عن الأكل 
والتعيش . 

؟ 3 ويشي في الأسواق » أي يتردد فيه ا وإليما ‏ طلبا للتكسب 
والتجارة وتنا للرزق ولعيشة » فن أين له الفضل علينا » وهو مثلنا في هذه 
الأمور ؟ 

وهذا منهم تصور مادي محض » وموازنة ساذجة » فيان الرسل لم تازوا 
بصفات حسية مادية » فهم في هذا كفيرم من البشر » وإفا امتازوا بق معنوية » 
ومكاسب أدبية » وطهارة نفسية » لذا قال تعالى :< قل :إفاأنا بشرٌ مل 
يُوحى إلي أغا هكم إلة واحدّ € [ الكيف ٠٠٠۸‏ ] . 

؟ -3 لولا أنزل إليه ملك » فيكون معه نذيراً 6 أي هلا أنزل إليه مَلّكُ 
من عند الله » فيكون له شاهداً على صدق مأ يدعيه ٠‏ ویرد على من خالفه , 1 
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قال فرعون عن موبى عليه السلام : 3 فلولا ألقي إليه أسورةٌ من ذهب » أو جاء 
نین [ الزخرف 95/65 ] . 

٤‏ - ل أو قى إليه كنز أي وهلا ألقي عليه كنز من السماء » فينفق 
منه » فلا يحتاج إلى التردد في الأسواق لطلب المعاش . 

2-5 أوتكون له جَنّة يأكل منها ‏ أي إن لم يكن له كنز فلا أقل من أن 
يكون كأحد الدهاقين أو ا مياسير » له بستان يأكل منه » ويعيش من غلته 
وثرته . 

قال الزخشري : إن يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنياً عن الأكل 
والتعيش » ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكو تلكا إلى اقتراح أن يكون إنساناً ممه 
ملك » حتى يتساندا في الإنذارإالتخوي ف مأنزلوا أيضاً فقالوا : وإن لم يكن 
مرفوداً مملّك » فليكن مرفوداً بكفن"تلقى إلينه.من السماء يستظهر به » ثم نزلوا 
فاقتنعوا بأن يكون رجلا له تان يأك منه ويرتزق!” . 

وهذا تصور مادي محض » وقياس على أحوال أصحاب السلطة والنفوذ 
الدنيوي ‏ وتقدير منهم أن الرسالة أمر آخر فوق البشرية » وما فهموا ولا أدركوا 
أن الرسول بشر أوحي إليه من عند ربه . 

وبعد أن انتقصوا الرسول به بصفات أهل الدنيا » وعيروه بها » نفوا عنه 
صفة العقل » وهي شبهة أخرى أو صفة سادسة » فقالوا : 

8-3 وقال الظامون ن إلا رجلاً مسحوراً ‏ أي وقال 
الكافرون : ماتتبعون إلا رجلاً سحر فاختل عقله » فهو لايدرك مايقول » 
فكيف يطاع فیا يأمر؟ . 











لم الكشاف : ٠٠/۲‏ 
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فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله : 

٠‏ انظر كيف ضربوا لك الأمشال » فضلوا » فلا يستطيعون سبيلاً ‏ أي 
انظر متعجباً أا الرسول » كيف قالوا فيك تلك الأقوال » واخترعوا لك تلك 
الصفات » والأحوال النادرة » وقذفوك وافتروا علييك بقوهم : ساحر مسحور »> 
مجنون » كذاب » شاعر » وكلها أقوال باطلة » وأوصاف مفتراة » لايصدق بها من 
له أدنى فهم وعقل » فصاروا متحيرين لالا عن طريق الحدى والحق » فلا 
يجدون طريقا إلي 

وهذا جواب إجمالي » أردفه بجواب خاص عن طلب البستان والكاز » 
فقال : ل تبارك الذي إن شاء جعل لك,خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها 
الأار » ويجعل لك قصوراً € أي تكآثر خيرييِك » فهو إن شاء وهب لك في 
الدنيا خيراً ما اقترحوا أو طلبوا | وهو أن يعجل للك مثاما وعدك به في الآخرة 
من الجنات التي تجري من تحتها الجر »وصور الشاعفة النادرة » وأن يؤتيك 
خيرا ما يقولون في الدنيا وأفضل وأحلينَ»:ؤلكن الله تعالى ادخر لك العطاء في 
دار الآخرة الخالدة » لا في الدنيا الزائلة » حتى لاتشتغل بالدنيا عن الدين » وأداء 
مهمة تبليغ الرسالة » ولأن ماعند الله خير وأبقى . 

قال حَيمَة : قيل للني به : إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض 
ومفاتيحها » مالم نعطه نبياً قبلك » ولا نعطي أحداً من بعدك » ولا ينقص ذلك 
ما لك عند الله » فقال : « اجمعوها لي في الآخرة » فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
$ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


١‏ اللقارنة البناءة الثفرة بين التفكير المادي الذي يؤثر الدنيا ٠‏ والتفكير 
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الديني الذي يتخذ الدنيا وسيلة للحياة » وجسراً إلى الآخرة » وأن الدنيا ليست 
هي كل هدف الإنسان العاقل » فأمامه عالم آخر » عليه الاستعداد له » والإعداد 

للظفر بخيراته بالإيان والعمل الصالح . 

أ - إن دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب العيش » وكان به يدخلها 
لحاجته » ولتذكير الناس بأمر الله ودعوته » وعرض نفسه فيها على القبائل » لعل 
الله أن يرجع بهم إلى الحق . 

وقد تاجر الصحابة وبخاصة المهاجرون في الأسواق » ا خرّج البخاري عن 
أي هريرة : « وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف" في الأسواق » . 

» من ل يتأثر بعقل جرد وقليتٍ طأهن بأقوال الني به وبرسالته لذاتها‎ - ٣ 
لما فيها من هداية إلى الحق والخيرا والتوحيد لم بفعه إنذارات الملائكة » فا وراء‎ 
. الإنذار إلا العذاب‎ 

٤‏ - إن الاتهامات الرخيصة وَالأوضّاف المزذولة.زآئفة باطلة عند أهل الحكة 
والاتزان » والحصافة والعقل . فن يُصدّق أن رسول الله مقو الذي عرف بالفطنة 
ورجاحة الرأي والعقل وسداد التفكير ساحر مسحور » وشاعر مأفون » ومجنون 
مختل العقل ؟ إن الواقع خير شاهد على تكذيب تلك المزا والافتراءات . ولا 
تحتاج إلى جواب إلا كا قال تعالى : « انظر كيف مَرَبوا لك الأمثال > . 

- إن فضل الله وخيره ونعمه كثيرة لاتعد ولا تحص » وقدرته شاملة لكل 
شيء » إذا أراد شيئاً قال له : [ كن فيكون » لكنه تعالى لايريد لأنبيائه 
وأوليائه أن يكونوا أهل غنى وثروة ودنيا » فأهل الغنى والثروة تنتهي سمعتهم 
بموتهم » ولا يبقى لهم ذكر أو شهرة » وإنا أراد الله تعالى لأنبيائه تخليد آثارم 


0 الصفق : التبايع . 
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وذكراهم في الحياة الإنسانية بالقم الخائدة » والمعاني السامية » وا قدموه للبشرية 
من عطاء تذكره لهم الأجيال يال » ويحتم إلى أصالته الحككاء » ويظل أثرم الخالد 
مضرب الأمثال ‏ وقدوة لكل إنسان » وأمل الحيارى » وحم المعذبين في الأرض » 
قال تعالى : $ بل تُوثرون الحياة الدنياء والآخرةٌ خير وأبقى € 
[ الأعلى ۷-١۷۸۷‏ ] . 





يروى أن هذه الآية : ( تبارك الذي إن شاء » أنز ها رضوان خازن 
الجنان إلى النبي به" ؛ وقي الخبر : إن رضوان لما نزل سلُم على الني بلغ ؛ ثم 
قال : يامد » رب العزة يقرئك السلام » وهذا سقط" فإذا سقط من نور 
يتلألاً - يقول لك ربك : هذه مغاتيح.خزائن الدنيا . مع أنه لاينقص مالك في 
الآخرة مثل جناح بعوضة ؛ فنظ ل آلني بإ إلى جبريل كالمستشير له ؛ فضرب 
جبريل بيده الأرض > بغي أن تواضح ؛ فقا ب يارضوان > لاحناجة لي فيها » 
الفقر أحب إل » وأن أكون عبتا صتابرااشكورا » فقال رضوان : أصبت » الله 
لك . 

١‏ دل قوله تعالى : 3 تبارك الذي إن شاء .. > على أنه سبحانه يعطي 
العباد على حسب المصالح » فيرزق بعضهم نعمة المال » وآخر نعمة العلم » وغيرهم 
نعمة العقل والفهم » وهو فعال لما يريد . 


. كان رضوان في هذا مع جبريل عليه السلام أمين الوحي بدليل بقية الخير‎ )١ 
. السقط : الحفظة أو الوعاء اتخصص لوضع الطيب ونحوه من أدوات النساء‎ )١( 
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إنكار المشركين يوم القيامة وحاهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة 
بك با کا بر كدب اکا کرک © لتك تيد 
توھ وکوا © ورا انوا تھا کیاکی زمارد يا و 

ای وار کات كروت با © ونمکاو نم1 
نارن 





اء 


الإعراب : 

$ سعوا لما تغيظا وزفها خث الصاف وأقم للضاف إليم مقامه » تقديره : سمعوا لما 
صوت تغيظ وزفير . 9 ألقوا منها مكانا > لا متها خال من لإ مكاتا € لأنه في الأصل صفة له . 

$ قل : أذلك خير أم جنة الخلد ؟  )‏ ذلك € إشارة إلى ماذكر من السعير » وجساء 
التفضيل بينهها على حد قوفم : الشقاء أحب إليك أم السمادة . وأفمل التفضيل يقتضي الاشتراك بين 
الشيئين في الأصل ٠‏ وإن اختلفا في الوصف » فلا جوز القول : المسل أحلى من الل ٠‏ لمدم 
الاشتراك في أصل الحلاوة » وأجازه الكوفيون . 

ل لم فيها مايشاؤون خالدين ) < خالدين 4 حال من ضير . 3 لهم € أو من ضير 
$ يشائين © . 
البلاغة : 

$ موا لها تغيظاً وزفيراً € استعارة تمثيلية » شبه صوت غلياه! بصوت الغناظ وزفيره » لما 
فيها من هياج وأضطرام » وهو صوت يسبع من جوفه . 
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المفردات اللغوية : 

< بل كذبوا بالساعة > القيامة » وللعنى : ليس ماذكروه من الشبهة في وصف الرسول ب 
ا زعوا من الأوصاف انحمّة أو الستة يصلح أن يكون شبهة ذات بال أو أهية » بل الذي جلهم على 
تقوطم وافترائهم تكذيبهم بالساعة ٠‏ وها فيها من ثواب وتاب ؛ لان من يخاف الاخرة ينظر 
ويفكر» ولا يتورط بالتكذيب والافتراء ( واعتدنا € هيأنا . ( سيا € نارأ مسمّرة شديدة 
الاشتمال . $ رام € إذا كانت برأى منهم » كقوله ب عن السلين وللشركين فيا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي عن جرير : « لاتتراءى ناراها » أي لاتتقاربان بحيث تكون إحداها مرأى عن 
الأخرى » على سبيل انٰجاز . ( من مكان بعيد > هو أقسى مبايمكن أن يرى منه . ( موا لما 
تفيظ) وزفي € أي موا لما جوت تغيظ وزفير » والتغيظ : شدة الفضب » والزفير : هو الس 
الخارج من الإنسان » ضد الشهيق . 

منها مكانا € أي في مكان » ومنها : بيان تقدم » قصار حالاً . ( ضيقاً € بأن يضيق 
علبهم » ووصف بالضيق لزيادة المذاب » فإ الكرب مع الضيق » والانشراج مع السنة ٠‏ ولذلاك 
وصف الله الجنة بأن عرضها السموات والأرض < رين » مصفدين ٠‏ قد قرنث ( جمعت ) أييدهم 
إلى أعناتيم في الأغلال والسلاسل . ل هنانك 6 فإذلك لكان . < ثبو € أي هلا ء وال : 
أنهم يتنون الملاك ويطلبونه قائلين :.باثتوراء تعبال ..فهذا حينك . $ وادعوا ثبورأ كثيرأ € أي 
اطلبوا أنواعاً من الملاك ؛ لأن عذايم أنواع كثيرة » كل نوع منها ثبور » لشدته » أو لأنه يتجدد » 
کفوله تعالى : ( كلها ثضجت نودم بَدلناهم جلو يرخا ليذوقوا المناب ) [ النساء 00/6 ] . 

< أذلك » المذكور من الوعيد والمذاب وصفة النار . والاستفهام والتفضيل والترديد في 
قوله : ( أذلك خي أم جنة الخلد » التقريع مع التهكم . وإضافة نة إلى الخلد لامد » أو الدلالة 
على خلودها » وقييزها عن جنات الدنيا . $ وعد التفون » وعدها التقون وم الذين يتقون الكفر 
والتكذيب 

< كانت للم > في عم لله أو في اللو الحقوظ  .‏ جزاء € ثوب على أعالمم يوعد جازم من 
اله . 3 ومصياً > مرجع يتقلبون إليه . $ ما يشاؤون € مايشاؤونه من النعم » وفيه تنبيه على 
أن كل للرادات والرغبات لاتحصل إلا في الجنة . < وعداً مسؤولاً € أي كان ذلبك موعوداً » حقيقا 
بأن ينأل ويُطلب » ويسأله الذين عدوا به » ۴ قال تعالى : $ ربا وآتنا ماؤعذتنا على رلك » 
[ آل عران ۱۹/۳ ] أو تسأله الملائكة لهم » كا قال سبحانه : $ ريّنا وأدخلهم جنات ئن التي 
وتم € [ غافر ۸۷4 ] . 
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المناسبة : 

بعد بيان الشبهات الثلاث المتقدمة للمشركين وهي  :‏ إن هذا إلا إفك 
افتراه € $ وقالوا : أساطير الأولين > ل مالا الرسول يأكل الطعام € الآية » 
وبعد الجواب عن الشبهة الشالشة بجوابين : أوفها - ( انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال ‏ وثانيها ‏ ( تبارك الذي إن شاء € بعدما ذكر » أجاب الله تعالى 
بجواب ثالث عن تلك الشبهة بقوله : ( بل كذبوا بالساعة .. € أي إن تقوهم 
عليك أيها الرسول مصدره تكذيبهم بالبعث » وعدم تصديقهم بالثواب والعقاب . 
أوأنه عطف على ماحكي عنهم . ثم قال : بل أتوا بأعجب من ذلك كله » وهو 
تكذيبهم بالساعة . 
التفسير والبيان : 

$ بل كذبوا بالساعة » أي إن موقف أهؤلاء المشركين منك أيها الرسول 
بالتكذيب والعناد ٠‏ لا بالتبصن والاسترشآد » والتقول عليك بالأباطيل » ناث 
من تكذيبهم بيوم القيامة » ذلك هو الذي بحملهم على ما يقولونه من تلك 
الأقوال الساقطة ؛ لأن من لايوقن بالقيامة » ولا بالحساب والجزاء يتورط 
بسرعة في الاتهام دون تقدير للمسؤولية » ولا تأمل في عواقب الأمور » ولا اتتفاع 
بالأدلة التي ترشده إلى التعقل والتبصر با يقول » فهذا أعجب من كل ماصدر 
متهم . 

$ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً 4 أي هيأنا وأرصدنا لمن كذب بالقيامة 
وما فيها من حساب وجزاء » ناراً مستعرة شديدة الالتهاب . وعذاباً ألا حاراً في 
نار جهنم . والسعير : مذكر » ولكن جاء هنا مؤنثاً لعود الضير بالتأنيث في قوله 
تعالى : 3 رأتهم > وقوله ‏ سمعوا لها € وإغا جاء مؤنثاً على معنى النار . 

ودلت الآية على أن النار مخلوقة ؛ لأن ل أعتدنا € أعددنا إخبار عن فعل 
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وقع في الماضي ٠‏ مثل قوله تعالى : لإ وأتقوا النار التي أعدت للكافرين € [ ل 
عران 0 ] وكذلك الجنة مخلوقة ؛ لقوله تعالى : 3 أَعِدْتْ للمتقين 4 [ آل 
عران TIF‏ 

ثم وصف الله تعالى أهوال النار بصفتين فقال : 
الصفة الأولى : 

إذا رأتهم من مكان بعيد » سمعوا لما تفيظا وزفيرً ‏ أي إذا كانت النار 
بمرأى من الناظر من بعيد » سمعوا صوت غليانها » الذي يشبه صوت المتفيظ » 
لشدة التهاما » وصوت الزافر الحزين الذي يخرج النفس من جوفه . 
ن المنرداڑابن يكير عن عبيد بن عير أنه قال : « إن 
لابق مل م لاقي تيل إل خزلوجمه ,ترمد 
فرائصه » حتی إن إبراهم علي لسو چ هجا عل ركبتيه » ويقول : ربا » 
لاأسألك ك اليوم إلا نفسي ٠‏ 











الصفة الثانية : 

< وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقا مُقوئِين » ذعَؤا هنالك ثبوراً , لاتدعوا اليوم 
ثبوراً واحداً » وادعوا ثبوراً كثيراً 4 أي بعد أن وصف الله حال الكفار » وهم في 
بعد من جهنم » وصف حالم عند إلقائهم فيها » فإذا ألقوا فيها في مكان ضيق 
مكتّفين » أي قرنت أيدهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل » صاحوا واستغاثوا 
وقالوا : ياثبوراه » أي ياهلاكنا احضرء فهذا وقتك » فيقال لهم : لاتنادوا 
هلاك واحداً » ونادوا هلا كثيرأ » أي أنم وقعتم ليس في هلاك واحد » وإفا في 
ثبور كثير » إما لتنوع ألوان العذاب » فكل نوع منها عذأب لشدته وفظاعته » 
أو لأنهم كلما نضجت جلودم بُدلوا غيرها . واللقصود تيئيسهم من الخلاص من 
العذاب بالحلاك » والتنبيه إلى أن عذاهم أبدي لاخلاص منه . 
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ووصف المكان بالضيق ؛ لأن الكرب مع الضيق » كا أن الرّوح مع السعة » 
ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السموات والأرض » وجاء في الأحاديث « أن 
لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا » ولقد جع الله على أهل النار أنواع 
الإرهاق والتضييق » حيث ألقام في مكان ضيق يتراصون فيه تراصاً » ۴ ذكر 
صاحب الكثاف » وكا روي عن أبن عباس وابن عمر أا قالا : ٠:‏ إن جهنم 
لتضيق على الكافر كضيق الج - الحديدة التي في أشفل الرمح ‏ على الرمح » 
وشل الني بلغ عن ذلك فقال : « والذي نفسي بيده » إنهم يستكرهون في 
النار » ا يستكره الوتد في الحائط » . 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله بلج قال : « أول من 
كسى حل من النار إبليس » فيضهنا علج اجبيه » ويسحبها من خلفه » 
وذريته من بعده » وهو ينادي : إل ثبوراه » وينلإدون : ياثبورهم ؛ حتى يقفوا 
على النار » فيقول : ياثبوراه » وينادون :.ياثيوزهم » فيقال لهم : 3 لاتدعوا 
اليوم ثبورأ واحداً » وادعوا ثبوراً كثيرا > » أي لاتدعوا اليوم ويلاً واحداً » 
وادعوا ويلا كثيراً . قال ابن كثير : الأظه رأ التبور يجمع الملاك والويل 
والخسار والدمار » 6 قال موسى لفرعون  :‏ وإني لأظمّك يافرعوث مَتْبوراً » 
[ الإسراء 3١/19‏ ]1 . أي هالا . 


وبعد أن وصف الله عقاب المكذبين بالساعة قارن بينه وبين ثواب المؤمنين 
التقين » يا يؤكد الحسرة والندامة » فقال لرسوله بلغ : < قل : أذلك خير أم 
جنة الخد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراً 4 أي قل يامد هؤلاء 
المكذبين تهكأ بهم وتحسيراً لهم : أهذا العذاب الذي وصفت لم أفضل أم نعم جنة 
الخلد الذي يدوم إلى الأبد » وقد وعدها المتقون الأبرار الذين أطاعوا الله فيا أمريه » 
وانتهوا عا نهى عنه » وجعلهالهم جزاء طاعتهم في الدنيا » ومهم الحسن إليها . وجنة 
الخلد : هي التي لا ينقطع نعيها » والخلد والخلود سواء كالشكر والشكور . 
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< لهم فيها مايشاؤون خالدين ‏ للمتقين في جنة الخلد ما يشتهون من اللاذ 
في الأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والمنظر ء وغير ذلك ما لاعين رأت » 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وهم في النعم خالدون أبدأ دما , بلا 
اتقطاع ولا زوال ».ولا يبغون عنها حولاً . 

وهذا دليل على تحقيق جميع الرغبات » ووعد من الله الذي تفضل به 
عليهم » وأحسن به إليهم » لهذا قال : $ كان على ربك وعدا مسؤولاً 6 أي لابد 
أن يقع » وأن يكون وعداً واجباً » وموعوداً به » جديراً بأن يأ يطلب 
ينجز» كا قال تعالى : « ربنا وآتنا ماوَعَدْتّنا على رلك » ولانُخْزِنا يوم 
القيامة » إنك لاتخلف الميعاد > [ آل ران ٠٠١٣‏ ] وقال سبحانه : ( ربنا آتنا في 
الدنيا حَسّنة » وفي الآخرة حسنق ةوقا كيذاب الثار € [ البقرة 507 ] . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأ 

» إن منشأ إنكار ا مشركين لوحدانية الله » وتكذيبهم برسالة الني بج‎ - ١ 
وطعنهم بالقرآن وبالنبوة » هو إنكار يوم القيامة وعدم الإيمان باليوم الآخر ؛‎ 
. لأن من أمن به تبصر وتدبر » وم يكن متهوراً في سوء الاعتقاد‎ 

٣‏ دل قوله تعالى : $ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرأ ) على أن النار 
مخلوقة الآن وموجودة » كا أن الجنة مخلوقة وموجودة لقوله تعالى : $ ادت 
لامتقين € [ آل غران ۱۳۳۸ ] . والسعير : النار الشديدة الاستعار . 

+ وصف الله تعالى الدار بصفتين : الأولى ‏ شدة الاستعار والالتهاب » 
إذا ألقي فيها العذبون 
تضيق عليهم » وتشتد في المضايقة ؛ لأن جو العذاب مضايق . 





یری ها تغيظ ٠‏ ويسمع لها زفير من مكان بعيد . والثان 
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» يتنى العذّبون في جهنم الوت والملاك . للخلاص من شدة العذاب‎ - ٤ 
ويبقون فيها معدّبين . لاأمل لمم في النجاة أو‎ ٠ ولكن لايتحقق هم ذلك‎ 
. الخلاص مما مم فيه‎ 





- لمجال أصلاً للمقارنة بين عذاب النار ونعم الجنة » فلا خير في النارء 
وإغا يقال للكفار : « أذلك خير أ الخلد 4 للتنبيه على التفاوت بين 
امنزلتين » وللتهم بهم والتحسير لهم ا رحمة 
من الله عز وجل بهم » وإنذار مسبق » ولقد أعذر من أنذ 

01 
الدنيا . 





- وعد الله الؤمنين الجنة جزاواعلى أعالمم /ووعده حق وصدق ومنجز 
لاعالة » فسألوه ذلك الوعد » وقالوا : ربا وآتذا.ما وعذتنا على رُسلك » أو 
أن اللائكة تسأل لهم الجنة » كا قال تعالى :ل ربا وأذخليم جنات عدن التي 
عدم > . قال زيد بن ام : سألوا أله اده في الدتيا » ورغبوا إليه بالدعاء » 
فأجابهم في الآخرة إلى ماسألوا وأعطام ماطلبوا ‏ 


2 معبوداتهم يوم القيامة 
کو شیر دوين رى كۇلادأم مزلا 
ألكبيل © لأ شییی ماک بی نآل دی ندروك ین اوه وکن 
تھ اھر کی سو اآيخروؤ اونا © نکد و0 
نموم سر کارا ورل کڪ رز ما کیان 
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المفردات اللغوية : 

ويوم يمشرم » للجزاء . وقرت : تحشرم . < وما يعبدون من دون الله € أي من غير 
الله » ويشمل كل ممبود من اللائكة والجن وعيسى وعزير » والأصنام » واستعمال ( ما € لأنه أم » 
أو لتغليب الأصنام تحقي! . والأصنام بنطتها الله » أو تتكلم بلسان الحا » ۴ قبل في كلام الأيدي 
والأرجل  .‏ فيقول > تعالى للعبودين ٠‏ إثباتاً للحجة على المابدين » وقرى : فنقول : ( أأنم 
أضللم عبادي هؤلاء ‏ : هل أتم أوقمتوم في الضلال ‏ بأمرم إيام بمب ادت . ( أم م ضلوا 
السبيل » أي أم أخطؤوا طريق الحق بأنقهم ؛ لإخلام بالنظر الصحيح وإعراضهم عن الرشد 
النصيح . وهو استفهام تقريع وتبكيت للعابدين . وضلّ السبيل : فقده وخرج عنه ٠‏ 

< سبجاتك € تنزي) لك عا لايليق بك » وکن جواجم تمجباً مما قيل لهم ؛ لأ إما ملائكة 
أو أنبياء معصومون أو جادات لاتقدر على شيء . $ ماكان ينبغي لنا € ماكان يصح أو يستقم 
لنا . < من دونك € غيرك ٠‏ ومرادم أنه لايتصور منا دعوة أحد إلى عبادتنا ٠‏ للعسمة أو للعجز » 
فكيف يصح انا أن ندعو غيرنا أن يتولى دونك . $ ولكن سْمتهم وآباهم € من قبلهم باطالة 
العمر وسصة الرزق وأنواع النعم ؛ فباتتتغرقوا في الكهوات . $ حتى نسوا الذكر € تركوا اللوعظة 
والإمان بالقرآن » وغفلوا عن ذكرك أو النذكر لألائك إونمسك والتدبر في آيانك » و $ الذكر » : 
ماذكّر به الناس بواسطة أنبيائهم ».وضق:هنا القرآن والشرائع » أو ذكر الله والإهان به . 

< بورا € هلى أو عالكين.» تمن البوارء أي املال 

( كنبوم € كنب العبودون المَابدينَ > وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب للتنويع في 
الأسلوب ولفت الأنظار . < با تقولون € أهم هة . $ فا يستطيعون » أي م » وقرظ بالتاء : 
أي أتم . 9 صرفا > ضما للسناب عت . 3 ولاانصاً ) منما لم منه . 3 ومن يطل متم © 
شرك أو يكفر منک أا اخاطبون . ( عذاباً كبر 4 شديداً في الآ وهو الشار » وقوله + 
$ ومن يظلم € شرط » وإن ع كل من كفر أو فستق لكنه في أقتضاء الجزاء مقيد يعدم التوبة من 
المبد ٠‏ والمفو من الله تعالى . 
المناسبة : 





بعد بيان ماأعد الله للكافرين من شدة العذاب يوم القيامة » ومقارنته بنعم 
أهل الجنة » ذكر الله تعالى مشهداً من مشاهد القيامة وهو حال العابدين مع 
المعبودين من غير الله الذين يحشرم الله تعالى » ويسآهم : أم الذين أوقعوا 
عابديهم في الضلال عن طريق الحق » أم ثم ضلوا عنه بأنقهم ؟ 
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التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا 
من دون الله كلملائكة وغيرم فقال : 

$ ويوم يحشرم وما يعبدون من دون الله » فيقول : أأنم أضللم عبادي 
هؤلاء أم م ضلوا السبيل € أي واذكر أيها الرسول لأولشك الشركين يوم يجمعهم 
مع معبوديهم من الملائكة والسيح وعزير والأصنام التي ينطقها الله وغيرم من 
الناس كفرعون ٠‏ الذين عُبدوا من دون الله » فيقال لأولئك المعبودين على سبيل 
التقرير والتثبيت : نم أوقعتم عبادي في الضلال عن طريق الحق » أو هل دعوتم 
هؤلاء إلى عبادتم من دوني » أم هم ضلوا عنه بأنقسهم أو عبدوم من تلقاء أنفسهم 
من غير دعوة منكم هم » كا قال الله تعالية”: < وذ قال الله : ياعيسى ابن مرم » 
أأنت قلت للناس : اتخذوني وأمي لين من دون ال ؟اقال : سبحاتنك ما يكو 
لي أن أقول ساليس لي بق إن كنت لته فد عَِمنَه » قعل مسافي نفسي » 
ولا أعمٌ مافي نفيك , إنك أنت علام ألميو €[ انه م٠‏ ] . 

واستمال ‏ ما € في قوله تعالى : 3 وما تعبدون ‏ لأنها موضوعة للعقلاء 
وغيرم : على العموم » وفائدة $ أنتم € و $ م » لأن السؤال ليس عن الفعل 
ووجوده ؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب » وإما هوعن متوليه وفاعله »> 
فلا بد من ذكره ‏ ليعلم أنه اللسؤول عنه . والسؤال ليس لإخبار الله » فالله 
سبحانه قد سبق عامه بالسؤول عنه » ففائدته أن يجيبوا با أجابوا به لتقريع 
عبدتهم بتكذيبهم إيامم » فيبهتوا وينخذلوأ وتزيد حسرتهم » ويكون ذلك كشفاً 
وافتضاحاً لعبدة الأصنام والأوثان وغيرم » ومسوغاً لإلحاق غضب الله وعذابه » 
كا أبان الزخشري . 

وظاهر السؤال في قوله : < أأتم أضللم .. 4 من الله تعالى » ويحتل أن 
يكون ذلك من الملائكة بأمر الله تعالى . 
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ثم أخبر الله تعالى عا يجيب به المعبودون يوم القيامة فقال : 

$ قالوا : سبحاتك » ماکان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » 
ولكن متهم وآباءهم حتى نوا الذّكْر » وكانوا قوماً بوراً 4 أي قال المعبودون 
بلسان المقال أو الحال على طريق التعجب ما قيل لهم : تغزيياً لك يارب ما نسبه 
إليك المشركون » ماكان يصح لنا بحال أن تتخذ أنصارأ من دونك » قنحن الفقراء 
إليك » وليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك » فنحن مادعونام إلى 
عبادتنا » بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا » ونحن برآم 
منهم ومن عبادتم » وإذا كنا لائرى من دونك أولياء » فكيف ندعو غيرنا إلى 
ذلك ؟ ولكن طال عليهم العمرّ » وشغلوا با أنعمت عليهم من صنوف الخيرات » 
واستغرقوا في اللذات والشهوابت”” وتستواي أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من 
الدعوة إلى عبادتك وحدك لاشريك لك ) وكانوا قومأ لاخير فيهم ٠‏ وهلكى في 
ناية الأمر 

ونظير الآية : « وَيَوم بكرم يع "تقول لملائكة : أهؤلاء إيام كانوا 
عدون » قالوا : سبحاتك € [سيا 5-7 ] . 














فيقال للعابدين : 
< فقد كذبوم بها تقولون » فا تستطيعون صرف ولا نصرأ » أي فقد كذبم 
الذين عبدتم من دون الله فيا زعم أنهم لك أولياء مناصرون ٠‏ وأنهم يقربوتم إلى 
الله زلفى » فلا يقدرون » أي الآلمة المزعومة › على صرف العذاب عنهم » 
وار أنفسهم بأي حال أبداً » 5 قال تعالى : 3 ومن أَضَلُ عن 2 
ن لا ستيب لة إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حر 
الاس كانوا مم أعداءً » وكانوا تادهم کا ين [ الأحقاف حديه-1] ٠‏ 


ثم أعلن الله تعالى حم كل ظالم » فقال : 








الجزء (1۹) السورة (55) الفرقان 1۷ _ 14 rv‏ 

$ ومن يظم منك نذقه عناباً كبيراً ‏ أي ومن يشرك بالله أو يكفر 
أو يفسق نذقه يوم القيامة عذاباً شديداً لايعرف قدره . والظلم هنا هو الإشراك 
ونحوه ‏ قال تعالى : $ إن اترك لظَلْمٌ عظمّ © [ نان ٠١/١‏ ] وقال سبحانه : 
$ ومن لم َنب فأولئك م الظالمون > [ اخجرات 0/6 ] 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه صورة مسبقة من الحوار » معروضة في الدنيا » للعظة والعبرة بين 
المعبودين الذين أتخذوا آلهة من غير رضا منهم » وبين العابدين الذين ضلوا عن 
الحق » فعبدوا من لايستحق العبادة » يبيّن فيها سلفاً مصير الكافرين . وهذا غير 
مألوف في أحكام الدنيا التي لاتعرف إلا اعلا القاضي ها . 

نتيجة الجواب والسؤال ييأن حصر اَلؤولية عن الضلال في العابدين 

دون العبودين » وجعل تبرؤ المعبودين تعن العتابّدين سبباً واضحاً في حسرهم 
وحيرتهم ۰ 

ويقول الله تعالى عند تبزي العبودين : 3 فقد كذبوم ا تقولون » أي 
كذبتم تلك الآهمة الزعومة في نظرك في قولم : إهم آلهة » وحينكذز لايستطيع 
هؤلاء الكفار لما كذّهم المعبودون صرف العذاب عن أنفسهم » ولا نصر أنفسهم 
مما ينزل بهم من العذاب بتكذييهم إيام . 

ونوع العذاب الذي سيوقع عليهم وعلى أمشالهم هو كا قال تعالى : $ ومن 
طلم منک دق عذاباً كيرا أي ومن يشرك من ثم يموت عليه من غير 
توبة » نذقه في الآخرة عذاباً كبيراً أي شديداً , كا قال تعالى  :‏ ولتعلن عَلْوَاً 
كبيراً > [ الإسراء <١‏ ] أي شديداً . 

















7١ الجزء (15) السورة (؟) الفرقان‎ A 





البلاغة : 


$ أرسلنا 4 ل الرسلين 4 جناس اشتقاق . 

$ تصبرون € $ بصيرأ ) جناس ناقص » لتقدم بعض الحروف » وتأخير بعضها . 
المفردات اللغوية : 

< إلا إم € أي إلا رسلا إنهم:“فحذفالوصوف لدلالة ب( الرسلين € عليه » وأقهت الصفة 
مقامه » كقوله تمالى :وه إلا له مقامّ معلومٌ 4 [ الصافات 154/57 ] . ( ويشون في 
الأسواقي » أي فأنت مثلهم في ذلك أ وقد 'قيل لم مكل “نافيل لك . 

٠‏ وجملنا بعضك لبعض فتنة € أي وجملنا بعضك أا الناس لبعض ابتلاء » ومن ذلك ابتلاء 
الغني بالفقير . والصحيح بالريض » والشريف بالوضيع » لمعرفة مدى قيامه بواجبه نوه أو إيذاء 
أحدم لغيه . وفيه تسلية لرسول الله بخ على ماقاله الشركون في حقه » بعد نقضه والرد عليه 
وفيه دليل على القضاء والقدر : لأنه تعالى هو الذي جعل البعض فتنة للبعض . 

< أتصبرون > على ماتسمعون عن ابتلتم پم ؟ وهو استفهام ببعنى الأمر » يمعنى : اصيروا » 
كقوله تعالى : « فهل أنتم منتهون € [ المائدة 118 ] أي اتتهوا ٠‏ فهو حث على الصبر على الابشداء 
وأمر به للني ب وغيره ‏ أو علة لقوله : ف وجملنا بعضك ..€ وللعنى : وجعانا بعضك لبعض 
فتنة » لنعم أيكم يصبرء كقوله تعالى : $ لنبلوم أيم أحسنٌ عملا € [ الكيف ]/1١‏ . ( وكان 
ربك بصيرا 4 أي عالاً ن يصير ومن بزع ٠‏ 


سبب النزول : 


أخرج الواحدي وابن جرير عن ابن عباس قال : لما عير الشركون رسول الله 











الجزء (14) السورة (50) الفرقان ٠٠‏ ۳4 
ب بالفاقة » وقالوا : « مالمذا الرسول اا د رو لدان 
حزن رسول الله بے » فنزل : < وماأرسلنا قبْلك من 0 
الطعام » ويشون في الأسواق © . 
المناسبة : 

هذه الآية إذن جواب عن قول المشركين : $ مالهذا الرسول يأكل الطعام » 
ويشي في الأسواق ‏ . فيها أبان الله تعالى أن هذه عادة مسترة من الله في كل 
رسله ؛ فلا وجه للطعن . 
التفسير والبيان : 

$ وما أرسلنا قبلك من المرسّلين'إلا !نمكي يأكلون الطعام ويشون في 
الأسواق 4 أي إن جيع الرسل التقدالين كانوا بث يأكلون الطعام » للتغذي به » 
ويشون في الأسواق للتكسب والتجارة "ذلك منافياً لحاهم ومنصبهم ؛ أو 
يغضّ من شأنهم » وإغا امتيازم في أتضافهم”بالأخلاق الفاضلة ٠‏ وقيامهم بالأعمال 
الكاملة » وتأييدم بخوارق العادات أو بالمعجزات التي تدل كل عاقل على صدق 
رسالتهم وماجاؤوا به من عند رهم ٠‏ وحد َي كغيره من الرسل في هذا . 

ونظير الآية قوله تعالى : 3 وما أرسلنا من فلك إلا رجالا تُوحي إليهم من 
أل القرى € [ یرف ٠7‏ ] وقوله  :‏ وماجعلنام جَسَدا لاي أگلون 
الطعام > [ الأثبياء عد ] . 

والعنى : أن الرسول يكون من جنس الرسل إليهم » وليس الفقر عيبا » 
وليس العمل منقصاً من قدر الشخص واعتباره » وإنفا قم الرجال بالآداب 
والأعمال . 


$ وجعلنا بعضم لبعض فتنة € أي اختبرنا بعضم يبعض » وبلونا بعضم 












3 الجزء (14) السورة (70) الفرقان ١‏ 


ببعض » لنعلم من يطيع من يعصي » فالناس طبقات في الغنى والفقر » والعلم 
والجهل » والفهم والغباء » والصحة والمرض » وصاحب النعمة مسؤول تمن حرم 
منها » والله قادر على منح الدنيا رسله الكرام » ولكنه أراد تساميهم عن الدنيا » 
وحشد طاقاتهم وأعمالهم للآخرة ‏ لیقتدی بهم  »‏ أراد سبحانه ابتلاء العباد بهم 
وابتلاءم بالعباد » ليعرف المطيع من العاصي ٠‏ والمسالم من المؤذي . 

ل أتصبرون » وكان ربك بصيراً 4 أي اصبروا على ما أراده الله لم » وكان 
ربك أا الرسول بصيرأ من يصبر ون يجزع » وبمن يستقم وين يتنكر لطريق 
الحق » فيجازي كلا منهم با يستحقه من ثواب وعقاب . 

روى أبو الدرداء عن الني به أنه قال : « ويل للعالم من الجاهل » وويل 
للسلطان من الرعية » وويلاللرعية من النبيلطان » وويل لامالك من المملوك » 
وويل للشديد من الضعيف|» وللضعيف أبن |الشديد » بعضهم لبعض فتنة » وقرأ 
الآية » أسنده الثعلبي رجه آله تقال . 
وفي صحيح مسل عن عياص بن حََارٍعنَ رسول الله يل قال ٠:‏ يقول الله 
تعالى : إني مبتليك ومبتلي بك » وفي مسند أحمد عن رسول الله َك : « لو شت 
الذهب والفضة » . 





هذه 





الأجرى الله معي جب 

وفي صحيح البخاري أنه به خيّر بين أن يكون نبياً ملكا » أو عدا 
رسولاً » فاختار أن يكون عبداً رسولاً . 

وقال مقاتل : إن الآية نزلت في أهي جهل بن هشام » والوليد بن المغيرة » 
والعاص بن وال وغيرم من أشراف قريش حين رأوا أباذر » وعبد الله بن 
مسعود » وعماراً » وبلالاً > وصهيباً » وسالماً مولى أبي حذيفة » قالوا :أنمل 
فنكون مثشل هؤلاء ؟! فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين : 
ل أتصبرون ‏ ؟ أي على ماترون من هذه الحال الشديدة والفقر والجهد 








الجزء (1۹) السورة (5؟) الفرقان Bi ۲١‏ 
والإيذاء » كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين » أي س 
لهم . ولا صبرالمسامون أنزل الله فيهم : ل إفي جزيتهم اليومَ ها صَبَرٌوا € 
[ المؤمنون 10/۲۲ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على أن الرسل عليهم السلام كباقي البشر فيا عدا إنزال الوحي 
عليهم » وتخلقهم بالأخلاق العالية » وقيامهم بالأعال الطيبة بدرجة تفوق 
غيرهم » فهم يأكلون ويشربون ويتاجرون في الأسواق . 

والآية أصل في وجوب اتخاذ الأسباب » وإباحة طلب المعاش بالتجارة 
والصناعة وغير ذلك . وقد تكرر هذا إلمعق في القرآن في غير موضع . 

ودل قوله تعالى : ل وجعلنا بفضك لبعض قتنة » على أن الدنيا دار بلاء 
وامتحان » فأراد سبحانه أن يجعل بعص التتاس امتحاناً واختباراً لبعض على 
العموم الذي يشمل كل مؤمن أوكأفر ٥‏ افتالصحيتح فتنةالمريض ٠‏ والغني فتنة 
للفقير » والفقير الصابر فتنة للغني » ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه » 
فعلى الغني مواساة الفقير وألا يسخر منه » وعلى الفقيرألا يحسد الفني ولا يأخذ 
مثه إلا م أعطاء » وأن يصبر كل واحد منهها على الحق . 

والله سبحانه يأمر بالصبر على كل حال » حتى لايتز إيمان أحد » ويفوض 
الأمر في كل شيء إلى الله تعالى . 

والله تعالى بصير بكل امرك وبمن يصبر أو زع » ومن يسؤمن ومن 
الايؤمن ٠‏ وين أدى ماعليه من الحق ومن لا يؤدي . 


۱۹-1۸/۱۲ : تفسير القرطبي‎  )١( 





74 ١ الجزء (14) السورة (5؟) الفرقان‎ r 


طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله 
والإخبار بإحباط أعماهم 





2 عر 4 KEHOE‏ يوي لج رمي وی ر اجر ا 
ھ يه لمه ايز سيل ج اک © سرافو کرش 
یکو 


الإعراب : 

< لقد استکروا € آللام راب قم عذوف., 

< يوم يرون » < يوم € منصوب على الظرف , والعامل فيه فمل مقدر » تقديره : اذگر » 
أي اذكر يوم يرون لللائكة . ولايجوز أن يعمل فيه لابشرى € لأن مافي حيّز النفي لايعمل 
فها قبله . وأجاز الزخشري نصب $ يوم € با دل عليه < لابشرى » أي يوم يرون اللالكة يهنمون 
البشرى أو يعدموتا . و( يومئذ > للتكرار . 

و( لابشرى € : إن جملت « بُشرى € مبنية مع $ لا € كان ل يومئذ € خبراً لها ؛ لأنه 
ظرف زمان ٠‏ وظروف الزمان تكون أخيارا عن الصادر . و للجرمين » صفة للبشرى . وإن 
جملت 3 بشرى € غير مبنية مع $ لا أعلت $ بشرى » في $ يومكذ » لأن الظروف يعسل 
فيها معاني الأفمال » وللنجرمين خير ( لا 4 . 
البلاغة : 


< لولا أنزل € < لولا 4 هنا يممنى هلا للترجي . 
( عتوعتوأ » ولا حجراً حجوراً € جناس الاشتقاق . 





الجزء (19) السورة (10) القرقان ۲۱ - r ۲٤‏ 


$ لابشرى يومئذ ) مبالغة بنفي الجنس » والعنى : لاييشر يومئذ امجرمون » وعدل عنه إلى 
< هباء منثوراً © تشبيه بليغ » حذف منه أداة النشبيه ووجه الشبه ‏ أي كالفبار النثور في 
الجو في حقارقه وعدم نقعه . 


المفردات اللغوية : 


» لايرجون لقاءنا 4 أي لا يأملون لقاءنا بالخير لكفرمم بالبعث » أو لايخافون لقاءنا بالشر‎ (<١ 
أي لايخافون البعث » على لفة تهاسة » أي أن الرجاء في بعض لفات المرب : الحوف » مثل قوله‎ 
فإنه‎ ٠ تعالى : < مالم لاترجون لله وقاراً > . وأصل اللقاء : الوصول إلى الثي» » ومنه الرؤية‎ 
. وصول إلى المرئي » والراد به : الوصول إلى جزائه , أي ثقاء جزائنا‎ 

< لولا € هلا ل أنزل علينا لللائكة » أي أرسلوا إلينا ٠‏ فيخبروتدا بصدق عمد بإ $ أو 
نرى رينا € فيأمرنا يتصديقه واتباعه < لقد لستكيروا في أنتبهم € أي لقد تكيروا في شأن أتقسهم , 
حتى أرادوا ها ان تكون أنبياء أو ماهو أعظمامن ذلك «أوعتو عن كبيرأ € تماوزوا الحد في الظلم 
حت بلغو أقصى الغاية » بطلبهم رؤية الله تمالى في الدنيا ٠‏ وكذبوا الرسول الذي جاء بالوحي ٠‏ وام 
بأهوا بعجزاته . و $ عتو € بالواو على أصله ٠‏ بخآف هعتي» بالإبدال في سورة مرم في قوله : 
( وقد تلفت من لكر عتا € 11م 

< يوم يرون اللائكة > في جملة الخلائق » وهو يوم القيامة » وهو منصوب بفمل مقدر 
تفديره : أذكر « لابشرى يومئشذ للمجرمين ) أي الكافرين » وللمنى : ينمون البشرى » بخلاف 
الؤمنين ٠‏ فلهم البشرى بالجنة < ويقولون : حجرأ عجورا 4 أي ويقول الكفرة حينشذ هذه الكلة ‏ 
وهي كابة تقال عند حصول شدة كلقاء عدو أو حدث خطير » يقصد ا العرب : الاستماذة من 
وقوع الخطر » والطلب من الله أن ينع ذلك الحادث منماً . والحجر لغة : الع » ومنه الحجر على 
القاصر أي منعه من التصرف , وسمي المقل حجرأ ؛ لأنه ينع صاحبه من بعض الأعمال . 





( وقدمنا € مدنا وقصدنا إلى ماعلوا في كفرم في الدنيا من المكارم كقرى الضيف وصلة 
الرحم » وإغاثة اللهوف » فأحبطناه لمدم الإيمان 9 فجعلناء هباء € هو مايرى في المواء أثناء ضوه 
الثم الداخل من الكوى أو النوافذ . أي جعلناء كالغبار الفرق في عدم النفع فيه 3 مستقراً € أي 
مكانً يستقرون فيه أكثر الوقت للجلوس والحادثة » واللعنى : أصحاب الجنة يوم القييامة خير مستقراً 
من الكافر ين في ادنيا وأحسن مقيلاً > مكاناً يؤوى إل * للقيلولة والراحة : وهي الاستراحة 
نصف النهار في الحر تشبيهاً هكان القيلولة في الدنيا ؛ إذ لانوم في الجنة . وأخذ من ذلك اتقضاء 








۲٤ ١ الجزء (14) السورة (56) الفرقان‎ tt 

الحساب في نصف نهار » كا ورد في الحديث : أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم ٠‏ فيقيل 
أهل الجنة في الجنة » وأهل النأر في النار . 
المناسبة : 

هذا هو موضوع الشبهة الرابعة للمشركين منكري نبوة مد به ومكذبي 
القرآن » ومفادها : لِمَ لم ينزل الله الملاكة حتى يشهدوا أن مدا محقّ في دعواه » 
أونرى ربنا حتى يخبرنا بأنه أرسله إلينا . 

والشبهات الثلاث التقدمة لمم : هي قوهم : لإ إن هذا إلا إفك افتراه 4 
وماحكي عنهم : [ وقالوا : أساطيرٌ الأولين اكتتبها © وذكرهم خمس صفات 
للرسول » زعوا أا تخل بالرسالة ».متها قوم : ( ماهذا الرسول يأكل » الخ . 
التفسير والبيان : 

هذا موقف عجيب من”عتواقف:تعنت الكفار في كفرم وعنادم » صوره 
القرآن بقوله تعالى : 

< وقال الذين لايرجون لقاءنا : لولا أل علينا اللائكةٌ أو نرى ريّنا » 
١‏ 1 
أي وقال المشركون الذين ينكرون البعث والثواب والعقاب : هلا أنزل علينا 
الملائكة ؟ تنزل على الأنبياء فنراهم عياناً » فيخبرونا بأن مدا ميق صادق في 
دعواه النبوة » أو نرى ربنا جهاراً نهاراً » فيخبرنا بأنه أرسله إلينا » ويأمرنا 
بتصديقه واتباعه » كقوهم في آية أخرى  :‏ أو تأت بالله واللائكة قبيلاً ) 
[ الإسراء 45/00 ] والحقيققة أنهم لا يرومون من كلامهم هذا إلا المكابرة والتادي في 
الإنكار والعناد ؛ لذا قال تعالى : 

$ لقد استكبروا في أنفيهم » وعَنَوْ عَنُوًاً كبيراً ‏ أي والله لقد تكبروا 
وأضروا الاستكبار عن الحق » وهو الكفر والعناد في قلوهم واعتقدوه كا قال 
سبحانه : « إن في صدورم إلا كبْرٌ > ماهم ببالغيه € [غافر :2/6 ] وتجاوزوا 











الجزء (15) السورة (10) الفرقان 5١‏ - 24 4 


الحد في الظلم والكفر تجاوزا بلغ أقصى الغاية » فهم لم بجروا على هذا القول 
الشنيع إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو . 

ولن يؤمنوا في الحقيقة والواقع » ؟ قال تعالى في آية أخرى : ١‏ ولو أا 
نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم اموق » وحشرنا عليهم كل شيء يلا » ماكانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله € [ الأنمام 316 ] . 

ثم أخبر الله تعالى مهدداً عن حال رؤيتهم اللائكة » فقال : 


$ يوم يرون الملائكة ٠‏ لابُثرى يومئذ لمجرمين » ويقولون : حجراً 
عجوراً ‏ أي ثم لايرون الملائكة في حال خير » وإفا في حال شر وسوء » فإنهم 
سيرونهم عند الموت أو يوم القيامة قائلين لهم #,لابشرى لهم بخير » ولامرحباً بهم » 
وتبشرم الملائكة بالنار وغضب ال يبار » وتقول مم : <« أخرجوا أنفسك » اليوم 
تُجزون عذاب ألمون با كنع تقولون على الله غير الحق » وكنتم عن آياته 
تستكبرون ) [ الأنعام ٩۳۸‏ ] + 

ويقول الكفار : حجرأ محجوراً » أي أستماذة وطلباً من الله أن ينع عنهم 
الخطر والضرر » والقصود أهم يتعوذون من الملائكة . قال ابن كثير : وهذا 
القول » وإن كان له مأخذ ووجه » ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد » لاسها وقد 
نص الجهور على خلافه . وإغغا هذا من قول الملائكة هم » يراد به : حرام محرم 
علي البشرى بالمغفرة والجنة ٠‏ وبما يبشر به المتقون ٠‏ وحرام حرم عليكر الفلاح 
اليوم . 


وهذا بخلاف حال المؤمنين وقت احتضارم » فإهم يبشرون بالخيرات 1 
وحصول المسرات ؛ قال الله تعالى : « إن الذين قالوا : ريّنا الله م ثم استقاموا ء 





نحن أولياوّم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ولك فيها ماتشتهي قتعم ولك فيها 
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ماتدّعون » من غفورٍ زرحم > 1 فصلت ۴۲-۲۰/۹٢‏ ] وي الحديث الصحيح عن 
البراء بن عازب : « إن اللائكة تقول لروح المؤمن : اخرجي أيتها النفس الطيبة 
في الجسد الطيب »إن كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان » ورب غير 
غضبان » . 

ثم أخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفار الخيرية التي كانوا يعتزون بها في 
الدنيا كالإكرام والصدقة وفك الأسير وإتقاذ اللهوف وحماية المستجير وخدمة 
ألبيت الحرام والحجيج » فقال : 

$ وقدمنا إلى ماعلوا من عل فجعلناه هياء منثوراً 4 أي قصدنا يوم 
القيامة إلى محاسن أعمال هؤلاء الكفار في الدنيا » حين حساب العباد على ماعملوه 
من الخير والشر » تلك الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم » كالتي ذكرت » فجعلناها 
مبددة لانفع فيها ولاخير كالغبار التنائ ر/الذي لاجدوى فيه ولافائدة » لفقد 
الشرط الشرعي لقبوها وهو إما الإخلاص فيها لله » وإما المنابعة لشرع الله » 
فكل عمل لا يكون خالضاً لوه الله الكريم ».ولي على منهج الشريعة الرضية 
لله » فهو باطل » وأعمال الكفار تفقد أحد الشرطين أو كليها » فتكون أبعد عن 
القبول . 

ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء الكفار بحال المؤمنين فقال : 

$ أصحاب ال جنة يومكذٍ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 أي إن حال أهل الجنة 
خير مأوى ومنزلاً » وأتم استقراراً » وأفضل راحة من حال المشركين في النار . 
والستقر : مكان الاستقرار ‏ والقيل : زمان القيلولة . وهذا إشارة إلى أهم من 
المكان في أحسن مكان » ومن الزمان في أطيب زمان . وبا أنه لاخير في النار » 
فيكون المراد من قوله تعالى : ل خير مستقراً .. هو ما أريد من قوله: 
$ أذلك خير أم جنة الخلد > وهو التقريع والتوبيخ » كا إذا أعطى السيد خادمه 








الجزء (15) السورة (0؟) الفرقان ۲٤ 1١‏ 3 
مالآ » فترد وأبى واستكبر » فيضربه ضرياً وجيعاً » ويقول له مويخآ : هذا أطيب 
أم ذاك . 

وهذا يدل على اتتهاء حساب الخلائق في نصف يوم » کا ورد في الحديث : 
« إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم ٠‏ فَيقيلٌ أهل 
الجنة في الجنة » وأهل النار في النار» . 

ونظير الآية قوله تعالى : ل إن أصحاب الجنة اليوم في شُقُل فاكهون . م 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متّكئون © [ ب /ه.»] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يلي : 





أ إن عدم الخوف من البعث إولقاء الله » أي عدم الإيان بذلك هو سبب 
التادي في إنكار صدق القرآن والني المنزل عليه » والعناد والإصرار على الكفر . ثم 
إن التستر على الكفر والدفاع عنّه يحمْلَ الكفرة يلبوت با فيه تعجيز وشطط 
وخروج عن المألوف » مثل المطالبة بإنزال الملائكة عليهم لإخبارهم أن عمدا ب 
٠ 0‏ كا قال تعالى حاكياً مطالبیم في 
آيات أخرى : $ وقالوا ن 
قوله  :‏ أو تأت بالله والملائكة قبيلاً € [ الإراء ١.٠٠/۷‏ ] . 

لذا قال الله تعالى في الآيات المفسرة هنا : ل لقد استكبروا في أنفسهم وعَنّو 
عتوأ كبيراً ‏ حيث سألوا الله الشطط ؛ لأن الملائكة لاترى إلا عند الوت › والله 
تعالى لاتدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير » فلاعين 
تراه . وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة ؟ وم 
لا يميزون بينهم وبين الشياطين . 








۲٤ 8١ الجزء (15) السورة (55؟) الفرقان‎ EA 

؟ -إذا رؤيت الملائكة عند الموت » فتبشر المؤمنين بالجنة » وتضرب 
الشركين والكفار بفامع الحديد حتى تخرج أنفسهم » وتقول الملائكة هم : 
$ حجراً حجوراً ‏ أي حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال : لاإله إلا الله » 
وأقام شرائعها » وذلك القول يحصل عند الموت » کا روي عن ابن عباس وغيره . 
وقيل : إن ذلك يوم القيامة . 

- إن جميع أعمال الكفار لاسها التي اعتقدوا أنها بر وخير» وظنوا أنها 
تقربهم إلى الله تعالى تكون يوم القيامة مهدرة باطلة لاجدوى فيها ولانفع منها 
بسبب الكفر » ولأن قبوها يفقد الشرط الشرعي لما وهو الإيمان بالله وإخلاص 
العمل له . وقوله سبحانه : ل وَقَدِمْنا إلى ماعلوا من عمل » تنبيه على عظم 
قدر يوم القيامة » ومعناء کا بينا": قصبّنا في ذلك إلى ما كان يعمله امجرمون من 
عل ٻر عند أنفسهم . 

٤‏ ۔ أصحاب الجنة في مكآن مستقر ومأوى ثابت » ومنزل حسن مرييح طيب 
من سالا أهل'النثان..فقوّلئه تعالى : ( أصحاب الجنّة 








التي وع المتقون 4 التقريع والتوبيخ » وإنما قال : ( خير ولاخير في النار 
والعذاب : بالنظر إلى التفاوت بين منزلتي الجنة والنارء وما من المنازل . أما 
من حيث الواقع فإن ل خير ) هنا ليس للمفاضلة التي تفهم من صيغة أفمل 
التفضيل » وإنا لتقرير أن الجنة هي الخير الحض والحسن الطلق » ولا خير أصلاً 
في ضدها وهي النار . 





الجزء (۱۹) السورة (70) الفرقان ۲٣‏ - ۲۹ 44 


رهبة يوم القيامة وهوله 





وي رکا یا راق ا یک تبذج نادي کی لیکن کان ماعا کر 
کیا وریا امل یبابک ازل سیک ن ۲ 
بابك © لاسن اڪره 


ن عدرل © 





یکات اَن 





الإعراب : 
$ ويوم شق السماء بالغام € الذاء في قوله رب اهام € للحال » والتقدير : يرم تشقق 
السماء » وعليها الغام » كقولك : خرج زيد بسلاجه » أي وعليه سلاحه . 


< اللك يومئذ الحق للرحمن.» : للك € مبتدأ » و < لمق € صفه له » و( للرحن © 
الب ؛ و يومئذ € : طرف للك 





البلاغة : 
< يعض الظام على يديه € كناية عن الندم والحسرة » وكذلك كلمة « فلان » كناية عن 
الصديق الضال للضل . 
المفردات اللغوية : 
< يوم تشقق ) الأصل : تنشقق وإلراد يوم القيامة < السماء € كل سماء < بالغام © هو غم 





أبيض » أي مع النهام » مثل قوله تمالى : ( السماء به » [ الزمل ۷۷۴ ] واللمنى أن السياء 
تنفتح بغبام يخرج منها » أو عن الغيام « ول اللائكة تغزيلاً € أي تنزل لللائكة من كل سماء ٠‏ وفي 
أيديهم صحائف أعال العباد . ( الك يومئذ الح للرحمن » أي الملك الثابت يوم القيامة لله تمالى 
وحده » لايشركه فيه أحد 3 وكان يوسا > أي وكان اليوم يوماً عسي أي شديداً على الكافرين , 
بخلاف الؤمنين . 
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< ويوم يعض الطالم على يديه € كناية عن الندم والتحسر يوم القيمامة » والراد بالظام : 
الجنس » أو للشرك عقبة بن أني عبط الذي كان نطق بالشهادتين » ثم رجع إرضاء لبي بن خف 
< اتفذت مع الرسول سبيلاً ‏ جمد ب طريقاً إلى المدى والنجاة $ ياويلتا > ألفه عوض عن ياء 
الإضافة ٠‏ أي ويلتي » ومعناء : لكت . وقرك : $ ياويلتي € بالياء وهو الأصل ؛ لأن الرجل 
بنادي ويلته وهي هلكته » يقول لما : تمالي فهذا أوانك : وإفا قلبت الياء ألنأ کا في صحارى 
ومدارى . 

$ أضلني عن الذّكر € ذكر الله أو القرآن أو موعظة الرسول بلج ( بمد إذ جامني € بان 
ردني عن الإيمان به ( وكان الشيطان > يعني اليل الضل أو إيليس ؛ لأنه حمله على منالفة 
الرسول بإ < للإنسان € الكافر $ حَدُولاً > بأن يواليه حتى يؤديه إلى الملاك , ثم يتركه ويتبأ 
منه عند البلاء ٠‏ ولاينفعه . 
سبب النزول : 

أخرج ابن جرير عن ابن چأس قال كان أي بن خَلْف يحضر الني بل » 
فيزجره عقبة بن ألي مُقيط » فنزل : « ويوم يعض الظالم على يديه 6 إلى 
قوله : ( خذولاً > . 

وفي رواية : كان عقبة بن أي معط يكثر مجالسة النبي بإ » فدعاه إلى 
ضيافته » فأنى أن يأكل طعامه حتى ينطق بالشهادتين » ففعل ٠‏ وكان أبي بن 
خلف صديقه » فعاتبه » وقال : صبأت ؟! فقال : لا » ولكن أبى أن يأكل من 
طعامي » وهو في بيتي » فاستحيبت منه » فشهدت له » فقال : لاأرضى منك إلا 
أن تأتيه » فتطأ قفاه » وتبزق في وجهه » فوجده ساجداً في دار الندوة » ففعل 
ذلك » فقال بلغ : « لاألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسَك بالسيف » فأسر 
يوم بدر » فأمر علياً فقتله » وطعن أَبياً بأحد في المبارزة » فرجع إلى مكة ومات 
يقول : لإ ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً 4 . 

قال الضحاك : لما بزق عقبة في وجه رسول الله بم » عاد بزاقه في وجهه » 
فتشعب شعبتين » فأحرق خديه » وكان أثر ذلك فيه حتى الوت . 
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: 0 

بعد بيان طلب المشركين إنزال الملائكة » أخبر الله تعالى عن هول يوم 
القيامة وعن نزول اللائكة حينئذ » فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر » فيعض 
الظالم على يديه ألما وحسرة على مافات ٠‏ ويتنى أن لو كان أطاع الرسول قيا أمر 
ونهى » ولم يكن من أطاع الشيطان من الإنس والجن » ثم يفصل الله تعالى 
القضاء بين الخلائق . 
التفسير والبيان : 

$ ويوم تشقق السماء بالغام ‏ أي اذكر أا الني الرسول يوم تنشقق السماء 
عن الغام » وتتفتح عنه » ويتبدل نظام الغالم » وتنتهي الدنيا » وتصبح الشيس 
والكواكب أشبه بالغام » لتفرقها"وتحللها وتناثرها في الجو » 6 قال تعالى : 
< إذا السماءً انفطرت » وإذا الكلواكب انتثرً © [ الانفشار ۲-۷١١‏ ] وقال 
سبحانه : 9 وفتحت السماء. ,فكانت أَبَوَآباً » وسرت الجبال فكانت تابا 4 
[ انبا 540 ] . وقال ع زوجل”: 2 فيومشد وفعت الواقعة » وانشقّت السماء 
فهي يومئذ وأهية ‏ [ الحانة ٠.٠١/١‏ ] . 

$ ونزل اللائكة ‏ أي وتنزل اللائكة وفي أيدهم صحائف أعمال العباد » 
لتكون حجة وشاهداً عليهم . 

ونظير الآية قوله تعالى : < هل ينْظرون إلا أ 
الغام ولللائكة € [ البقرة 305 ]+ 

$ وكان يوماً على الكافرين عسيراً ‏ أي وكان يوم القيامة على الكافرين 
يوماً شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل ( محاكة ) ا في آية أخرى : 
فذلك يومئذ يوم عسيرٌ » على الكافرين غيرٌ يسيرٍ 6 [ امىر 1٠١.‏ . 








تيمم الله في ظُلّل من 
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أما المؤمنون فكا قال تعالى : 3 لايحرْنهم الفزغ الأكبر > [ الأنبياء ٠٠١١‏ ] 
روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قيل : يارسول الله : ( يوم كان 
مقدارّه خسين ألفة سنة » [ للعارج ١/8؛‏ ] ماأطول هذا اليوم ؟! فقال رسول الله 
يِل : « والذي نفسي بيده » إنه ليخقَفة على المؤمن » حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة » يصليها في الدنيا » . 

$ ويوم يعض الظالم على يديه يقول : ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ) 
أي واذكر أا الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك وكل ظالم على يديه ندمآً 
وحسرة وأسفاً على مافرّط في حياته » وعلى إعراضه عن طريق الحق والهدى الذي 
جاء به الرسول م » ويقول : ياليتني اتخذت مع الرسول بهل طريقا إلى النجاة 
والسلامة . 





9 ياويلتا ليتني م أتحدذٌ فلاناً خليلاً 4 أني ياهلاي احض فهذا أوانك » 

ليتنى ل أتخذ فلاناً الذي أضلني خليلاً أيضديقاً حمياً » أرداني اتباعه » وصرفو 
ي 3 اي فني 

عن الهدى » وعدل بي إلى يلال انمالك أبي بن خلف أو أمية بن 
خلف أوغيرها . 

ل لقد أضلني عن الذّكُر بعد إذ جاءني 4 هذا من قول الناس » أي لقد 
ضللني وحرفني عن ذكر الله والإيمان والقرآن بعد بلوغه إلي . 

$ وكان الشيطان للإنسان خذولاً > هذا من قول الله » لامن قول الظالم 
أي إن من شأن الشيطان أن يخذل الإنسان عن الحق » ويصرفه عنه › ويدعوه 
إلى الباطل ويستعمله فيه » ثم يتركه ويتبرأ منه عند الحنة » ولاينفعه في 
العاقبة . 








والشيطان : إشارة إلى خليله سماه شيطاناً ؛ لأنه أضله ۴ يضل الشيطان » 
أوأراد إبليس وأنه هو الذي حمله على مصادقة أومخالة المضل ومخالفة 
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الرسول بج » ثم خذله » أو أراد الجنس وكل من تشيطن من الجن والإنس . 
والمعنى الأخير هو الأولى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

طلب الشركون إنزال الملائكة » فأبان سبحانه أنه يحصل ذلك في يوم له 
أربع صفات هي : 

١‏ - إن في ذلك اليوم تتشقق السماء بالغهام أي عن الغام ؛ لأن البباء وعن 
يتعاقبان ؛ ۴ تقول : رميت بالقوس وعن القوس » روي أن السماء تتشقق عن 
سحاب أبيض رقيق مثل الضبابة » ول يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم » فتنشق 
السماء عنه » وهو الذي قال تعالى : « هلل 'ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
٠‏ ] . وقوله : ل تشقق الهاء/يالهام ) جامع لعنى الآيتين : 

انفطرت € 1 الاقطار ٠/٠١‏ وآية $ في ظلل من الغمام € المذكورة . 

وفي ذلك اليوم تنزل الملانكة هن اليموات إلى ءإلأرض لحساب الثقلين . 
ومعنی ‏ تنزيلاً € توكيد للنزول ٠‏ ودلالة على إسراعهم فيه . 

؟ - يكون لمك الثابت الدائم في ذلك اليوم لله الرحمن الرحم » وهذا دليل 
الألوهية ؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بلك » فبطلت يومشذ أملاك 
المالكين واتقطعت دعاويم » وزال كل ملك وملكه › وبقي اللك الحق لله 
وحده . 

* - يكون هذا اليوم شديداً صعباً على الكافرين ؛ لما ينالهم من الأهوال » 
ويلحقهم من الخزي والهوان » وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة » ا دل 
الحديث المتقدم » وهذه الآية ؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً ٠‏ فهو على 
ألؤمنين يسير . 

5 - إنه يوم يعض فيه الظالم الكافر وكل مكذب وطاغ على يديه » حسرة 

















۲۹ - ۲۵ الجزء (1۹) السورة (50) القرقان‎ ot 


وألا على مافرط في دنياه » فلم يؤمن بربه وب الرسول مد بهلي » فكامة 
ل الظالم » للعموم » يعم جميع الظلمة » ويشمل عقبة بن أبي مُقيط الذي م 
بالإسلام ٠‏ فنعه منه صديقه أمية بن خَلف لمحي ٠‏ ويروى : أي بن خلف أخ 
أمية . وعضّه يديه : فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله » وعدم اتخاذه في 
الدنيا طريقاً إلى الجنة » فيدعو على نفسه بالويل والهلاك على محالفة الكافر 
ي لم أتخذ فلاناً خليلاً 4 عنى أمية » وكنى عنه ولم 
يصرح بامعه » لثلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به » ولامقصوراً عليه » بل یتناول 
جميع من فعل مثل فعلها ٠‏ 

فهذه العبارات الثلاث : الظالم ».وفلان ٠‏ والشيطان عاهة . 

والخليل الصاحب قد يضل”صاحبه عن ذكر الله والإيمان به والقرآن وموعظة 
الرسول بل . 

والشيطان يوسوس يغزي تبالكفر والشرك وللمصية » ثم يخذل أتباعه » 
والخذل : الترك من الإعانة ١‏ والتبرو من فعله . وكل من صد عن سبيل الله 
وأطيع في معصية اله » فهو شيطان للإنسان » خذول عند نزول العذاب والبلاء » 
كا قال تعالى : ل كثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر ‏ فسا كفر قال : إن 
بريء منك » إفي أخاف الله رب العالمين » 1[ الحشر 13/01 ] . 





حا 


وفي صحيحي البخاري ومسم من حديث أي موبى عن الني ب قال : 
« إا مَل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل السك ونافخ الكير » فحامل 
السك إما أن يُخذيك"' » وإما أن تبتاع منه » وإما أن تمد ريح طيبة . ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تجد ريحاً خبيشة »' . وذكر أبو بكر البزار 
: أعطاة 


)2 وأخرجه أبو داود من حديث أنى . 





() أحذا 





الجزء (15) السورة (50) الفرقان ۴۰ - ۴٤‏ هه 


عن ابن عباس قال : قيل : يارسول الله » أي جلسائنا خيرٌ ؟ قال : ٠‏ من ذكّرم 
بالله رؤيته » وزاد في عامم منطقه » وذكرك بالآخرة عله » . 





هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 
ويرك ادرااش عفرن © ورجلا يلي 
انیا ہی کی بیت کیاوک ےا © کل الڪ مروا رادو 
الت اذ یکذ گرد نیت بر مت ریک و کاود کی ند 
باو کسی کنب ہا © ایکروت کل وہ لسر بك كذ کک 
اتکی که 


الإعراب : 





في لام 9 لنثبّت ) وجهان : أن تتعلق بفعل مقدر » أي نزلناء لنثبت به فؤادك ؛ لقوهم : 
لولا نزل عليه القرآن » أو أن تكون اللام لام القسم ٠‏ وتتقدر النون مع الفمل » وتظهر النون إذا 
٠ 0‏ واله لنثبتن » وتسقط إذا كرت . وكاف < كذلك ) صفة لمصدر محذوف 





< شر مكنا € إسناد مجازي ؛ لأن الضلال لايتسب إلى للكان » ولكن إلى أهله . 
المفردات اللغوية : 


$ وقال الرسول € عمد بلي مشتكياً إلى ريه في الدنيا $ إن قومي »> قريشا ف( مهجورأ 4 
مترو $ وكذلك جملنا لكل ني عدوا من المجرمين > أي ۴ جعلنا عدوأ من مشري قومك » جعلنا. 
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لكل ني قبلك عدوا من الشركين » فاصبر كا صبروا » وقيه دليل على أن الله خائق الشر . والمدو : 
يطلق على الواحد والجع < هادياً > لك إلى طريق قهرم $ ونصيراً © ناصرا لك على أمدائك . 

$ لولا € هلا ( جلة واحدة € دفمة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور ( كذلك لنثيّت به 
فؤادك » أي أنزلناء كذلك مفرقاً لتقوية قلبك بتفريقه على حفظه وفهمه ؛ لأنه بن بخلاف حال 
موس وداود وعيسى عليهم السلام كان أميا » وكانوا يكتبون » فلو ألقي إليه جُثلة » عانى التمب 
والإجهاد في حفظه » ولأن نزوله بحسب الوقائع يزيد الأمر تبصرا » وتعمقا في فهم العنى . وكلمة 
( كذلك € صفة مصدر محذوف يشي إلى إنزاله مفرقا ( ورتلداه ترتيلاً € أتهنا به شيشا بعد 
شيء » أو قرأناه عليك شيك بمد ثيء » بتهل وتؤدة » لتيسير فهمه وحفظه ؛ في مدى ثلاث 
وعشرين سنة . وأصله الترتيل في الأسنان : وهو تفليجها . 

< ولا يأتونك بل > أي بمال وصفة غريبة ونوع من الكلام يشبه الثل في تفيقه ونسينه 
ورصف لفظه » بقصد القدح في نبوتك وإبطال أمرك ‏ إلا جثناك بالحق € الداقع له أو الدامغ 
له في جوابه $ وأحسن تفسيرأ € أي با هو سن بيبانا لمم ٠‏ وأصح معنى من سؤاهم العجيب الذي 
كأنه مثل في البطلان . 

السذين يمشرون على وجوههم إلى جهغ » أي يساقون ويسحيون على وجرههم . أي 
مقلوبين ف شر مكنا 4 هو جهن $ وأضل سبلا € أبعد عن الحق طريقاً من غيرم » وهو كفرم 


سبب النزول : 
نزول الآية (59) : 





أخرج ابن أبي حاتم والحامٌ وصححه » والضياء في الختارة عن ابن عباس 
قال : قال للشركونٍ 2 »كا يزم نبياً 
ا ١‏ 


م يعذيّه ربه »ألا 


٠»‏ فأنزل الله : « وقال 








المناسبة : 


بعد بيان اعتراضات المشركين وأقاويلهم الباطلة » وأوجه تعنتهم » كطلب 
إنزال اللائكة أو رؤية الله » وتكذيب القرآن ووصفه بالآساطير » أوضح الله 





الجزء (19) السورة (15) الفرقان ۳۰ ۔ ۴٤‏ ¥ 
تعالى أن الرسول به ضاق صدره واشتكاهم إلى ربه بأن قومه هجروا القرآن . 
التفسير والبيان : 

$ وقال الرسول : يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 4 أي شكى 
الرسول إلى ربه سوء أفعال المشركين وأقوالهم الساقطة قائلاً : يارب » إن قومي 
قريشاً تركوا الإصغاء لهذا القرآن » وم يؤمنوا به » وأعرضوا عن استاعه واتباعه » 
فكانوا لا يصغون للقرآن ولا يستعونه » کا حى تعالى عنهم : لإ وقال الذين 
كفروا : لاتلمعوا لهذا القرآن والْفوَا فيه » لعل نَل كي 
إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللفط والكلام في غيره » حتى لا يسمعونه » فهذا من 
هجرانه » وكذلك ترك الإيمان به وترك,تصديقه من هجرانه » وترك تدبره 
وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به واشتتگال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره إمن شعر أو قول أو غناء أو هو من هجرانه » ا 
قال 

$ وكذلك جعلنا لكل ني عدوا من ارين هذه تسلية لرسول الله بي 
على ما يلقى من قومه من الأذى والصدود والإعراض » أي لا تحزن يامد , فتلك 
سنة الله في خلقه » فكا جعلنا لك أعداء من الشركين يتقولون عليك الأباطيل » 
وهجرون القرآن » جعلنا لكل ني من أنبياء الأمم الماضين أعداء من المشركين 
الظالمين » يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرم  »‏ قال تعالى : ( وكذلك جَقلنا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس وال € [ الأنمام ٠٠‏ ] فاصبر ا صبروا » وامض 
في تبليغ رسالتك . قال ابن عباس : كان عدو الني بل أبا جهل » وعدو موسى 
قارون ٠‏ وكان قارون أبن عم موسى . 

لكن النصر والغلبة للرسول یٹ » كا قال تعالى : 


() تضير القرآن العظم : ٣۷/۲‏ 
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$ وكفى بربك هادياً ونصيراً € أي وكفى بالله ربك هادياً لك إلى الحق » 
وهادياً من اتبعك وآمن بكتابك وصدقك إلى مصالح الدين والدنيا » وناصرك 
على أعدائك في الدنيا والآخرة . 

وقد قرن الله تعالى بين المداية والنصر ؛ لأن الأولى سبيل لتحقيق نصر 
المؤمنين على الكافرين ٠‏ وكان المشركون يصدون الناس عن اتباع القرآن شلا 
دي أحد بالرمول بل » ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن » وللحفاظ على 
قوة التفوق والغلبة » وإيقاء ميزان القوى راجحا في صالحهم . 


الشبهة الخامسة لمنكري نبوة جمد بج : 
بعد بیان شكوى الرسول به قوم إلى ربه ‏ حى الله تعالى شبهة أخرى 
للمشركين أهل مكة فقال : 


« وقال الذين كفروا لولارلدغليته القرآن جلة واحدة ‏ أي أضاف 
المشركون أهل مكة لطَمهَمْالستابقفي القرآن بأنه إفك مفترى وأنه أساطير 
الأولين » أضافوا شبهة أخرى هي قوهم : إذَآ كنت تزيم أنك رسول من عند الله » 
أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة » كا أنزلت التوراة جلة على موبى » والإنجيل على 
عيسى » والزبور على داود ؟ 

ومعنى الآية : لو كان القرآن من عند الله حقاً » فهلا أنزل على جمد بإ 
جملة واحدة » ا نزلت الكتب الإلهية امتقدمة . 

فأجاهم الله تعالى عن ذلك بقوله : 

< كذلك لنثيّت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ‏ أي أنزلناه كذلك مفرقا » 
وأتينا به شيئا بعد شيء وقرأناه على لسان جبريل في مدى ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحوادث ومايحتاج إليه من الأحكام . 





الجزء (14) السورة )۲١(‏ الفرقان ۴۰ ۔ ۴٤‏ 0۹ 
والحكة أو الفائدة من ذلك متنوعة وكثيرة أهها ما يأقي' 
2 ت قلب الني َل والمؤمنين بشريعة الله » والعون على حفظ القرآن 
وفهمه » وتطبيق أحكامه بنحو دقيق وشامل ؛ لأن الني به كان أمياً » وكانت 
أمته أمية » لا يعرفون القراءة والكتابة » فلو نزل القرآن جملة واحدة » لصعب 
عليهم ضبطه » وجاز عليهم السهو والغلط . ثم إن مشاهدة الني ب جبريل 
وقتأ بعد وقت مما يقوي عزيته » ويحمله على الصبر في تبليغ الرسالة وتصحيح 
المسيرة » والصمود في وجه التحديات واحتال أذى قومه » ومتابعة جهاده . 
ب دفع الحرج عن المكلفين بتكليفهم بأحكام كثيرة مرة واحدة : فلو 
طولب المؤمنون بتحمل أعباء الشريمة:دفمة واحدة » فربما وقعوا في الحرج 
والشقة » وصار التنفيذ أمرأ صعباً َل سهل ولا مير . 


ل" 





ج ‏ مراعاة مبدأ التدرج في.التشريع- ففد كانت العادات والتقاليد 
الموروثة » والأعراف العامة مسيطرة في بيئة العرب وغيرهم من الأمم . فلو 
طولبوا بالإقلاع عا تحكت فَيهمَ ألعادات ۲ لنفروا وأعرضوا وقالوا جميعاً : 
لانترك هذا الأمر ء فكان من الحكة والمصلحة والنجاح في التربية ؛ وتغيير تلك 
العادات المستحكة أو المألوفة أن ينزل القرآن منجّياً » ويتدرج في الأحكام من 
مرحلة إلى أخرى » تتهيأ بها النفوس لقبول الح النهائي . 

د معالجة الوقائع والطوارى والأحداث وإجابة الأمكلة ا هو الأنسب 
والأوفق : فلو كان التشريع دفعة واحدة » سواء فيا يتعلق بحالة السلم أو حالة 
الحرب » لانكشفت الخطة ‏ ودبر الأعداء المكايد لتحقيق الغئبة على السامين » 
وهان على أهل الحيلة والمكر التشكيك في مدى صلاحية حك تشريعي 

ثم أبان تعالى تأييد نبيه بالوحي وإبطال حجج المشركين فقال : 


0 انظر وقارن تفسير الرازي : ۷/۲۲ 
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< ولا يأتونك بكّل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً » أي لا يأتيك هؤلاء 
المشركون المعاندون بحجة أو شبهة ٠‏ ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق » 
والتشكيك في نبوتك إلا أجبنام با هو الحق الثابت الذي يدحض قوهم » 
ويبطل حجتهم » ويكون أصدق في الواقع » وأبين وأوضح وأقصح مما يقولون » 
كا قال تعالى : [ بل نَمف باحق على الباطل فيدمُمُه » فإذا هو زاهق € 
( الأنبياء ۲١‏ ] . 

وبعد وصف القوم المتعنتين رسول الله بم بأوصاف كاذبة » أورد الله تعالى 
وصفهم يوم القيامة با يدل على سوء حاهم في معادهم وحشرم إلى جهم في أسوأ 
الحالات وأقبح الصفات » فقال : 

< الذين يحشرون على وجؤههم إلى هم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً 4 
أي إن أولشك المشركين المفترإين على سول الله بهلي » الذين يسحبون على 
وجوههم إلى جهم إذلالاً وخزياً وهوانا > ويساقون إليها بالسلاسل والأغلال ‏ م 
شر مكاناً ( وهو جهم )من أهئل الجنة/ وَأصتل تبيلاً وطريقاً عن الحق . 
والقصود منه الزجر عن طريقهم  »‏ في قوله تمالى التقدم : [ أصحاب الجنة 
يومئذ خيرٌ مستقراً € فلا يراد من ذلك المفاضلة » وإفا بيان سوء حال أهل 
النار » وحسن حال أهل الجنة » ولفت نظر الكفار إلى أن مكانهم شر من مكان 
المؤمنين » وسبيلهم أضل من سبيل المساين . 

جاء في صحيح البخاري عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله » كيف 
يُحشر الكافر على وجهه زوم القيامة ؟ فقال : « إن الذي أمشاه على رجليه قادرٌ 
على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة » . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لي : « يُحشر اناس 
يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنقاً مّشاة » وصنفاً رُكباناً » وصنفاً على وجوههم » 





الجزء (15) السورة (0؟) الفرقان ۴۰ ۔ 4م 3 


قيل : يا رسول الله » وكيف يشون على وجوههم ؟ قال : إن الذي أمشام على 
أقدامهم قادر أن يُمشيّهم على وجوههم » أما إنهم يتقون بوجوههم كل حَدَب 
وشوك » . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

1 ترك المشركون والكفار القرآن في أوضاع متعددة » إما بعدم الاستاع 
والإصغاء إليه » وإما بترك تدبره وتفهمه » وإما بترك الإهان به وعدم تصديقه » 
وإما بترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه » وإما بالعدول عنه إلى غيره 
من أنظمة الجاهلية والكفار أمثاهم . 

روى أنس عن الني به قلأل : « من تفلم /إلقرآن وعلق مصحفه ءلم 
يتعاهده ولم ينظر فيه » جاء يوم القيَامَةبمتلقاتبه يقول : يا رب العالمين » إن 
عبدك هذا اتخذني مهجوراً ».فاقض يي وبين ».. 

وقال ابن القيم : هجر القرآن أنواع : أحدها ‏ هجر سماعه والإيهان به » 
والثاني ‏ هجر العمل به وإن قرأه وآمن به » والشالث ‏ هجر تحكيه والتحام 
إليه » والرابع - هجر تدبره وتفهم معانيه » والخامس ‏ هجر الاستشفاء والتداوي 
به في جميع أمراض القلوب » وكل هذا داخل في قوله تعالى : 3 إن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً ‏ وإن كان بعض المجر أهون من بعض . 

» ۔ ما من حق إلا ويقابله باطل » وما من مصلح صادق إلا وله أعداء‎ ٣ 
وكا جعل الله لنبيه مد عدوا من مشري قومه كأبي جهل وأمثاله » جعل لكل ني‎ 
عدوا من مشري قومه » فا على احق والصلح إلا الصبر ا صبر الأنبياء‎ 
. المتقدمون ء والله هاد أهل الحق والصلاح ء وناصرهم على كل من ناوأم‎ 
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؟ ‏ استدل أهل السنة بآية « وكذلك جملنا لكل ني عدو ... € على أنه 
تعالى خالق الخير والشر ؛ لأن ذلك القول يدل على أن تلك المداوة من جعل 
الله » وتلك العداوة كفر . 

طلب كفار قريش أو اليهود حين رأوا نزول القرآن مغرقاً أن ينزل على 
مد جملة واحدة  »‏ أنزلت التوراة على موبى » والإنجيل على عيسى » والزبور 
على داود . والتغاير في طريقة الإنزال له معنى وحكة . 

- إن نزول القرآن مفرقاً لتقوية قلب الني بلج في تحمله ووعيه ؛ لأن 
الكتب التقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون ٠‏ والقرآن أنزل على ني 
أمي » ولأن من القرآن الناسخ والنسويخ:» ومنه ماهو جواب لمن سأل عن أمور » 
فتفريقه ليكون أوعى للني لها وأيس رع إلعامل به » فكان كلما نزل وحي 
جديد زاده قوة قلب . وقد ذكرت تلك الفوائد والحكم في أثناء التفسير للآية . 

وقوله تعالى : < كذلنك » إمآ من قول المشركين أي كالتوراة والإنجيل » 
فيوقف على كذلك € م يُبتنأ بقوله : ل للبت به فؤادك € ويجوز الوقف 
على قوله : ا جلة واحدة € ثم يبتدأ ( كذلك لنثبت به فؤادك ‏ أي أنزلناه 
عليك كذلك متفرقاً لنثبت به فؤادك . قال ابن الأنباري : والوجه الأول أجود 
وأحسن » والقول الثاني قد جاء به التفسير . وقال النحاس : والأولى أن يكون 
القام « جملة واحدة » لأنه إذا وقف على كذلك » صار المعنى كالتوراة 
والإنجيل والزبور » ولم يتقدم لها ذكر . وهذا موافق لريم القرآن . 

+ - نزل القرآن مرتلا مريئلاً » أي شيكاً بعد شيء . 

إن الله تعالى مؤيد رسوله وهاديه وناصره » فلو تزل عليه القرآن جملة 
واحدة » ثم سألوه عن أمر » لم يكن عنده مايجيب به » فإذا كان مفرقاً ثم سألوه 
أجاب بوحي من عند الله . قال النحاس : وكان ذلك من علامات النبوة ؛ لأنهم 
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لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه » وهنا لايكون إلا من ني » فكان ذلك تثبيتاً 
لفؤاده وأفئدتهم . ولو نزل جملة يا فيه من الفرائض لثقل عليهم » ولو نزل جملة 
واحدة لزال معنى تنبيه الناس إلى مافيه الخير والحكة والصواب . 

يه أهل النار وم الكفار يحشرون إليها على وجوههم إما حقيقة كا تقدم » 
وإما أن القصد الذل والخزي والهوان » وإما الدلالة على الحيرة في طريق 
الذهاب . وهم في شر مكان ؛ لآم في جهن » وأضل ديناً وطريقاً . 





0 بعض الأنبياء وعقوبات مكذ بيهم 
داومو سکب وجعذاععه ما وزيا ١ه‏ ذا التور 
ll‏ ايها © زرو گرا الس لمر 
ترثن اين لبوق قزرا ھا انا وم ودا دافحا 
ا لاسرا 1 EGE‏ 
کرای 





ردو م ری 


یراتو اک ری واوا ہکا ارود شرا ی 


الإعراب : 

$ وقوم نوح € $ قوم > منصوب عطفاً على الماء وللم في لإ دمرنام » أو بتقدير فمل 
يفره $ أغرقناهم » أي أغرقنا قوم توح لا كذبوا الرسل أغرقنام » أو بتقدير فعل ٠‏ اذكر ». 

$ وعاداً وشود € منصوبان بالمطف على $ قوم نوح € إذا نصب بتقسدير» اذكر » أو 
بالعطف على $ دمرنام 6. ولايجوز العطف على $ وجعلنام 4. 
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< وكلاً ضربنا 4 ( كلا > منصوب بغمل تقديره : أنذرنا كلا ؛ لأن ضرب الأمثال في ممنى 
الإننار» فجاز أن يكون تفسيراً ل « أنذرنا »: < وكلاً تثرنا تتبيراً 4 < كلا > منصوب بتبهنا » 
و تتبیاً 4 مصدر مؤكد . 
المفردات اللغوية : 


$ ولقد آتينا مومى الكتاب € أي الشوراة $ ؤزيراً ‏ مميناً يؤازره في الدموة إلى الله 
وإعلاء كلنته ‏ ولا يناني ذلك مشاركته في النبوة » لتآزرها في الأمر . والوزير : من يستمان برأيه 
ويستشار في الأمور » يقال : وزير اللك أو الرئيس لأنه يؤازره ويمينه في أعباء املك أو الرئاسة 
< إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ‏ م فرعون وقومه القبط < فدمرنام تدمياً » أملكنام إهلاك؟ » 
وفيه عذوف تقديره : فذهيا إليهم فكذبوها . 

$ وقوم نوج » أي واذكر < لا كنبوا الرسل ‏ أي نوحاً وغيره » أو نوا وحده ؛ لأن 
تكذيبه تكذيب لباقي الرسل ؛ لاشتراكهم في البدموة إلى التوحيد ( أغرقنام € بالطوفان وهو 
جواب لما $ وجعلنام للناس € بعدهم'أي جملنا إغراقهم أو قصتهم للناس < آية € عبرة ( وأعتدنا 
للظالين عنابا لبا أمددنا في الآخرة للكافرين عذاباً مؤلا » سوى مايمل مم في الدنيا . والملة إما. 
للتممم » وإما للتخصيص فيكون وضما الاه توضع الضير . 

< وماد € أي واذكر عاد قوم هدا فود € أو :.وفونا.: قوم صالح » فهو إا منوع من 
الصرف على أنه اسم قبيلة » وإما مصروف على أنه الي أو اسم الأب الأكبر < وأصحاب الرس ) م 
قوم كانوا يعبدون الأصنام وهم آبار ومواش » فبعث الله إليهم شعيبا » وقيسل ؛ غيره » فكذبوه » 
فبينا م حول الس : وهي البار غير الطوية (غير البنية ) قموداً » اهارت هم وبنازفم » جع 
رساس . $ وقروناً بين ذلك » أقواماً بين ذلك الذكور » بين عاد وأصحاب الرس . < وكلاً ضرينا 
اله الأمثال > في إقامة الحجة عليهم » فلم نجلكهم إلا بعد الإننار < وكلاً تبرنا تتبييأ 4 أهلكنا إهلاكا 
بتكذييهم أنبياءمم . 

$ ولقد أنوا > أي مر كفار مكة أثداء تمارتم إل الام على القرية التي أمطرت مط 
الوه 4 هي سدوم عظمى قرى قوم لوط » فأهلك الله أهلها لفملهم الناحشة ؛ بطر مصحوب 
بالحجارة . والسوه : مصدر ساء $ أفلم يكونوا يرونها > في أثناء سفرم إلى الشام » فيتبروا 
ويتعظوا ما يرون فيها من آثار عذاب الله . والاستفهام للتقرير . 3 بل كنوا لامرجون نشور © 
آي بل كانوا كفرة لايخافون بمثأ » فلا بؤمنون ولايتعظون . 
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المناسبة : 

بعد بيان شبهات المشركين حول القرآن والنبوة والبعث » ذكر الله تعالى 
قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم ومانزل بم من عذاب بسيب تكذيبهم الرسل » 
ليعتبر هؤلاء الشركون » ويحذروا ماحل ن سبقهم من الأمم الماضية من ألم 
العقاب ٠‏ إذا بقوا على كفرهم وعنادم » وذكر تعالى أربعة قصص هي مايأتي : 
القصة الأولى ‏ قصة مومى وهارون عليه| السلام : 

ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً » بدأ تعالى 
بذكر مومى » فقال : وتالله لقد آتينا موسى التورأة » وجعلنا معه أخاه هارون 
وزيراً له » أي نبي مؤازراً ومعيناً وناصاً «:ؤتببوة هارون ثابتة في آية أخرى هي 
قوله تعالى : ( ووَقبْنا له من رحتنا أخاء هروث وزير 4 1مرم 06 ] لكنه 
وإن كان نبياً فالشريمة الوس عليه السلام ٠‏ وهو تابع له فيها » لذا أمر الاثثنان 
بتبلیغ رسالتها في قوله تعالى + 

< فقلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بأياتنا » فدمرنام تدميراً > أي 
فقال الله تعالى آمراً موسى وهارون : اذهبا إلى فرعون وقومه لتبليغ الرسالة وهي 
إعلان الوحدانية والربوبية لله عز وجل » فلاإله غيره » ولامعبود سواه فلا 
ذهبا كذيها فرعون وجنوده » ۴ قال تعالى : ( اذهب إلى زد کن 
ل : هل لك إلى أن تى » وأهديّك إلى ربك فتخشى » فأراه الآية الكُثرى » 
فكذب وعَصَى ) [ النازعات ١۷١‏ ] وقال سبحانه : ( اذهب أنت وأخوك 












نخاف أن يفرط علينا أوأن يطغى » قال : 
لاتخافا إنني معكا انمع وأزَى € 1ط “ع0 ] . 


فلما كذب فرعون وقومه برسالة موسى وأخيه هارون » وم يعترفوا بوحدانية 
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الله تعالى » أحلكهم الله إهلاعاً  »‏ قال : < دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) 
[ عند ٠١/٠١‏ ] . فانظروا ياكفار مكة عاقبة الكفر وتكذيب الرسل . 
القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام : 

٠‏ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنام » وجعلنام للناس آية € أي واذكر 
ياعمد لقومك مافعله قوم نوح حين كذبوا رسوهم نوحاً عليه السلام الذي مكث 
فيهم يدعوم إلى توحيد الله ويحذرم من عقابه ونقمته ألف سنة إلا خسين » فا 
آمن به إلا قليل » فأغرقنام بالطوفان » وجعلناهم عبرة وعظة للناس يعتبرون 
ك قال تعالى : 8 إنا لما طَمَى الماءُ حَمَلنام في الجارية » لنجملها لم 
وتعيها دن واعيةً > [ الجاقتكر ٠٠-٠‏ ] . 

وقوله ‏ كذبوا الرسل | قصد ب هيكيب نوح عليه السلام » على أساس 
أن من كذب ربولا واحداً.فقتد كدت بجميع الرسل ؛ إذ لافرق بين رسول 
ورسول » فدعوتهم إلى نويد ألم ونبذ عبادة الأضنبام واحدة » ولو فرض أن الله 
تعالى بعث إليهم كل رسول » فإهم کانوا يكذبون . 

تم عم تعالى الحم فقال : 

< وأعتدنا للظالمين عذاباً أليأ 4 أي وأعددنا وهيأنا عذاباً مؤلأ في الآخرة 
لكل ظالم كفر بالله » ول يؤمن برسله » وسلك سبيلهم في تكذيب الرسل . وف 
هذا تهديد لكفار قريش أنه سيصيبهم من العذاب مثلدا أصاب قوم نوج . 








القصة الثالثة ‏ قصة عاد وود وأصحاب الرس : 

ل وعاداً وود وأصحاب الرس أي واذكر أا الرسول أيضاً لقومك قصة 
عاد الذين كذبوا رسولهم هوداً » وقصة قبيلة ود الذين كذبوا رسوهم صالحا » 
وقصة أصحاب الرس أي البثر وم قوم من عبدة الأصنام أصحاب آبار وماشية » 
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بعث الله لم شعيباً وقيل غيره » فدعام إلى توحيد الله والإيان به وبرسالتهء 
فکذبوه » فبينا هم حول البئرقعود » خسف الله بهم وبمنازهم . واختار ابن جرير 
أن المراد بأصحاب الرس : م أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج . 

$ وقرونا بين ذلك كثياً ‏ أي واذكر هم أمأ كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وأصحاب الرس » لما كذبوا الرسل » أهلكنام جيعاً . 


$ وكلاً ضربنا له الأمشال » وکل تبرنا تتبيراً 6 أي وكل واحد من هؤلاء 
الأقوام بنا هم الحجج ٠‏ وأوضحنا لهم الأدلة » وأزحنا الأعذار عنهم ‏ فلم يؤمنوا 
وإغا كذبوا » بالرغ من الرد على كل الشبهات والاعتراضات » فأهلكنام إهلاك 
شديداً» كقوله تعالى : < وع أُهلكْاِمن القرون من بعسد نوح ) 
[ الإساء ۷/۷ ] . والقرن في الأظهر :إو الأمة أأشماكارون في الزمن الواحد ٠‏ فإذا 
ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهو قرن أخن» .كا ثبت في الصحيحين : ٠‏ خير القرون 
قرني »ثم الذين يلوبم ٠‏ م الذي لونم والتتبير : التفتيت والتكسير . 
القصة الرابعة ‏ قصة لوط عليه السلام : 

ل ولد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السُوْء € أي ذكر مشري مكة 
بعبرة أخرى » وهي أنهم واله لقد مروا أثناء تجارتمم إلى الشام في رحلة الصيف 
على سسَدُوم أعظم قرى قوم لوط التي أهلكها الله بالقلب ( جعل عاليها سافلها ) 
وبالطر الصحوب بالحجارة من سجّيل » ؟ا قال تعالى : $ وأمطرْنا عليهم 
مطراً » فساء مطرٌالمنذّرين > 1 الشعراء “7 ] لارتكابم الفاحشة . 


ل أفم يكونوا يرونها ٠‏ بل كانوا لايرجون نشوراً ‏ أي أفلم يروا ماحل 
بتلك القرية من عذاب الله ونكاله » بسبب تكذيبهم بالرسول » وبمخالفتهم أوامر 
الله » إنهم فعلاً يرون ذلك » ولكنهم ل يعتبروا » ومنشاً عدم العظة والعبرة 
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وتكديب النبي مد بي جم قوم لا يخافون أو لا يتوقعون نشوراً » أي معاداً يوم 
القيامة . وهذا تأكيد لما قال تعالى سابقاً في هذه السورة نفسها : < بل كَدَبوا 
بالساعة ١14‏ ] فإن عدم الخوف من اليوم الآخر ومافيه من الثواب والعقاب 
هو السبب الجوهري في الإعراض عن دعوة الرسول َك . 

ورجح الرازي أن الرجاء في قوله تعالى ‏ لا يرجون نشوراً » على 
حقيقته ؛ لأن الإنسان لا يتحمل متاعب التكاليف إلا لرجاء ثواب الآخرة » فإذا 
لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثوابها » فلا يتحمل تلك المتاعب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الغرض من إيراد هذه القشص كا واضح » وهو تحذير المثركين من 
تكذيب الني مَل » فيحل لهم من العذا »)كا حل بالأمم الماضية المكذبين رسل 
الله . 

فالقصة الأولى ‏ فة موسق وَأَخَيْلَه ارون عليها السلام » كان معهها 
التوراة » وأمرا بالذهاب إلى فرعون وقومه من أقباط مصر لدعوتم إلى الإيمان 
بوجود الله » والإقرار بوحدانيته » فكذبوا بآيات الله الدالة على صدق النبوة 
والتوحيد » فدمرم الله تدميراً » وأهلكهم إهلاكاً شديداً بالإغراق في البحر . 


والقصة الثانية - قصة نوح عليه السلام مع قومه الذي مكث يدعوم إلى 
توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام زمناً هو ألف سنة إلا خسين » ما لم يمكث فيه ني 
مع قومه مشل هذا ء فيعد أن كذبوه ويئس من إيانهم » أغرقهم الله جميعاً 
بالطوفان » وجعلهم للناس آية أي علامة ظاهرة على قدرته » عد هؤلاء 
المشركين من قوم نوح ولكل ظالم عذاباً شديد الأم في الآخرة » وى الله الذين 
آمنوا مع نوح في السفينة . 
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وقوله : ل لما كبوا الرسل € ذكر الجنس » وأراد به نوحاً وحده ؛ لأنهلم 
يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا توح وحده » فنوح إفا بعث ب « لاإله إلا 
الله » وبالإيهان با بزل الله تعالى » فاما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من 
بعث بعده بهذه الكلة . 





والقضة الثالثة ‏ قصة عاد وود وأصحاب الرس وأقوام آخرين مما لاإيعللهم 
إلا لله بين قوم نوح وعاد وود وأصحاب الرس » أنذروا جميعاً » وضريت لهم 
الأمثال الحقة » وبيّنت لهم الحجة » فأبوا الإهان » وكذيوا الرسل » فأهلكهم الله 
بالعذاب ودمرهم تدميراً . والرس في كلام العرب : البثر التي تكون غير مطوية . 

وأصحاب الرس ا عرفنا كانوا قوضاً من عبدة الأصنام أصح اب آبار 
ومواشي » فبعث الله تعالى إليهم شعيب عليه التلام ر دعام إلى الإسلام » فتادوا 
في طغيانهم وفي إيذائه » فبينا م جول الرس » خسف الله بهم وبدارمم . وقيل : 
الرس : قرية باليامة قتلوا نبيهم » فهلكوا وم بقية غود . 

والقصة الرابعة ‏ قصة لوط عليه الملا مع قومه في قرية سدوم إحدى قرى 
قوم لوط امس » دعام إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام » والتطهر من 
الفاحشة ٠‏ فأصروا على ماهم عليه ؛ لأنم لا يصدقون بالبعث » أو لا يرجون ثواب 
الآخرة » فأهلكهم الله بطر السوء » أي بالحجارة من السماء » وكان مشركو مكة 
يرون في أسفارهم بتلك المدائن » ومع ذلك لم يعتبروا . قال ابن عباس : كانت 
قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوط » کا قال الله تعالى : « وإ 
لترو عليهم مطبحين € [ الصافات 5/9 ] وقال : 3 وإنها لبإمام مُبين » 
[ الحجر ۷۷/٠١‏ ] . 





وقد أهلك الله تعالى أربعاً من قرى قوم لوط بأهلها » وبقيت واحدة . 
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استهزاء المشركين بالني بل وتسمية دعوته إضلالاً 
ادرک ت یدیک امو أوبتت اراھ کا کی اموب 
لآ سرا ھا وسوک بک کج انیا ب ناس ی که أت 


عن ائھ کو اا ت کڪ وکرو © اریت ابڪ دمو 
TE‏ الع نزم أكؤسيلا © 





الإعراب : 

$ إن يتخذونك إلا مرُوأ > 3 إن عق امآ » أي ما يتخذونك إلا ذا هزء أو موضع هزء 
أو مهزوءا به » مشل ‏ إن آلكارن إلار ف:غرور € أي ماالكافرون إلا في غرور. ل أهذا الذي 
بعث الله رسولاً ) عي بعد قول مضر تير قائلين : ( أهذا الذي بعث الله رسولاً € . 
ول أهنا » ميدأ » و( الذي € خبره » و رسولاً 4 إما منصوب على المال وهو الأولى » أو 
على الصدر ء بجمل < رسولاً ‏ بعنى « رسالة » مثل قول الشاعر : 

لقد كذب الواشون مابّحت عندمم ‏ بر ولاأرسلتهم ببسب ول 
أي برسالة . 

< إن كاد ليضلّنا 4 9 إن € هنا عند البصريين مخفغة من الثقيلة ‏ تقديره : ماكاد إلا 


البلاغة : 


$ أهذا الذي بعث الله رسولاً ‏ الاستفهام للاستهزاء والنهك » والإشارة للاستحقار . 
$ أرأيت من اتذ إلمه هواه ‏ تعجيب ٠‏ وقيه تقديم الفعول الشاني على الأول للعناية به . 
والأصل : اتخذ هواه إهأ له » بأن أطاعه وبنى عليه دينه » لايسيع حجة » ولا يبصر دليلاً . 
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المفردات اللغوية : 


( إن يتخذونك إلا هرُوا 4 أي ما يتخذونك إلا موضع هزه أو مهزوءا به ( أهذا الذي بعث 
الله رسولاً 4 هناك محذوف تقد يقولون ‏ أو قنائلين : أهذا الذي بعث الله رسولا في دعواه » 
والاستفهام للاستهزاء والتقدير » والإشارة للامتحقار وعدم تأهله للرسالة في زععهم . ( إن كاد 
ضلنا ...4 يصرفنا < وإن € عنفقة من الثقيلة » واسمها ععذوف » أي إنه قارب إضلالنا » وصرفنا 
عن آلمتنا بفرط اجتهاده في الدعوة إلى التوحيد ٠‏ لولا أن على عبادة آلهتنا . وهذا اعتراف 
صريح من الشركين بأن مدا بلغ الفاية في الدعوة إلى ريه . 









$ وسوف يعامون حين يرون العذاب ) عياناً في الآخرة » وهذا كالجواب عن قوهم : ( إن 
كاد ليضلنا € فام نسبوا الرسول ب إلى الضلال » وفيه وعيد ودلالة على أن لايفوتونه ٠‏ وإن 
طالت مدة الإمهال » ولابد للوعييد أن يلحقهم ‏ فلا يغريم التأخير » وسينزل يم العقاب ويعرفون 
حينئذ من أخطأ طريقا » أم أم المؤمتون ؟! 

< أرأيت من اتخذ إلهه هواء € أخبرئي من جعل اه أله » بأن أطاعه وبنى عليه دينه 
لايسيع حجة » ولا ييصر دليلاً ‏ وكيلاً € حافظا تحفظه عن أتباع هواء أي مهويه » وقنعه عن 
الشرك والمعامي » وحاله هذا ؟ لا ٠‏ فالاستفهام الأول للتقرير والتمجيب ‏ والثاني للإنكار . 

< أم تحتب ‏ بل أنحسب ل أن كلام بحم لاع تل أو يمقلون 4 ماتقول 
لهم » فتجديم الآيات أو الحجج » فته بشأنم وتطمع في إيانم ؛ وهو أشد مذمة ما قبله حتى حق 
بالإضراب عنه إليه $ إن م إلا كالأنعام € أي مام إلا كالسوام في عدم إتتفاعهم بقرع الأيات 3 بل 
م أضل سبيلاً ‏ أبعد عن الحق طريقاً منها ؛ لأا تنقاد من يتمهدها بالرعاية , وم لايطيمون 
مولام وخالقهم المنعم عليهم بنعم كثيرة » ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان » ولا بطلبون 
الثواب الذي هو أعظم المناقع ‏ ولا يتقون العقاب الذي هو أشد الضار . 








سبب النزول : 
نزول الآية (١ء)‏ : 


روي أن هذه الآية نزلت في أبي جهل » فإنه كان إذا مر رسول الله إل مع 
صحبه قال مستهزئاً : <( أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 ؟ . 
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بعد بيان مواقف المشركين في إنكار نزول القرآن من الله » والطعن في نبوة 
عمد يكم » وعدم الإيمان برسالته » وإيراد الشبهات الواهية حول ذلك » أبان الله 
تعالى إسرافهم في الشطط والغلو والاستعلاء » وإساءتم لهذا الرسول به 
بالاستهزاء به » والاستهانة بشخصه » والحط من قدره » متهكين على اختياره 
للبعثة النبوية » ومغالين في ذلك حتى سموا دعوته إضلالاً » ولجؤوا إلى التحذير 
من تأثير تلك الدعوة القوية والآيات والحجج البالغة التي شارفت أن تجرفهم إلى 
الإيمان » وترك دينهم إلى دين الإسلام » لولا ثباتم على الوثنية » واستمساكهم 
بعبادة آلهتهم . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن استهسرّاة:المشركين: بالرسول بإ وتعييره بالعيب 
والنقص » فيقول : 

< وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هروا 4 أي إذا رآك أها الني امشركون 
الذين كفروا بالله ورسوله » ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية ‏ أو مهزوءا 
به » مقارنة ا هم عليه من العزة والسيادة والغنى » وماأنت عليه من الفقر واليتم 
والسكنة . 





ل أهنا الذي بعث الله رسولاً € ويقولون على سبيل التنقص والازدراء : 
أهذا اللبعوث من عند الله رسولا إلينا ؟ ‏ قال تعالى في شأن غيره : ( ولقد 
استهزئ برسل من قبلك ‏ [ الأنمام ا ] . 

قبحهم الله » فم يكن رسول الله ب إلا الثل الأعلى للأنبياء وللبشر قاطبة 
في مشيه وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه وفكره ومنطقه العذب ‏ ولكنه العناد في 
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الكفر الذي يصر أهله على تدليس المقائق وطمس الفضائل » وم في أصائل 
قلوهم يرون الحقيقة ويظهرون غيرها » بدليل قوهم الآتي : < إن كد ليضلّنا 
عن آلمتنا لولا أن صبرنا عليها ‏ أي قارب عمد أن يثنيهم عن عبادة الأصنام » 
ويحملهم على ترك دينهم إلى دين الإسلام » لولا أن صبروا وتجلدوا واستروا على 
مام عليه » وتسكوا بالوثنية والأسطورة والخرافة التي لا يقبل بها عاقل رشيد . 

وفي هذا دلالة واضحة على تناقضهم وإظهارم خلاف مايعتقدون من 
الحقيقة ؛ لأهم عرفوا محدا الصادق الأمين الراجح العقل في غضون أريهمين عاب 
من العمر قبل النبوة » ولم يوجهوا له يوماً ما أي طعن أو تقد » وإفا على 
العكس كان محل احترام وإجلال من جميع قؤمه » کا هو معروف . 

ثم إن في هذا القول اعترافاً ضبيئاً بقوة 5 أثي رمد بهل فيهم » بدعوتهم إلى 
التوحيد ونبذ عبادة الأصنام ؛ بحجج بالغتهوأدلة دامغة » حت إهم شارفوا مفارقة 
دينهم إلى الإسلام » لولا المكابزة: والعناد والاستكبار والغلو , فراحوا يقولون بأن 
صنيعه إضلال . 

وبعد أن حك الله تعالى كلامهم زيف طريقتهم وسقّه رام من وجوه ثلاثة : 
الأول : 

$ وسوف يعامون حين يرون العذاب من أضل سنبيلاً 4 هذا وعيد شديد 
هم وتبسديد على التعسامي عن الحق والإعراض عن الاستسدلال والنظر » وعلى 
وصفهم له بالإضلال » فإهم حين يشاهدون العذاب الذي لامفرٌ طم منه ييدركون 
من أخطأ طريقاً » أم أم الؤمنون وهو م قائدم ٠‏ ومن الضّال ومن الضلّ ؟ 
الثاني : 


أرأيت من انّخذ إلمه هواه » أفأنت تكون عليه وكيلاً 4 وهذا تنبيه على 
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عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأعواء إلى الدين الحق » فانظر فين‎ 
جعل هواه إلهه » بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه » واستولى عليه التقليد » وممّ‎ 
أذنه عن مماع الدليل المقنع والبرهان الساطع » فكل مازين له الموى شيا أتقاد‎ 
ولن تكون مستطيعاً دعوته‎ ٠ له » وحينئذ لن تستطيع منعه من الشرك وامعاصي‎ 
إلى الهدى ولا ولياً حافظاً على شؤونه لتقمعه عن الضلال » وترشده إلى الهدى‎ 
والصواب ؛ فا استحسته هواه جعله دينه ومذهبه » كا قال تعالى : ( أفن رين‎ 
. ]450 له سوء عله » فرآه حَسَنا » فإن الله يضْلّ من يشاء » الآية [ فاطر‎ 

قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا » فإذا 
رأى غيره أحسن منه عبد الثاني » وترك الأول . 

وهذا دليل على ألا حجة للم في عبأدةالأصنام إلا التقليد واتباع الأهواء » 
ولا يرشد إلى طريقهم فكر ولا عقل سلم ٠‏ 

ونظير الآية قولة تعاى.: < لست عليهم بمصيطر » [ الفائية 7/4] » 
وقوله سبحانه : 3 وما أَنت عليهم مار > 31 :0/6 ] » وقوله عز وجل : 
< لاإكراة في الدّين > 1 البقرة ٠١۷١‏ ] . 
الثالك : 

< أم تحسب أن أكثرم يسمعون أو يعقلون » إن م إلا كالأنسام » بل مم 
أضل سبيلاً ‏ وهذا ذم أشدمما سبق » لذا عبرعنه بقوله ( أم € أي بل 
للإضراب عا سبق إليه » والعنى بل أتظن أن أكثرم يسمعون سماع تتدبر وفهم » 
أو يتعقلون ويفكرون فيا تلو عليهم » وترشدم إليه من الفضائل والأخلاق 
الميدة » فتجهد نفسك في إقناعهم بدعوتك » ونقلهم إلى العقيدة الصحيحة » 
فا حالم إلا كالأتعام السائة » بل مم أسوأ حالآ من الأنمام السارحة » وأخطأ 
طريقاً منها » فإن تلك البهاتم تفعل ماهو خير لها ونفع » وتتجنب ماهو ضار 
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بها وخطر عليها أما هؤلاء فلايقترون مصلحتهم حق التقدير » فترام متهورين 
في العاصي » قاذفين أنفسهم في امهالك » لايشكرون نعمة الخالق عليهم 
ولا يعرفون إحسانه » وإساءة الشيطان فم » ولا يفعلون مايحقق لهم الثواب 
الأخروي » ولا يتجنبون ما يؤدي بهم إلى العقاب والعذاب . 

والسبب في قوله $ أكثرم » لا الكل أن بعضهم عرف الله تعالى وعلم أن 
الإسلام حق » لكنه لم يعلن إسلامه نجرد حب الرياسة . 

وهذا دليل على فقدم الإدراك الصحيح والوعي السلم ٠‏ وتعطيلهم طاقات 
الحواس والمواهب الإلمية التي لو فكروا موجبها دون تأثر بعصبية » أو تقليد 
موروث » أو هوى متبع كحب الزعامة'وَالسيطرة » لاتقادوا إلى رسالة الحق 
والتوحيد » وآمنوا بدعوة الني عمد ينه خام الأَبيآ والمرسلين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - انُخذ للشركون الني بهل موضع استهزاء وسخرية » فهل بعد هذا من 
جرم أفظع منه وأشنع ؟ 

٣‏ - دل قوله تعالى  :‏ إن كاد ليضلنا عن هتنا .. » على أمور : هي أنهم 
توا ذلك إضلالاً » وأن أن الرمول ِل بلغ أتى الد والاجتهاد في صرق عر 
ا على دلائل النبوة إلا بمحض الجحود والتقليد » 
وأن القوم أقروا بقوة حجته ب وکال عقله » لكنهم طاشوا كالجانين » فاستهزؤوا 
به » وذلك فعل الجاهل العاجز المتحير في أمره . 

؟ - كان الرد الحامم من الله على قبائح المشركين هذه من وجوه ثلاثة : 
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أوها : 

4 حين مشاهدة العذاب يدركون من أضل ديناً أم أم جمد ؟ 
ثانيها : 

أن لجهالتهم وإعراضهم عن آيات اله اتخذوا أهواءم آلهة » فأصروا على 
الشرك » وقلدوا آباءم . مع إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم » وعبدوا الأحجار 
من غير حجة . 
ثالثها : 

أن أكثرم لايسسعون سماع بول أو يفكرون فيا تقول الني وَل 
فيعقلونه » أي هم بمنزلة من لاليعقل ولا بم » وما م إلا كالأنعام لايفكرون في 
الآخرة » بل هم أضل ؛ إذ لاحساب ولا عقا على الأنعام . 

٤‏ - دل قوله سبحا و أفأنت.تكون عليه وكيلاً 4 أي حفيظاً وكفيلاً 
حتى ترده إلى الإيان وتخرجه من هذا القساد » على أن المداية والضلالة ليسا 
موكولتين إلى مشيئة الني بم » وإفا عليه التبليغ . والآية تسلية له عن تركهم 
الإيان وإعراضهم عن دعوته . 


أدلة خمسة على وجود الله وتوحيده 
شبك سكنت موه اعا ساماش جم اشرو 
تجاه ییک و اراک ارہ 
شبلايهج زتها رشا وتارس کاچ بر : 





کیک ھ هابا 
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طهر © کیت یکا یکا ایی کوان 
ادم رہ ریسکا یاچ آ اراک ران رر غاا 


وسر ز اراھ ئ یریم وولاسكيها © لال 


نتن لع زات وکاب کاچ يبص ]بتعا اسهد لهجا 
© نفو الى تارانم کہا بارس نکیا © 
الإعراب : 

$ وأناني > ممطوف على < أنماسا 4 وواحسدَة(أنسي ) أو ( إنسان ) . قال الفراء 
والزجاج : الأنسي والأثالي كالكرمي والكرامي . وقال الزعخشري / الأثابي : جع أنسي أو إنسان . 
البلاغة : 

< جمل لم الليل لبا € تشبيه بلع حدق مث أداة العبه وجه التشبيه » أي كاللباس 
الساتر. 

$ جمل لك الليل لباسأ والنوم سباتا وجمل النهار نشوراً ‏ مقابلة بين الليل والنهار » والنوم. 
والتقلب في الماش . 

بين يدي رحنته ) استعارة » استعار اليدين لما هو أمام الشيء وقذامه . 

$ وأنزلنا من السماه € التفات من الغيبة : « أرسل الريساح € إلى التكلم للتعظم 
والامتنان . 

$ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ) بينها مقابلة » أي في اية المذوية ونهاية لللوحة . 
المفردات اللغوية : 

$ أل تر € أم تنظر. $ إلى ريك > إلى صنعه وفمله . ل م الظل € بسطه » والظل + 
خيال الأشياء الادية ذات الجسم كجبل أو بناء أو شجر من حين طلوع اكمس حتى غرويها . وهو 
دليل الحدوث وتصرف الله فيه على الوجه النافع » مما يدل على أن ذلك فمل الصانع الحكم  .‏ ولى 
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شاء € ريك . < ساكناً € ثابتأ مقي على حاله في القثر » فلا يزول ولا تذهبه الثيس بأن يجمل 
الشمس قامة على وضع واحد . < ثم جملنا الشمس عليه دليلاً € أي جعلنا اليس علامة على الظل » 
فلولا الشبس ماعرف الظل . < ثم قبضناء إلينا قبضاً يسياً ‏ أي أزلنا الظل وبموناء بإيقاع 
الشماع عليه تدريجياً قليلاً فليلاً شيعا فشيئاً معدل سير الشمس في فلكها وبقدار ارتفاعها . 

$ لباما > جمل ظلام الليل ساترا كاللباس . [ سباتاً € راحة لأببداتم بقطع الأعمال 
والشاغل » من السبت وهو القطع . <[ نشور € ذا نشور » أي اتتشار ينتشر فيه الاس للمعاش 
وابتضاء الرزق » أو بعش من النوم بمث الأموات . < برا 4 مبشرات . $ بين يدي رحته ) أي 
قتام الطر » وقرى : ترا أي متفرقة قننام للطر » جع نشور كرسول ورسل . < طهورأ 4 مطهراً 
يتطمر به » لقوله تعالى : ( ليطهرم به € [ الأتال 11/8 ] وهو امم لما يتطهر به » كالوَضُوه لما 
يتوضأ به » والوقُود ا يوقد به . وتطهير الظواهر دليل على تطهير البواطن ٠‏ 

$ بلدة مت € أي لا نبات فيها » ولليت يستوي فيه اللذكر والؤنث » وذگر ميا باعتبار 
اللكان , أي لأن البلدة في معنى البلد ..والقرق كين المت بالتخفيف ٠‏ ولت بالتشديد أن الأول لمن 
مات حقيقة » والشاني لمن سيوت بالا ونسقيه © أي للاء . < نماما € هي الإبل والبقر والغم , 
< بأنادي كثيراً € م النلس » جع أنسي . والراد : أنمامً كثيرة وبشرأ كثيرين ؛ لأن فميل يراد به 
الكثرة . 

$ صرفناء € أي للاء يعتى"فرقتناء سانام من جهة إلى أخرى » ومنه : تصريف الأمور . 
< ليذكروا € أي ينذكروا نعمة الله به ويعتبهوا . $ كُمُوراً 4 كفران النممة وإنكارها وقلة 
الاكتراث ها ء حيث قالوا : مُطرنا َوه كذا أي سقوط نجم من المنازل في المغرب مح الفجر» 
وطلوع زقيبه من الشرق » يقابله من ساعته في كل ثلالة عشر يوما » ماعدا الجبهة فيان لما 
أريعة عشر يوما » وكانت المرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها » وقيل : إلى 
الطالع ؛ لأنم. قي سلطانه » وجممه أنواء . 

< نذيرأ € نبي ينذر أهلها وينوفهم » ولكن بمششاك إلى أهل القرى كلها نذيرأ » ليعظم 
أجرك . $ فلا تطع الكافرين > في هوام وفها يريدون منك وهو تببيج له ولللؤمنين  .‏ وجاهدمم 
به بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه . $ فلا تطع » والعنى أجم يجتهدون في إبطال 
حقك » فقابلهم بالاجتهاد في خالفتهم وإزاحة باطلهم . < جهاداً كبيراً € لأن مماهدة السفهاء 
بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف . $ مرج البحرين ‏ غلاهما متجاورين متلاصقين بميث 
لايازجان . 3 فرات € مفرط العنوية . $ ملح أجاج » شديد اللوحة . $ برزخا ) حاجزا . 
< وحجرا عجورا € تدافا ليغا شديداً أوحدا محدودا . 3 نبا وصيرأ € أي ذري نب وم 
الذكور الذين ينسب إليهم » والصهر : أي ذوي صهر وم الإناث اللاي يصاهر جن . 
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المناسبة : 

لم بيّن الله تعالى جهل المعرضين عن.أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكيرم 
في ذلك » ذكر خسة أدلة دالة بنحو قاطع حساً وعقلاً على وجود الصانع الحكم » 
وقدرته التامة على خلق الأشياء الختلفة والتضادة . 


التفسير والبيان : 

أورد الحق تعالى أدلة خسة على وجوده وقدرته من الظواهر الكونية التي 
يدركها ويشاهدها عياناً كل عخلوق وهي خلق الظل » والليل والنهار » والرياح 
والأمطار » والبحار الالحة والعذبة » والإنسان من الماء » وهي مايلي : 


7-١‏ ألم تر إلى ربك كيف متالظل » ولوكاء لجتله ساكنا € ألم تنظر 
أها الرسول وکل سامع إلى صنع ربك الذي يدل على کال قدرته ومنتهى رجته 
كيف بسط الظل » يتفيأ به الناس طوال آلتهار » وينعمون فيه بالوقاية من شدة 
حر الشيس » من طلوع الشمس إلى غَرويها > ولوشَاء لجفله ثابتا دافا على حال 
واحدة لايتغير طولاً وقصراً » وإغا جعله متفاوتتاً في ساعات النهار والفصول 
الختلفة » وفي ذلك فوائد كثيرة للإنسان والنبات والحيوان » ومن فوائده : اتخاذه 
مقياساً للزمن » حتى إن الفقهاء جعلوه علامة على بعض أوقات الصلاة » كالظهر 
عند الزوال » أي تحول الظل نحو المشرق وميل الشمس نحو المغرب » والعصر إذا 
بلغ ظل كل شيء مثله في رأ الجهور » وعند أبي حنيفة : إذا بلغ ظل كل شيء 

وهذا على تفسير 3 ألم تر > برؤية العين » والأولى في رأي الرازي حمله على 
رؤية القلب » والمعنى : أل تعلم ؛ لأن الظل من المبصرات ولكن تأثير قدرة الله 
في تديده غير مرئي . 
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طلوع الثمس علامة على الظل » فلولا طلوعها لما عرف الظل ؛ فإن كل شيء 
يتيز بضده . وهذا يعني أن الله تعالى خلق الظل أولاً »م جمل الشمس دليلاً 
عليه . ثم أزلنا الظل وحولناه وغيرنا اتجاهه بضوء الشس قليلاً قليلاً وشيكاً 
فشيئا على مَل غير فجأة بحسب سير الشمس وارتفاعها » حتى لايبقى على 
الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أظلت الشيس ما فوقه . 

وفي إيجاد الظل وتغيره بعد شروق الشمس إلى غرويا » وانتقاله من حال إلى 
حال » وقبضه وبسطه » والتصرف فيه على فق الحكة دليل واضح على وجود 
الإله القادر » الخبير البصير » العلم الحكم » الرؤوف الرحم . 

؟ - $ وهو الذي جم ل الليل لباساب»“والنوم سباتاً » وجعل النهار نشوراً ) 
أي والله هو الذي جمل ظلام اللي ل .ساتراً كاللباس » ا قال : $ والليل إذا 
يغشى ) [ اليل ٠۷٠١‏ 1 ؤجعل النوم الوت قاطعاً للحركة » توفي لراحة الأبدان 
والحواس والأعضاء » بعد إجهاد التهار > وغناء العمل » فبالنوم تسكن الحركات 
وتستريح الأعصاب والأعضاء والبدن والروح معأ . 


بل ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً » ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً 4 أي ثم جعلنا 


وجمل تعالى النهار مجالاً للانتشار في الأرض » ينتشر فيه الناس لابتغاء 
الرزق وغيره » ويتوزعون فيه معايشهم ومكاسبهم ٠‏ 

وکا أن النوم يشبه اموت » ؟ قال تعالى  :‏ وهو الذي يتوفام بالليل ‏ 
[ العام ٠١‏ ] وقال : $ الله يتوف الأنفسَ حين مَؤتها والتي لم تمت في مندامها € 
[ الزر 5/6 ] فإن ار واليقظة يشبه البعث » قال لقان لابنه : كا تنام 
فتوقظ , كذلك توت فتنشر . 

ونظيرالآية قوله تعالى : (« ومن رحته جَمَل لك الليل والنهار لتسكنوا 
فيه » ولتبتغوا من فضله » [ القصص 772] . 
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وفي الليل وسكونه » والنوم وراحته » والنهار وحركته دليل واضح على 
وجود الإله الخالق القادر المتصرف في الكون » ففي ضوء النهار الحياة والبهجة 
والحركة والعمل » وفي الليل المدوء والسكون وإعداد النفس للكد والكدح 
والجهاد » والله تعالى جعل لكل ظرف ما يناسبه تماماً ويحقق اللقصود على أكل 
وجه . وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق » فيها إظهار لنعمته على خلقه ؛ 
لأن في ستر الليل فوائد دينية ودنيوية » وفي تشبيه النوم واليقظة بالموت والحياة 
عبرة لمن أعتبر . 

؟ وهو الذي أرسل الرياح بُثْرا بين يدي رحمته » أي والله تعالى الذي 
يرسل الرياح مبشرات بمجيء السحاب وهطول الأمطار . 

9 وأنزلنا من السماء ماء طهثوراً € أي وأنزلنا مطراً من السماء » أي 
السحاب وجعلناه طاهراً مُطَهْراً ٠‏ أي وسيلة| يتطهر بها في تنظيف الأجسام 
والملابس والأشياء الختلفة > والانتفّاع بَنَةاقي الطمام والشراب وسقي النباتات 
والحيوانات . والطهور : اسم نلا تهب كالوضوء لما يتوضأ به ٠‏ والوَقُود لما 
3 به . روى الشافعي وأجمد وصححه » وأبو داود والترمذي وحسنه »> 

النسائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بل قال : « إن الماء طَهُورٌ لا ينجّسّه 
شيء » . وروی أبو داود والترمذي والنسائي أن الني َل قال لما سكل عن 
التوضؤ بماء البحر : « هو الطهّور ماؤه » الل ميتته » . وقال سعيد بن سيب 
في هذه الآية : أنزله الله طهوراً » لاينجسه شيء . 

< لنحي به بلدة ميتاً ‏ أي وأنزلناه لإحياء الأرض التي لا نبات فيها » 
وطال انتظارها للغيث » فتصبح بعد ريا مزدهرة بأنواع النبات والزهر 
والشجر » ۴ قال تعالى : د فإذا ننا عليها الما اهتزت ورت » وأنبتت من كل 
زفح یر € [الحج ١/۲‏ ] . 
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$ ونسقيه ما خلقنا أنماماً وأناسي كثيراً ‏ أي وليشرب منه الحيوان 
والإنسان الحتاجان إليه أشد الحاجة لبقاء الحياة وسقي الزروع والأشجار  »‏ قال 
تعالى ا ل E‏ 
[ الشررى 2/15 ] . 

والخلاصة : ذكر الله تمالى لمنافع الماء أمرين : إحياء النبات » لقوله : 
ل نحي به بلدة ميت € وإحياء الحيوان والإنسان لقوله : ل أنعاما وأناني ) . 

والسبب في تخصيص الإنسان والأنعام هنا بالذكر دون الطير والوحش مع 
انتفاع الكل بالماء هو شدة الحاجة » فالطير والوحش تبعد في طلب الماء » وتصبر 
على فقده أكثر من الناس والحيوان الأهلي » فلا يموزها الشرب غالبا . 

وتنكير الأنعام والأناسي »,ؤوصفها بَالكَثرَةِ ‏ لملاحظة أحوال الماشية البعيدة 
عن منابع الماء » وأهل البوادي الذين يعيشون بالطر » أما أهل المدن والقرى 
فبقيون عادة بقرب الأنهار ومنابع آلآ » فهم في غنية عن الطر بشرب الياه 
الجاورة لهم . 

وقدم الأنعام وأخر الإنسان عن النبات والحيوان لشدة حاجة الحيوان وكونه 
عاجزا عن التعبير عن مراده ‏ أما الإنسان فيتفنن في استخراج الماء بوسائل 
عديدة » ولأن النناس إذا ظقروا با RES‏ » فقد ظفروا أيضاً 
بسقياهم » فقدم ماهو سيب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم ٠‏ 

$ ولقد صرفناه بینهم ليذكروا » فاي أكثر اناس إلا كُتُوراً 4 أي ولقد 
فرقنا الطر وحولناه من جهة إلى أخرى ٠‏ فأمطرنا هذه الأرض دون هذه » 
وسقنا السحاب من مكان إلى آخر ليتذكروا نعمة الله ويعتبروا » فإن الحرمان من 
الشيء ثم الإفاضة به يذكّر بفضل الله ونعمته » فيوجب الشكر ء ويدفع الإنسان 
إلى العظة والعبرة » ولكن أكثر الاس يأبون شكر النعمة » ويكفرون بها 
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ويجحدونها » وينسبون ذلك لغير الخالق الحقيقي » فيقولون : مُطرنا بنوء كذا 
وكذا » أي من النجوم الساقطة أو الطالعة » ا ورد في صحيح مسلم عن 
رسول الله به أنه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل : « أنَدْرُونَ 
ماذا قال ريم ؟ » قالوا : الله ورسولّه أعلم » قال ٠:‏ قال : أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته » فذاك مؤمن بي كافر 
بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » فذاك كافر بي » مؤمن 
بالكوكب » . 

وفسر بعضهم قوله تعالى : 3 ولقد صرفناه بينهم ‏ أي تصر يف القرآن 
وتقليب حججه وآياته من حال إلى حال.» ليذكر الناس ويتعظوا » ومع ذلك 
كفر به كثيرون . 

وفي إنزال المطر والتحك فيبه من قبل الله ذليل على وجوده وقدرته 
وحكته » فإذا ماأحيا الله الأرض اليتة به ٠‏ تذكر الناس أنه قادر على إحياء 
الأموات والعظام الرفات ٠‏ وَإذمَحَرم قوم لطر تتذكروا أغا أصيبوا بالحرمان 
بذنب حدث منهم » فيقلعون عما هم عليه » ليتعرضوا إلى رحمة الله . و6 أن المطر 
نعمة ينبغي أن تذكر فتشكر » هناك نعمة عظمى على الإنسانية وهي إرسال 
الرسول عمد بهم بالقرآن » فقال تعالى : 

<( ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً 4 أي لوأردنا أن نبعث في كل قرية 
رسولاً منذراً يخوف الناس من عذاب ألم لفعلنا » ولكنا بعشناك يا جمد إلى 
الثقلين : الجن والإنس » وإلى جيع أهل الأرض » وأمرناك أن تبلغهم هذا 
E‏ 
< قل : يا أنها الاس » إني رسول الله إليم جميعاً > 1 الأعراف هه ] وجاء في 
الصحيحين : « بعت إلى الأحمر والأسود » أي إلى العجم والعرب . وفيها أيضاً : 
« وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » وعوم البعثة لندخر 
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» لك أنها الرسول عظم الثواب » وواسع الجزاء » فا عليك إلا الجهاد والصبر‎ 
: ولا تأبه ياعراضهم عن دعوتك . هذا قال‎ 

$ فلا تطع الكافرين وجاهدم به جهاداً كبيراً ‏ أي فلا تتبع الكفار فيا 
يدعونك إليه من مجاملة أو موافقة لآرائهم ومذاهبهم » وجاهدم بكل سلاح مادي 
أو عقلي وهو القرآن جهاداً شاملاً لا هوادة فيه » متناسباً مع كل فرصة تنتهزها » 
۴ قال تعالى : 3 يا أها اني جاهد الكمَّارَ والْمُنافقين » واغْلّظ عليهم ‏ 
[ التوبة ۷۳/١‏ ] . والجهاد الكبير : هو الذي لايخالطه فتور . 








» وهو الذي مرج البحرين » هذا عذب فرات » وهذا ملح أجاج‎  - ٤ 
وجعل بينها برزخاً وحجرا محجوراً. أي والله الذي جعل البحرين التضادين‎ 
متجاورين متلاصقين لامتزجانن” هذا مم زلا عذب شديد المذوبة » وهذا‎ 
» مالح شديد الملوحة » ولكن لايختلط أحدهيا بالآخر » كأن بينها حاجزأ منيعاً‎ 
وكأنبها ضدان مفترقان متنافران لايتَعَآن » ولا يصل أحدها إلى الآخر » فها في‎ 
مرأى العين واحد » ولكنه) في الحقيقة والواقع متفصلان » کا قال تعالى : < مرج‎ 
) بينها برزخ لايَبْغيان » فبأي آلاء رکا تكڌبان‎ ٠ البحرين يلتقيان‎ 
وجَمَلَ بين البحرين حاجزاً » أإلة مع الله » بل‎  : وقال‎ ] ١-٠٠۷٠ الرجن‎ [ 
. ] ٥7۷ أكثرم لايعامون © [ اليل‎ 


أي دليل آخر يدل على قدرة الله الباهرة غير مل هذا الدليل ؟ إن الماء ماء 
واحد ٠‏ ولكن الماء العذب لايختلط بالماء المالح » والله خلق الماءين : الحلو 
والح » وجعل الأنهار والعيون والآبار حلوة » وهي البحر الحلو الفرات الزلال » 
وجعل البحار في المشارق والمغارب وامحيطات الس مالحة » وملوحتها سبب 
لنقاوتها وعدم فسادها » ويتجدد هواء البحر بالمد والجزر » فتستطيع الأسماك في 
قيعانه العيش بسلام . 
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ه - وهوالذي خلق من الماء بشرا » فجعله نسباً وصهراً » وكان ربك قديراً ) 
أي والله سبحانه الذي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة » فسواه وعدّله » وجعله كامل 
الخلقة » ذكرا وأ كا يشاء » فقتمه قسمين : ذكوراً تنسب إليهم الأناب ٠‏ وإناثاً 
يصاهر بهن » كاقال  :‏ فجَعل منه الزوجين اکر والأنثى 6[ القيامة ۲۷۷۰ ] وكان 
الله قديرا بالغ القدرة على كل شيء من هذا وغيره » يخلق ما يريد » وقد أبدع كل شيء 
خلقه » وأتقن كل ماني الوجود » وهو ما يزال كامل القدرة على الإبداع والخلق 
والتكوين . وخَنْم الآية ياثبات القدرة هومسك الختام . 

قال ابن سيرين : نزلت هذه الآية في النني مئه وعلي رضي الله عنه ؛ لأنه جعه 
معه نسب وصهر . وقال ابن عطية : فاجتاعهها وكادة حرمة إلى يوم القيامة . 

وهذا دليل آخر على قدرة اللهاتعالى ذا خليق الإنسان في أحسن تقوم » 
وزوده بطاقات الحس والعقل ٠‏ والعرفة والتفكير » وأقدره على خلوقات الدنيا » 
وجعلها مذلّلة مسخرة لخدمته ونفعه » قسَبحآنه من إله بديع الخلق » عجيب 
الصنع » واهب الوجود » ومع الكون المَجيني > 
فقه الحياة أو الأحكام : 





في هذه الآيات أدلة خسة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وهى : 

أولاً ‏ خلق الظل المقابل للشيس وقديده طوال النهار وانعدامه عند الظهيرة 
ماعدا سقف البيت والشجر » حكى أبو عبيدة عن رؤبة : كل ماكانت عليه 
الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل » وما لم تكن عليه الشبس فهو ظل . 

والظل نعمة عظمى للأحياء والعقلاء في كل مكان ٠‏ لاسها في البلاد الحارة » 
ففيه الراحة والمدوء » وتوقي الحر ء أو الوقاية من ضربات الشمس الحادة » كا قال 
تعالى  :‏ أو م يَرَوا إلى ماخلّق اله من شيء » يوا ظلاله » عن الهين 
والشائل » سّجّدا لله » وهم داخرُونَ € 1 التحل ١ا‏ ] . 
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وقوله : < أل تر إلى ربك يجوزأن تكون هذه الرؤية من رؤية 
العين » ويجو زأن تكون من العلم » أي من رؤية القلب . والخطاب وإن كان في 
الظاهر للرسول بلع فهو عام في العنى . 

والشيس دليل على الظل ؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها » ولولا الشمس ماعرف 
الظل » ولولا النورماعرفت الظامة » فالشمس دليل »أي حجة وبرهان . 

ويتفاوت طول الظل وقصره أثناء النهار تفاوتاً سهلاً يسيراً » شيشا فشيكاً » 
والله هو الذي يقبضه بيسر وسهولة » وكل أمر ربنا عليه يسير . 

ثانياً ‏ الليل ستر للخلق يقوم,مقام اللباس في ستر البدن » والنوم راحة 
للأبدان بالاتقطاع عن الأشغال" والتهارذو نشور ء أي اتتشار للعاش › فهو 
سبب الإحياء للانتشار . والنوم ليلاً يشبه الإماتة » واليقظة نهار تشبه البعث » 
وكان به إذا أصبح قال : « الك مالي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» . 

ثالثا ‏ الرياح مُبَشْرَاتَ بهطول الطر » تقُود السحب من مكان إلى آخر » 
والأمطار الماطلة حياة الأبدان والنباتات والحيوانات » وهي ماء طهور أي 
ما يتطهر به » والمراد أنه مطهر . وأجمعت الأمة على أن وصف ( طهور ) يختتص 
بالماء » ولا يتعدى إلى سائر المائعات » وهي طاهرة . 





والمياه المغزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة ٠‏ على اختلاف 
ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها . والخالط لاماء ثلاثة أنواع : نوع 
يوافقه في صفتيه جميعاً وهو التراب طاهر مطهر » ونوع يوافقه في إحدى صفتيه 
وهي الطهارة »ف فغيّره سلبه صلاحية التطهير وهو ماء الورد وسائر 
المائعات الطاهرات » ونوع يخالفه في الصفتين جميعاً » وهو النجس . 


ويرى الجهور أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة › والكثير لايفسده إلا 
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ماغيّر لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات . ويرى أبو حنيفة أنه إذا وقعت 
نجاسة في الماء أفسدته » كثيراً كان أو قليلاً إذا تحققت النجاسة فيه » فإن وقعت 
نقطة بول في بركة » فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدها فالكل 
نجس » وإن كانت حركة أحد الطرفين لاتحرك الآخرم ينجس . 

وميّز الشافعية بين القليل والكثير بقدار القلتين ( ٠١‏ صفيحة ) فإذا بلغ الماء 
قلتين » فوقعت فيه نجاسة » ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه » فهو طاهر مطهر » 
وإذا غيرت أحد أوصافه » ولو تغيراً يسيرأ فنجس ؛ لقوله بلغ فيا رواه أصحاب 
السان الأربعة عن ابن عمر : « إذا بك الماء نين » لم حمل الْحَبَثَ » أو« لم 
ينجس » قال الحام : على شرط الشيخين : البخاري ومس . 

ولا حدٌ عند المالكية بين القليل والكثير »اول مرجع فيه إلى العرف والعادة » 
فا هو قدرآنية الوضوء والغسل قليل يسير » وما يزيد عن ذلك كثير . 

ولا يضر تغير الماء نا في مقره ومر كتزرنيخ وطحلب وورق شجر ينبت 
عليه . وكذلك لايضر ماما تی الا اموه دم سائل من دواب 
لماء » كالحوت والضفدع إن لم يغيّر ريحه . 

والماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة نجس طاهر مطهر عند 
المالكية » وطاهر غير مطهر عند الجهور . ودليل المالكية : الآية التي وصفت الماء 
بالطهور والمطهر » والأصل في الثابت بقاؤه » والسنة وهو أنه بل توضأ فسح 
رأسه بفضل ماء في يده » وأنه توضاً فأخذ من بلل لحيته » فسح به رأسه » 
والقياس : وهو أنه ماء طاهر لقي جسداً طاهراً » فأشبه ما إذا لقي حجارة أو 
حديداً . ودليل الجهور قوله بل فيا رواه ملم : « لايفتسل أحدك في الماء 
الدام وهو جنب » ولو بقي الماء ؟! كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى . 











«) الاء اندائم : هو الراكد الساكن . 
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والقياس وهو أن الصحابة كانوا يتوضؤون في الأسفار وما كانوا يجمعون تلك 
المياه » مع عامهم باحتياجهم بعد ذلك إلى الماء » ولو كان ذلك الماء مطهراً لجلوه 
ليوم الحاجة"" . 

والماء الطاهر الطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات : هو الماء 
الصافي من ماء السياء والأنهار والبحار والعيون والآبارء وما عرفه الناس ماء 
مطلقاً غير مضاف إلى شيء خالطه کاء الورد » ولا يضره لون أرضه » کا بينا . 

ولا بأس في مذهب الجهور أن يتوضأ الرجل بفضل ماء وضوء الرأة وتتوضاً 
المرأة من فضل ماء وضوء الرجل » سواء انفردت الرأة بالإناء أو تنفرد ؛ روى 
الترمذي عن ابن عباس قال : جتني مهونة قالت : كنت أغتسل أنا 
ورسول الله له من إناء واحدشن ال جنابة “وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه مس أيضاً . 

رابعا ‏ أرسل الله ارين العذب والمالح »'وجملهها متجاورين متلاصقين 
لامتزجان ولا يختلطان ؛ وجعل بينهها حآجزاً من قدرته لايغلب أحدها على 
صاحبه » وسترا مستوراً ينع أحدهها من الاختلاط بالآخر » فالبرزخ : الحاجز » 
والحجر : المانع . 

خامساً خلق الله تعالى من النطفة إنساناً ؛ وجمل من الإنسان صنفين : الذكر 
والأثثى » وجمل الذكر موضع نسبة النسب » والأنثق سبباً للمصاهرة » وإيجاد قرابات 
جديدة » فكل من النسب والصهر قرابة ويعبان كل قرب بين آدميين . 
أيضاً بالإضافة إلى الاستدلال بها على قدرة الله تعداد النعم 
اد الظل » وتعاقب الليل والنهار » وإنزال الأمطارء 





وتضنت اليا 


على بني الإنسان 





() تفسیر الرازي : ۹۲/۲۲ 
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وخلق الماءين : الحلو والمالح ٠‏ وتسخير البحار والأنهار لسير الراكب وتنقل 
الناس ٠‏ وإيجاد الإنسان بعد العدم » والتنبيه على العبرة في كل ذلك . 

؟ا تضنت الآيات بيان فضله تعالى في إنزال القرآن على تفسير التصريف 
بتصريف آيات القرآن وترداد الحجج والبينات فيه » وفي بعشة النبي مَك جيع 
العام في الشرق والغرب ٠‏ فهاتان هما النعمتان العظيتان على بني الإنسان » وعلى 
ال اا ٠‏ 

وإذالم يكن النسب ثابتاً شرعاً لم تثبت حرمة المصاهرة » وعليه قال 
الجهور : إذا لم يكن نسب شرعاً » فلا صهر شرعاً » فلا يحرّم الزنى بنت أم ولا أمّ 
بنت ٠‏ ولا بنتأ من الزنى » وما يحرّم من الحلال لايحرّم من الحرام ؛ لأن الله امت 
بالنسب والصهر على عباده ٠‏ ورفع.قتدرهمآ'. ولق الأحكام في الحل والحرمة 
عليهما » فلا يلحق الباطل بها ولإ يساويها . أوقإل الحنفية : تحرم البنت من 
الزنى أو الأخت أو بنت الابن من الزن ١‏ بكب التولد من ماء الرجل . 





جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي 
وسبب جعل العبادة للرحمن 
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الإعراب : 

$ وكان الكافر على ره .. € أي على ممصية ربه » فحذف الضاف وأقام الضاف إليه 
مقامه , 

9 إلا من شاء أن يتخذ إلى ره.3€رمن > في موضع نصب على الاستثناء التقطيع , 
و إل ربه € أي إلى قربة ربه » فياف الفاق ٠‏ 

< وكفى به بذنوب عيادء خبيرأ 4 أي كفاك الله » فحذف الفمول الذي هو الكاف » والباء ؛ 
زائدة » و« خبيراً > تبي أو حال ” 

$ الرحن فاسأل بيآ € الزحن إما خر بيدأ ممذوف أي هو الرحن » أو 
مبتدا ٠‏ و فاسأل به € خبه ١‏ أوالحبر $ آي خلق السسوات والأرض ) أو بدل من ضير 
$ استوی ) . 

ويجوز النصب على المدح » والجر على البدل من $ الحي € و < خبهاً € : مفمول اسأل » 
وهو وصف لوصوف عحذوف » تقديره : فاسأل به إنسانا خبياً » والباء بعنى ( عن ) مثل : فبإن 
تسألوني بالنساء أي عن النسام . 

ل أنسجد لم تأمرنا ‏ ما : إما اسم موصول ٠‏ والتقدير : للذي تأمرنا به » فحذف حرف الجر 
ثم الماء العائدة إلى الاسم لوصول . وإما مصدرية ٠‏ فلا يكون هناك شيء عذوف . 


المفردات اللغوية : 

$ ويعبدون € أي الكفار . < مالاينفعهم ) بعبادته . ل ولا يضرم € بتركها » وهو 
الأصنام . < ظهيا > مميناً للشيطان بالعداوة والشرك . « مبشراً € بالجنة . $ ونذيراً © عرفا 
. < أسألم عليه 4 أي على تبليغ ماأرسلت به . + إلا من اء € أي لكن قعل من أراد . 
سبيلاً 4 طريقا بانفاق ماله في مرضاته تعالى » فلا أمنمه من ذلك » أو إلا من أراد أن يتقرب 
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إلى ربه ويطلب الزلفى عنده بالإيان والطاعة . وفيه إشمار بأن الطاعة تعود على صاحبها 
اي 

ل( وسح بحمده € نزهه عن صفات النقصان وصفه بصفات الكال » قائلاً : سبحان الله والجد 
لله . < خبياً > عانا بالظاهر والباطن . $ في نتة أيام € أي قدر ستة أيام من أيام الدنيا » ولو 
شاء لخلقين في حة واحدة ٠‏ ولكنه عدل إلى ذلك لتعلم خلقه التثبت والتأني في الأمر والتدرج . 

ل( ثم استوى على العرش » أي استوى استواء يليق به على العرش الذي هو أعظم من خلق 
السموات والأرض وأعظم الخلوقات ٠‏ وليس خلق العرش بمد خلق السبوات ؛ لقوله تمالى : < وكان 
عرشه على الماء ) [ هود ]9/1١‏ . 

( فلسأل به خبيرآ 4 أي اسأل بالرجن أي عن الرحن خبيا يخبرك بصفاته . ( وإذا قيل 
لمم € لكفار مكة أي قال لمم الرسول ب » فهو الآمر بالسجود . $ م تأمرنا € لذي تأمرنا به 
أي تأمرنا بسجوده . $ وزادم > هذا القول ( تفورا € إعراضاً عن الإيان . 

$ نبارك » تماظم . $ بروجا > منازل الكواكبٍ السيارة الاثثي عشر العروفة وهي الل 
والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلةازاليزان والعقربَ“والقوس والجدي والدلو والحوت ٠‏ 
المجموعة في قول الشاعر + 

حمل الور جسوزة الترطان_ ”وزعى الليث ملل اليزان 

ورمى عقرب بقوس لجتدي 0 تزع السدليو بركة الحيتان 

وهي منازل الكواكب السيمارة السبعة وهي اريخ : وله لحمل والعقرب , والرّفرة : و 
الثور واليزان ٠‏ وعطارد : وله الجوزاء والستبلة » والقمر : وله السرطان » والشيس : وما الأسد 
والشتري : وله القوس والحوت ٠‏ ورّحَل : وله الذي والدلو . ونظم الشاعر هذه الكواكب بقوله : 
زُخسل شرى مضه من شه قتزاهرت لسار الأقار 
وسميت بالبروج وهي لغة : القصور المالية للتشبيه ها ٠‏ فهي للكواكب السيارة كالسازا 








السكانها 

راجا € هو الثمس ٠‏ وقرئ : ترجا بجع وهي الثمس والكواكب الكبار فيها . ( وقر 
مثا 4 مضيئا بالليل ٠‏ وقرة جمع قراء » وخص الشس والقمر بالذكر لفضيلتهها . 
< خلفة € أي يخلف كل منها الآخر بأن يأتي بعده ويقوم مقامه فها ينبغي أن يعمل فيه . ( أن 
یذگر 6 أن يتذكر آلاء الله وينفكر في صنعه » في أنه لابد له من صانع حكم واجب الذات رحم 
بالعباد » ويتذكر أيضأ مافاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر . « أو أراد شكوراً € أن هشكر 
الله على مافيه من النعم . 
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بالرغ ما أبان الله تعالى من آدلة التوحيد في ظواهر الكون » فإن المشركين 
ظلوا يعكفون على عبادة الأصنام » فأخبر تعالى عن جهلهم في عبادة مالايضر 
ولا ينفع » بلا دليل ولا حجة في ذلك » بل بجرد التقليد والهوى والتشهي » 
تاركين اتباع الرسول بيغ الذي جاء يبشرم بالخير إن أطاعوا » وينذرهم 
بالعذاب إن عصوا وأعرضوا » وهو لايبتغي على ذلك أجراً . 


ثم وجه الله تعالى رسوله بأن يتوكل على الله الحي الذي لا يموت » العالم 
بجميع المعلومات » القادر على كل الممكنات » فلا يرهب جانب المشركين 
ولايخشى بأسهم » وأمره أيضاً بأن ينزه ربه عن كل صفات النقص كالشريك 
والولد » ويصفه بجميع صفابث الكالء وأيان له أن وجوب السجود والعبادة 
لايكون إلا للرحين الذي خلق الكواكب السيارة وجعل ها منازل » وجعل الليل 
والنهار في تعاقب دام للتذكر وتوجية الشكر لله تعالى . 


التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن ضلال المشركين عن عبادة الله وجهلهم وكفرهم برهم فيقول : 

$ ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولايضرم ‏ أي ويعبد الشركون 
آلهة من غير الله لاتنفعهم عبادتها » ولا يضرم هجرها وتركها ؛ ولادليل لهم على 
ذلك إلا جرد هوى والتشهي » ويتركون عبادة من أنعم عليهم بالنعم السابق 
ذكرها في الآيات من مدّ الظل وغيره . 

ل وكان الكافر على رَه ظهيراً 4 أي وكان الكافر على معصية ربه معيناً 
للشيطان بالعداوة والشرك أو يعينه على معصية الله . والمراد : جنس الكافر وهو 
عام في كل كافر . 
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قال ابن عباس : نزلت الآية في أبي الحم بن هشام الذي سماه رسول الله 
يي أبا جهل بن هشام . لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فالأولى 
حمل لفظ ل الكافر » على العموم » ولأنه أوفق لظاهر قوله : « ويعبدون من 
دون الله 4 . 

$ وماأرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ‏ أي أن الشركين قوم حقى جهال » 
فكيف يعينون الشيطان على معصية الله ورسوله , مع أن الله أرسل رسوله مدا 
ييه ليبشر من أطاعه بالجنة » وينذر من عصاه بالنار ؟ وأا أنت أا الرسول 
فلاتأبه بعنادم وكفرم » فا أنت إلا نذير وبشير » وعلى الله الحساب والعقاب » 
فلاتحزن على عدم إيانم . وهل من جهل أعظم من الإمعان في إيذاء من يريد 
نفعهم في الدنيا والآخرة ؟! 

ونظير الآية : $ ياأيا الرسولٌ بغ انز الك من ربك ٠‏ وإن ل تفع 
فا بلفت رسالته » اله يعصبك من النآس4 1[ الائدة ۷٠‏ ] . 





وهو يريد نفعهم ببحض الإخَلاصَ دون أن يبغي لنفسه نفعاً من أجر أو 
غيره » لذا قال تعالى : < قل : ما أسآلم عليه من أَجْر 4 أي قل أيها الرسول 
لقوبك : لاأطلب على هذا البلاغ وهنا الإنذار أجرة من أموالم » وإفا أفمل 
ذلك ابتغاء وجه الله تعالى . و « من للتأكيد . 

$ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً 6 أي م أسألم أجرا أبدأً ٠‏ لكن من 
أراد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الجهاد والتطوعات وغيرها » ويتخذ إلى ربه 
طريقاً يؤدي به إلى رحمته ونيل ثوابه » بالعمل الصالح » فليفعل ولا يتردد . 
والمراد : لاتصنعوا معي إحساناً بأجر تدفعونه لي » ولكن اطلبوا الأجر لأتقسم 
بفعل الخير وعبادة الله وشكره . 

ل وتوكل على الحي الذي لاوت وسبَح يحمده » بعد أن بِيّن سبحانه 
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لرسوله أن الكفار متظاهرون على إيذائه » مع أنه لا يطلب منهم أجراً مطلقا » 
أمره بأن يتوكل عليه في أموره كلها لدفع جيع المضارء وجلب جيع النافع » فن 
يتوكل عليه فهو حسبه وكافيه من كل شر » وناصره » ثم أمره بأن ينزهه عن كل 
نقص كالشريك والولد » تنزهاً مقترناً بحمده وشكره ٠‏ فيقرن بين المحد 
والتسبيح » قائلاً : سبحان الله وبحمده » ولهذا كان رسول الله بإ يقول : 
« سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك » أي أخلص له العبادة والتوكل . ومعنى التوكل : 
تفويض الأمر كله لله بعد اتخاذ الأسباب والوسائط الطلوبة شرعاً وعقلاً . 


وللآية نظائر كثيرة مثل : ( رب المشرق والمغرب » لاإلة إلا هو ء فاتخده 
وكيلاً € [ الزتل  ] ٠۳‏ فاعبدةٌ وتوكل عليه >[ هرد 159/١‏ ]3 قل : هو 
الرحمن آمنًا به وعليه توكلنا > للك #مكاار. 


لا وكفى به بذنوب عباده خبيراً > أي كفاك الله عالماً علماً تامأ معاصي 
عباده » لا تخفى عليه خافية » يعلم ماظهر منها وما بطن » وهو محصيها عليهم » 
ويجازهم عليها » إن خيرا قخير» وإن شرا فشر : ل[ هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ 
والباطن » وهو بكل شيء علي € [ الحديد 9/00 ] . وفي هذا سلوة لرسوله » ووعيد 
للكفار إن لم يؤمنوا على كفرم ومعاصيهم ٠‏ 


< الذي خلّق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام » ثم استوى على 
العرش ‏ أي أن الله الخبير العلم بكل شيء هوالذي أوجد السبوات السبع 
والأرضين السبع في ستة أيام بقدرته وسلطانه » ثم استوى على العرش أعظم 
الخلوقات استواء يليقع بعظمته » كا يقول السلف » وهو الأصح » واستولى على 
العرش كا يقول الخلف » يدبر الأمر » ويقضي بالحق » وهو خير الفاصلين . وكلمة 
< ثم » للترتيب الإخياري » لاللترتيب الزمني ؛ لأنها مادخلت على خلق 
العرش » بل على رفعه على السموات . 
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$ الرحن » فاسأل به خب € أي إن ذلك الخالق هو العظم الرحة بج » 
فلاتتكلوا إلا عليه » وأستعم ما السامع من هو خبير به , عالم بعظمته » فاتبعه 
واقتد به . ومن المعلوم أنه لاأحد أعلم بالله ولاأخبر به من عبده ورسوله جمد 
ب » فا قاله فهو الحق » وما أخبر به فهو الصدق ٠‏ وهو الإمام المحم فيا يتتنازع 
فيه البشر : $ إن هو إلا وحي يُوحَى € [ النجم 06ب ] . 

تبين ماذكر أن الله سبحانه لما أمر الرسول يِل بأن يتوكل عليه » وصف 
نفسه بأمور ثلاثة هي : 

الأول أنه حي لاوت » وهو قوله : 3 وتوكل على الح الذي 
لايوت € . 

الثاني - أنه عام بجميع العلومات » وهو قله ؛ ( وكفى به بذنوب عباده 
خبيراً > . 


الثالث ‏ أنه قادر على جميع اكنات > وهو آلراد من قوله : 2 الذي خلق 
السموات والأرض وما ييتها € لأنه لما كان هو الخالق للسبوات والأرض وما بينهها 
ولاخالق سواه » ثبت أنه هو القادر على جميْع وجوه النافع ودفع المضارٌ » وأن 
النعم كلها من جهته » فحينئذ لا يجوز التوكل إلا عليه . 


أما الكفار فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتاد على النفس » فق ال 
تعالى : <( وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحن قالوا : وماالرحمن » أي وإذا طلب 
منهم السجود لله الرحمن الرحم » وعبادته وحده دون سواه » قالوا : لانعرف 
الرحمن » وكانوا ينكرون أن يمى الله بام لإ الرمن € وإذا كنا لانعرف 
الرحمن فكيف نسجد له . وهذا شبيه بقول مومى لفرعون : [ إني رسول من رب 
العالمين ) [ الأعراف ٠٠٠/۷‏ ] فقال فرعون : $ وما رب العالمين € [ الشمراء ۳/١‏ ] . 
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ل أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفوراً € أي أنسجد للذي أمرتنا بالسجود له » 
لجرد قولك » من غير أن نعرفه » وزادهم هذا الأمر بالسجود نفوراً وإعراضاً » 
وبعداً عن الحق والصواب » ومن حقه أن يكون باعثاً على الفعل والقبول . 

وقد اتفق العاماء رجهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان يشرع 
السجود عندها لقارئها ومستعها . وهذا شأن المؤمنين الذين يعبدون الله الذي هو 
الرجن الرحم » ويفردونه بالألوهية » ويسجدون له . روى الضحاك أن رسول 
الله ب وأصحابه سجدوا , فنا رآم الشركون يسجدون تباعدوا في ناحية السجد 
مستهزئين . فهذا هو الراد من قوله : 3 وزادم نفوراً ‏ آي فزادم سجودم 
تقوراً . 

وبعد أن حى سبحانه فن الكفأز ميد النفرة عن السجود » ذكر مالو 
تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرجمن » فقال : 

< تبارك الذي جمل'في التماء بروج وجعل فيها سراجاً وقراً منيرأ € جد 
الله تعالى نفسه ويعظمها على جميل ما خلق في السسوات » فيذكر أنه تعاظم 
وتقدس الله الذي جمل في السماء كواكب عظاماً ومنازل لتلك الكواكب السيارة 
وغيرها » التي عدها المتقومون ألفاً > ورصدتا الآلات الحديثة أكثر من مثتي ألف 
ألف » وجعل في السماء سراجاً وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود ؛ 
ا قال : ( وجَعَلْنَا يراجَاً وهاجاً € [ انبأ ٠۲١١‏ ] وجمل في السماء أيضا قر 
منيراً » أي مشرقاً مضيئاً » كا قال تعالى : < هو الذي جَمَلَ الشمس ضياء » 
والقمر ثور © [ يونس ٥/۱۰‏ ] . 

< وهو الذي جعل الليل والنهار خلّفة لمن أراد أن يذكر أ وأراد شكوراً ) 
أي والله هو الذي جمل الليل والتهار متعاقبين يخلف أحدها الآخر ويأتي بعده » 
توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل . تفن فاته عمل في الليل استدركه في النهار » 
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ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل » فيكون في ذلك عظة لمن أراد أن 
يتذكر ما يجب عليه » ويتفكر في آلاء الله وعجائب صنعه » ويشكر ربه على 
نعمه التي لاتعد ولا تحص . جاء في الحديث الصحيح لدى الشيخين : « إن الله 
عر وجل يم يده بالليلٍ ليتوب مسي النهار» يبط يده بالنهار ليتوبة 
مسيءٌ الليل » . وقال أنس بن مالك : تال رسول الله بلغ لعمر بن الخطاب » 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل : « ياابخ الخطاب » لقد أنزل الله فيك آية وتلا : 
$ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يَذكْر أو أراد شكوراً ‏ . 
مافاتك من النوافل بالليل » فاقضه في جارك » ومافاتتك من النهار فاقضه في 
ليلك » . وروى أبو داود الطيالسي عن الحسن أن تمر بن الخطاب أطال صلاة 
الضحى » فقيل له : صنعت اليوم شيا ماتكن/تصنعه » فقال : إنه بقي عل من 
وزدي شيء فأحببت أن أقه » أو قال بيه “أوتلاًبهذه الآية : < وهوالذي 
جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يَذك أو أراد شكوراً ) . 


وهذه الآية وما قبلها من أدلة قُدّرة الله تعالى:ووحدائَيتْه ووجوده . 











فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يلي : 

١‏ - إن مما يثير العجب والدهشة أن الله تعالى بعد أن عدد النعم وبين كال 
قدرته » وجد المشركين باقين على إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولاضرر » 
بسبب جهلهم وعنادم » وشأن الكافر أنه معين للشيطان على المعاصي . 

؟ ‏ لاسلطان للرسول يِه في مجال الإيان والطاعة على أحد » وإغا تقتصر 
مهمته على تبشير من أطاعه بالجنة » وإنذار من عصاه بالنار » يفعل ذلك بمحض 
الإخلاص وحب الخير للناس » دون أن يطلب على التبليغ والإننار أو الوحي 
والقرآن أجراً ولاجزاء ولاشكوراً . 
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لكن باب التنافس في القربات والمبادرة إلى الخيرات مفتوح على مصراعيه » 
فن أراد أن ينفق من ماله في سبيل الله من جهاد وصدقات وغيرها فليفعل . 

+ - على الرسول بم وكل مؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائط أن يتوكل 
على الله الي الذي لايوت . والتوكل : اعتاد القلب على الله تعالى في كل 
الأمور » وأن الأسباب وبسائط أمر بها من غير اعتاد عليها . ويجب تنزيه الله 
تعالى عما يصفه الكفار به من الشركاء » فيقول الواحد : سبحان الله وبحمده » 
سبحان الله العظم أستغفر الله » ا ورد في الأثور . والتسبيح : التازيه . 
وحسبك أها الإنسان أن الله علم بكل شيء من أمورك ظاهرها وباطنها» 
فيجازيك عليها خيراً أوشراً . 


٤‏ - إن الله تعالى هو الي الدام الباق الذي لا يموت ولا يفنى » وهو عالم 
بجميع المعلومات » قادر على كل الممكنات-. 


ة الله سبحانه كو الى كل كيه “خلنق جيع السموات في ارتفاعها 
واتساعها » وخلق جميع الأرضين في سفوا وكثافتها . وقد أتم خلق السماء 
والأرض في ستة أيام لتعلم الناس التثبت والتروي والتؤدة . وخلق العرش 
واستوى عليه استواء يليق بجلاله وکاله وعظمته » وماعلى الجاهل إلا أن يسأل 
خبيرا بالله من رسول أوعام » ثم يتبعه ويقتدي به . 








قال الرازي في تفسير قوله : ل ثم استوى على العرش € : الاستقرار غير 
جائز ؛ لأنه يقتضي التغير الذي هو دليل الحدوث ٠‏ ويقتضي التركيب والبعضية » 
وكل ذلك على الله محال » بل المراد : ثم خلق العرش ورفعه على السموات » وهو 
مستول » كقوله تعالى : ل ولنيلوتُح حتى نعل € [ عمد ۲۷١۷‏ ] فن المراد حق 
يجاهد المجاهدون ونحن بهم عالمون . وليس خلق العرش بعد خلق السموات ؛ 
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لقوله تعالى : $ وكان عرشّه على الماء € [ هود /0] وكامة ثم مادخلت 
على خلق العرش » بل على رفعه على السموات . 

استبد العناد والاستكبار بالمشركين أنه إذا طلب منهم السجود للرجن » 
قالوا على جهة الإنكار والتعجب : وما الرحمن ؟ أي ما نعرف الرحمن إلا رجن 
الهامة » يعنون : مسيامة الكذاب » أنسجد لما تأمرنا أنت يامد ؟ وزادم هذا 
الأمر تفوراً عن الدين » ومن شأنه لهم على الفعل والقبول . كان سفيان 
الثوري يقول في هذه الآية : إلمي زادني لك خضوعاً مازاد عداك نفوراً . 

/' - من أدلة قدرة الله تعالى ووحدانيته : جعله في السماء بروجاً » أي منازل 
للكواكب العظام كالزهرة والشترى رجن والسماكين ونحوها » وجعله فيها 
الشبس ضياء والقمر نور ينير الأرض إِذأ طلع م وجمله الليل والنهار في تعاقب 
دام في الضياء والظلام والزيادة والتقصان » لاعبئا وإفا ليتذكر المقصر تقصيره 
والسيء إساءته » فيصلح ما بدر منه ‏ ویشک ر الله تعالى على نعمه عليه في العقل 
والفكر والفهم . قال عمر بن الطاب وابن عبان والختتن : معناه من فاته شيء 
من الخير بالليل أدركه بالنهار » ومن فاته بالنهار أدركه بالليل . 

ففي الليل دعة وسكون وهدوء يستدعي التذكر » وفي النهار حركة 
وتصرف وانشغال قد يشغل عن التذكر » أو يكون سبباً تتذكر مامر من الليل 
بالنوم ٠‏ فيستدرك المؤمن مافاته في أحدها من الخير في وقت الآخر » فها وقتنان 
لامتذكرين والشاكرين » والله يتقبل عمل الليل وعمل النهار » فهو الحي القيوم 
الذي لاتأخذه سِنّة ولانوم . 

م إن سكون الليل والتصرف بالنهار نعمة تستحق الشكر  »‏ قال تعالى : 
$ ومن رحمته جَعل لم الليل والنهاز لتسكنُوا فيه » ولتبتقُوا من قَظْلِه » ولعلم 
تشکُرون € [ القصص  ]/+‏ 
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الإعراب : 

$ وعباد الرحن 6 : ميتدأ ٠‏ وخيره : «الذين يشون € . 

١‏ والذين يبيتون لرهم ‏ $ والذين يقولون : ربنا اصرف » إلى قوله : $ والسذين 
يقولون : ربنا هب لنا € مبتدأ » وخيره « أولئك يجزون الغرفة 4 . 

< قالوا : سلاما 4 سصوب على الصدرأي ( تمليا ) فسلام في موضع تلم . 

< وكان بين ذلك قواماً € اسم < كان € مضر فيها » و ل قواماً 4 خيرها , أي كان الإنفاق 
ذاقوام بين الإسراف والإقشار . وبجوز جمل $ بين € متملقاً بخير $ كان » أي كائنأ بين ذلك » 
فيكون ( قوامأ » خبراً بعد خبر . 





ا( يضاعف » بالجزم : بدل من يلق أثاماً 4 والفمل يبدل من القمل » کا يبدل الاسم من 
الاسم . ويقرأ بالضم على أنه في موضع الحال ٠‏ أو على الأنتيناف والقطع ما قبله . 

9 متاباً 6 منصوب على الصدر وهومشدر مؤكدٍ ”أله : منوب » فنقلت الفتحة من 
الوا إلى الناء » فتحركت في الأصل » وانفتح| ماقبلها الآن , لب ألقا 

$ كراما € حال من واو $ مروا € . 

ل( صا ومياناً > حال من واو 3 ل يبروا 6 

واجعلنا للمتقين إمامأ 4 < إماما » أي إماماً واحداأ أريد به المع . أي أمة كثياً , 
واكتفى بالواحد عن امع للعلم به » كقوهم : نزلنا الوادي فصذنا غزالاً كثيرأ . أي غزلاناً . ويجوز 
أن يكون جع ( آم ) على وزن فاعل » وفاعل يجمع على قال نحو قالم وقيام وصاحب وصحاب 

$ لزاماً ) خب $ يكون ) واسمها مضمر فيها ٠‏ وتقديره : فسوف يكون التكذيب لزاماً + 
لدلالة قوله : ( كذبم € . 


البلاغة : 

( وعباد الرحن ‏ الإضافة للتشريف والتكرم . 

< جا وقياماً € و $ لم يسرفوا ولم يقتروا € بین كل طياق . 

$ حتت مستقراً ومقامأ 4 و ل سامت مستقرأ ومقام 4 مقابلة بين نعم أهل الجنة وعذاب 
أهل النار. 
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ل بخزوا عليها صا وغميان] € استعارة » استمار من لم يتغافل عن المداية والإنذار حال 
من لايع ولا يبصر. 

قرة أعين > كناية عن الفرحة والسرور » وكذالك ‏ الغرفة € كناية عن الدرجات 
العالية في الجنة 


المفردات اللغوية 

a,‏ : اللين والرفق » والراد أجم يشون بسكينة وتواضع ووقار . دون تكير 
ولا تجبر . < الجاهلون € السفهاء . $ سلاما > أي تسل مشاركة بلا خير ولا شر » أو ساف من 
القول يساهون فيه من الإيذاء والإثم . < يبيتون € يدركون الليل » ناموا أوام يناموا . $ تجا ) 
جع ساجد . ل وقياماً € أي قاثين يصلون بالليل . وخ البيتوتة ؛ لأن المبادة بالليل أبمد عن 
الرباء » وأكثر خشوعاً وقربة إلى الله تعالى . 


(غراما € لازماً لايفارق ؛ لأئنة عدار دام وهو إشارة إلى أنهم مع اجتهادم في عبادة 
الحق خائقون من المذاب » مبتهلون إلى الله في 'ضرفةإمنهم , لمدم اعتدادهم بعالم . < ساءت » 
بلست . « مستقراً ومام € موضع استقرار وإقامة . والججلة تعليل لما سبق . 

$ أنفقوا € على عيام وأننهم لآم رفوا وم يقاروا € لم يجاوزوا الحة الماد » وال 
يضيقوا تضييق الشحيح ».الق البخيل + < وكان بين ذلك تؤاما » أي کان 
الإنفاق بين الإسراف والإقتار وسطًاً عدلا . وقرق بكر القاف أي مايقام به الحاجة » لايفضل نها 
ولا ينقص » وهو مايدوم عليه الأمر ويستقر . 





$ لايدعون » لايعبدون ولا يشركون . $ حرم الله € أي حرمها بعنى حرم قتلها . 
3 ومن يفمل ذلك € واحدا من الثلاثة . ( أثاماً 4 عقوبة وجزاء إثم في الآخرة » والأشام : الثم » 
وامراد جزاؤه . ( يضاعف » وفي قراءة : يضف ٠‏ وسبب مضاعفة المذاب أنضام العصية إلى 
الكفر . ( مهانآ 4 ذليلاً مستحقراً . $ يبدل اله سيشاتهم حسنات » أي في الآخرة . « وكان الله 
غفوراً رحباً € أي ولم يزل متصفاً بذلك » فيعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات . 3 ومن 
اتاب » من ذنوبه أو معاصيه » بتركها والندم عليها . $ وتمل صالحاً € يتلا به مافرط . ( فإنه 
يتوب إلى الله متاباً 4 يرجع إلى الله رجوعاً مرضياً عند الله » ماحيا للعقاب » وعصلاً للثواب » 
فيجازيه عليه . وهذا تعمم بعد تخصيص . 





9 لايشهدون الزور » لايقيون الشهادة الباطلة أو الكاذبة » و( الزور € الكذب 
والباطل » والقصود : لايعينون أهل الباطل على باطلهم . $ باللغو ) مايجب أن يلفى ويطرح 
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من الكلام القبييح وغيره . ف( مروا كراماً 4 معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الخوض فيه » ومن 
ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب . 

٠‏ والذين إذا ذكروا بيات رهم € أي وعظوا بالقرآن . $ لم يخْروا عليها € يستطوا» 
والخرور : السقوط على غير نظام ولا ترتيب . $ سنا وعيانا € الراد : لم يقهوا عليها غير واعين 
ولا متبصرين با فيها » كن لايسمع ولا يبصرء بل أقبلوا عليها سامعين بآذان واعية » مبصرين 
ناظرين منتفمين . [ قرّة أعين ) لنا بأن نرام مطيعين لك » والراد : الفرح والسرور بتوفيقهم 
للطاعة وحيازة الفضائل » فإن المؤمن يسر قلبه بطاعة أله وأولاده لرجم ٠‏ ليلحقوا به في الجنة . 
و( من » في قوله : < من أزواجنا .. 4 ابتدائية أو بيانية . وتنك الأعين للتمظي » والإتيان 
ججمع القلة في كلمة ل أعين € لأن المراد أعين التقين » وهي قليلة بالنسبة إلى عيون غيم . 
( واجملنا للمتقين إماماً > في الخير» يقندون بنا في أمر الدين » بإفاضة العلم والنوفيق للممل . 
وأفرده » وأراد به المع » أي أ يقتدى م في إقامة مراسم الدين ؛ لأنه يستعمل لللفرد واجمع . 


< الغرفة > كل بناء مرتفع عال , وللراد اليرتجة العليا في الجنة أو أعلى مواضع الجدة » وهي 
الم جنس أريد به المع » لقوله تاليا( وم في الغركات مسون € [ سسأ ۷/۲ ] . 
< با صبروا € بصبرم على الشاق والقيام بطاعة الله . $ ويلقُون فيها € بالتشديد » والتخفيف » 
أي لفون في الغرفة . < تمية وملام € من لللاتكَة:+ أي نميهم اللائكة ويسلون عليهم » وهو 
دعاء بالتسير والسلامة . أو يبي بعسّهم ينض ويسم عليه . (حسنت بستقراً وتقامأ ) موضع 
استقرار وإقامة دالة م . 

< قل € ياعمد لأھل مكة < مایمباً بک € مايعتد يكم ولا ييالي ولا يكترث » و( ما 6 : 
نافية . ( لولا دعاوم ) إياه في الشدائد » فيكشفها » أو عبادتم له تمالى » فرإن شرف الإنسان. 
وكرامته بالعرفة والطاعة » وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء . $ فقد كذبم > أي كيف يبا يكم 
وقد $ كذبم > الرسول والقرآن . $ فسوف يكون لزاماً € أي سوف يكون المذاب وجزاء 
التكذيب ملازماً لم في الآخرة حتى يقنقم في النار » بمدما يل بكم في الدنيا » فقتل منهم يوم بدر 
سبعون . وجواب ‏ لولا > دل عليه ماقيله » أي لولا دعام لم يبال يكم . 


سبب التزول : 
نزول الآية (58 ) : 
$ والذين لايدعون » : أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال : سألت 
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رسول الله ئ ٠‏ » أي الذنب أعظمٌ ؟ قال : « أن تجمل لله ندا » وهو خَلَقَك » » 
قلت 0 تفتل ولدك مخافة أن يَطْعَم مك » » قلت :ثم 
ي ني حليلة جارك » فأنزل الله تصديقها : [ والذين لا يدعون 
مع الله فأ آخر € الآية . 

وأخرج الشيخان عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك قَتَلوا فأكثروا » 
وزنوا فأكثروا , ثم أنوا مدا بلي » فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن » 
لوتخبرنا أن لأ عملنا كفارة ؟ فنزلت  :‏ والذين لايدعون مع الله إلا آخر ) 
إلى قوله : [ غفوراً رحيا € . ونزل : < قل : ياعبادي الذين أرقا على 
أنفسهم > الآية [ الزمر 105 . 





سبب نزول الآية ( 7١‏ ): 

$ إلامن تاب »> : أخرج البخازي وغيره عن ابن عباس قال :لما أنزلت 
في الفرقان : < والذين لايَدْعَوكمَعْ الله إلهأ آخزاء وا ن النفس التي حرّم 
الله إلا بالحقّ > الآية » قال مشركو أهل مكة : قد قتلنا النفس بغير حق » 
ودعونا مع الله إلهأ آخر » وأتينا الفواحش » فازلت  :‏ إلا من تاب » الآية . 





المناسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى جهالات المشركين وطمنهم في القرآن والنبوة » 
وإعراض الكافرين عن السجود له ؛ بالرغ من اطلاعهم على دلائل التوحيد 
والقدرة الإلمية » ذكر صفات الؤمنين عباد الرحمن التي استحقوا من أجلها أعلى 
منازل الجنان » وأنه خص اسم العبودية بالمشتغلين بالعبادة » مما يدل على أن هذه 
الصفة من أشرف صفات الخلوقات » فن أطاع الله وعبده وشغل سممه وبصره 
وقلبه ولسانه ما أمره » فهو الذي يستحق امم العبودية . 
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ووصفهم سبحانه بتسع صفات كا ذكر الرازي » وقال القرطبي : وصف تعالى 
عباد الرحمن ياحدى عشرة صفة حميدة من التحلي والتخلي » وهي :( التواضع » 
والحلم » والتهجد » والخوف » وترك الإسراف والإقتار » والنزاهة عن الشرك » 
والبعد عن الزفى والقتل » والتوبة وتجدب الكذب ٠‏ والعفوعن المسيء » وقبول 
الواعظ ٠‏ والابتهال إلى الله ) . 

ثم بين الله تعالى جزاءم الكريم وهو نيل الغرفة التي هي الدرجة الرفيعة » 
وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها ‏ كا أن 00 
التفسير والبيان : 

هذه صفات عباد الله امؤمنين عباد ارخ الذين استحقوا أعلى الدرجات في 
الجنة » وهي في الجلة تسع صفات : 

أ التواضع  :‏ وعباد الرحمن الذي يشون عل الأرض هونا » أي وعباد 
الله الخلصين الربانيين الذين لم ام الحسن من .رهم هم الذين يشون في سكينة 
ووقار » من غير تجبر ولا استكبار » يطؤون الأرض برفق » ويماملون الناس 
بلين » لايريدون علو في الأرض ولا فساداً » ا قال تعالى حاكياً وصية لقان 
لابه : < ولا قش في الأرض مَرّحسا » إن الله ليبا كلّ تال فور 4 
[ لقان W۲‏ ] . 

وليس المراد أ نهم يشون كالرضى تصنعاً ورياءً » وإنما بعزة وأنفة هي عزة 
الؤمن التواضع لله وحده » فقد كان الني بل سيد ولد آدم إذا مشى كأفا ينحط 
من م وکیا الارس تطوى ل 








() تفسير القرطبي : ۸۳/۱۳ 
)0 أي كأفا ينحدر من مكان عالٍ مرتقع . 
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وقد كره بعض السلف المثي بتضعف وتصنع » حى روي عن عبر أنه رأى 
شاب مشي رويد » فقال : مالك أأنت مريض ؟ قال : لا » ياأمير المؤمنين » 





وإفا مراد بالهون هنا : السكينة والوقارء كأ قال رسول الله بل في 
/ 3 نيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأنوها » 

وعليم السكينة » » فا أدركتم متها فصلوا » وما فاتك فأقوا » . 
أيضاً أن عمر رضي اللهعنه رأى غلاماً يتبختر في مشيته » ققال : إن 
53 ره إلا في سبيل الله » وقد سدح اله أقواما فقال ل وعباد 
انحن ين يمشون على الأرض هونا € فاقصد في مشيتك . 

ونظير الآبة قوله تمثألى : $ ولا أ في الأرض رحا » إنك لن تَحْرق 
الأرض ٠‏ ولن تبلغ الجبال طول [ الإنناء5/1] . 








؟ - الحم أو الكلام اليب ١‏ وإذا حاظبهم الجاهلون قالوا : سلاما ‏ أي 
إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء » لم يقابلوم مثله » بل يعفون ويصفحون » 
ولا يقولون إلا خيراً » ؟ كان رسول الله بل لاتزيده شدة الجاهل عليه 
إلا حلا » وكا قال تعالى  :‏ وإذا سمعوا اللّفْوَأعرَضُوا عنه © [ القصص +/0ه] , 
قال النحاس : ليس <« سلاماً ‏ من التسلم » إغا هو من التسلم » تقول العرب : 
سلاما » أي تسلا منك » أي براءة منك 


وروى الإمام أحمد عن النعان بن مقرّن اللزني قال : قال رسول الله بل 
- وس رجل رجلا عنده » فجعل السبوب يقول : عليك السلام ‏ : « أما إن 
ملكا بينكا يدبأ عنك » كلما شك هذا » قال له : بل أنت » وأنت أحق به » 








وإذا قلت له : وعليك السلام قال : لاء بل عليك » وأنت أحق به » . 
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وقوله : < قالوا : سلاماً ‏ يعني قالوا سدادا » أو ردوا معروفاً من القول . 
وقال الحسن البصري : قالوا : سلام عليكم : إن جُهل عليهم حلَمُوا » يصاحبون 
عباد الله هارم با يسمعون . 

هاتان صفتان بينهم وبين الناس وهما ترك الإيذاء وتحمل الأذى » ثم ذكر 
الله تعالی صفاتهم فيا بينه وبيتهم فقال : 

؟- التهجد ليلا : [ والذين يبيتون لريم سَجْدا وقياماً 4 أي أن سيرم في 
اليل كسيرتهم في النهار» فنهارهم خير نهار » وليلهم خير ليل » فإذا أمسوا 
أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قاين لرهم » يصون بعض الليل أو أكثره » 
طائعين عابدين » کا قال تعالى : < كانوا.قليلاًمن الليل ما هجعون » وبالأسحار 
م يستغفرون ) [ الذاريات 1/١‏ ۸آ » وقال سبحائيه  :‏ تتجافی جنوبهم عن 
الضاجع » 1 الجدة 0785 ] » وقال عر وجل :.< من هو قام آناء الليل ساجدا 
وقاقاً » يذ الآخرة » ويرجورحية ركه 14 الزمر ۷۳۹ ]م 

قال ابن عباس : من صلّى ركعتين أو أكثر بعد العشاء » فقد بات لله ساجداً 
قافا . 

الخوف من عذاب الله : ( والذين يقولون : ربدا اصرف عنا عذابة 
جهنم أي والذين يخافون رهم ويدعونه في وَجَل » ويقولون في حَذّر : را 
بعد عنا عذاب جه وشدته » ۴ قال سبحانه : 3 والذين يؤتون 
وقلوئهم وَجلة أجم إلى رهم راجعون > [ الؤمنون ٠/١٣‏ ] . ثم ذكر تعالى أن علة 
سوام ودعائهم شيئان : 

الأول - < إن عذاها كان غراماً ‏ أي إن عذاباً كان ملازماً دافا للإنسان 
العاصي ٠‏ لزوم الدائن الغريم لمدينه » أو هلاك وخسراناً لازماً . 
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الثاني إنها ساءت مستقراً ومقاماً ‏ أي إن جه بئس المنزل مستقراً 
ومنظراً يستقر فيه » وبئس المقيل مقاماً . وهذا أمر لاشك فيه يعامه كل من 
اكتوى بشيء من نار الدنها . 

ه ‏ الاعتدال في الإنفاق : $ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان 
بين ذلك قواماً > أي والذين إذا أنفقوا على أنفسهم أو عيام ليسوا بالمبدّرين في 
إنفاقهم » فلا ينفقون فوق الحاجة ٠‏ ولا بالبخلاء » فيقصرون في حقهم وفيا يجب 
عليهم » بل ينفقون عدلاً وسطاً خياراً » بقدر الحاجة » وخيرٌ الأمور أوسطها » ؟ 
قال تعالى : ل ولا تجمل يدك مغلولة إلى عَنقك ٠‏ ولا تَبسَطها كل الط فتقعد 
ملوماً محسوراً 14 الإسراء 0/09 ).أي _الوسطية في الاعتدال » وترك الإسراف 
والتقتير . 

وهذا أساس الاقتصاد. وياد الإنفاق في الإسلام » روى الإمام أجمد عن 
أني الدرداء عن الني بإ قال ,من ففه الرجل قصده في معيشته » . وروى 
الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله بن مسعوة قال : قال رسول الله َه : ه ماعال 
من اقتصد » . وروى الحافظ أبو بكر البزارعن حيفة قال : قال 
رسول الله بهو : « ماأحسنّ القصة في الفنى » وما أحسن القصة في الفقر » 
وما أحسنٌ القصد في العبادة » . 








فالتبذير سبب في ضياع مال الشخص ومال الأمة : < إن البذرين كانوا 
إخوان الشياطين » [ الإسراء “72/0 ] ومن المعلوم أنه لاسرف في الخير » ولا خير في 
السرف » قال الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل الله سرف . وقال 
إياس بن معاوية : ماجاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف . وقال عبد املك بن 
مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة : مانفقتك ؟ فقال له عمر: 
الحسنة بين سيكتين » ثم تلا هذه الآية . وقال عر بن الخطاب : كفى بالمرء سرقاً 
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ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله . وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله يق : « إن من الشرّف أن تأكل كل مااشتهيت » . 

ثم ذكر الله تعالى صفات سلبية بعيدة عن المؤمنين » وإنما هي من صفات 
المشركين والفاسقين فقال : 

3 البعد عن الشرك والقتا والزفى : ل والذين لايَدْعون مع الله ها آخر » 
ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق » أي والذين لايعبدون مع الله إا 
آخر؛ فيجعلون مع الله في عبادتم شريكاً آخر » وإفا يخلصون له الطاعة 
والعبادة » ولا يقتلون النفس عمد إلا بحق » كالكفر بعد الإيمان » والزفى بعد 
الإحصان » وقتل النفس بغير حق ٠‏ ويكوت القت بحم الحام أو القاضي لابرأي 
شخصي » ولا يزنون » وهذه أعظمالجرائم : الشِرّك » والقتل العمد العدوان » 
والزنى » والجرية الأولى عدوان على الله ء والثانية عدوان على الإنسانية » والثانية 
عدوان على الحقوق وانتهاك للأعراض .. 

فإذا جعلنا هذه الصفات ثلاث » صارت إحدى عشرة » كا ذكر القرطبي .¢ 
توعد الله تعالى مرتكب هذه الجراتم فقال : 

<١‏ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعفة له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه 
مهانا € أي ومن يفعل واححدةٌ من تلك الجرائم الثلاث » يلق في الآخرة عقاباً 
شديداً وجزاء إل وذنبه الذي أرتكبه » بل يضاعف له العذاب ضعفين بسبب 
انضام المعصية إلى الكفر » ويخلد في نار جهنم أبدأ مع الإهانة والإذلال 
والاختقار» وذلك عذابان : حسي ومعنوي . 

م فتح اله تعالى باب التوبة للترغيب في الإصلاح والمودةإلى الاستقامة فقال : 
< إلامن تاب وآمن وعمل عللاصالحاً > رلك يبدل الله سی اتم حسنات » وکان الله 
غفور أ رحياً €أي لكن من تاب فالدني اإلىالله عر وجل عن جميع ذلك بأن أقلع عن 
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الذنب »وندم على المعصية » وكان مؤمنا مصدقاً بالله ورسله واليوم الآخر » وجمل 
الصالحات » فأولئك يمحوالله عنهم بالتوبة السيئات » ويبدهم مكانها حسنات بإثبات 
لواحق الطاعة »أو تنقلب تلك السيئات الماضية بنفس التوبة حسنات . روى أبو ذر 
عن الني ب :« إن السيئات تبدل بحسنات » وروى أحمد والترمذي والبيهقي عن 
معاذأن النبي به قال :« أتبع السيك ةالحسةت »وخالق الاس بخلق حَسّن « 
وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى :3 إنالحسنات يُدْهِبْنَالسيئات €[ هود 0/ا<] . 









والخلاصة : في معنى قوله ل يبدل الله سيئاتهم حسنات € قولان"" : 

القول الأول أجم بدّلوا مكان عمل السيمات بعمل الحسنات . قال الحسن 
البصري : أبدهم الله بالعمل المي ءامل الصالح » وأبدهم بالشرك إخلاصاً » 
وأبدهم بالفجور إحصاناً » وبالكفر إسلاما/ أي أن التبديل يكون في الدنيا » 
وأثره في الآخرة . 

والقول الثاني أن تك النتييندات تنقلبٌ بالتوبة النصوح نفسها 
حسنات »وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر مامضى ندم » واسترجع واستغفر » فينقلب 
الذنب طاعة هذا الاعتبار » أي أن التبديل يكون في الآخرة . 

والظاهر القول الأول » وأن التوبة تجبّ ماقبلها » وتفتح للتائب صفحة 
جديدة » فيشاب على الأتمال الصالحة » ويعاقب على السيئات ٠‏ كفيره من 
المؤمنين . 

$ ومن تاب وجمل صالحاً » فإنه يتوب إلى الله متاباً € أي ومن تاب عن 
معاصيه » وعمل الأعمال الصالحة » فإن الله يقبل توبته » لأنه رجع إلى الله رجوعاً 
مرضياً عند الله » فيحو عنه العقاب » ويجزل له الثواب . 


(۱) تفسير الرازي : ۱۱۲/۲۲ » تفسير این كثير : ۲۲۷/۲ 
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وهذا تعمم لقبول التوبة عن جميع المعاصي » بعد تخصيص قبولها من قاب 
عن كبائر المعاصي السابقة التي هي الشرك والقتل العمد والزفى . 

وللآية نظائر كثيرة » مثل قوله تعالى ٠‏ أم يعدو أن الله هو يبل 
التوبة عن عباده » [ التوبة ٠١4/5‏ ] وقوله سبحانه 2 ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفيهم لاتَْنطُوا من رّحة الله »إن الله يغفرٌ الذنوب جميعاً » إنه هو 
الغفورٌ الرّحمّ > [ الزمر 0/6 ] . 

0 - البعد عن شهادة الزور أو تجنب الكذب : <« والذين لا يشهدون 
الزور » وإذا مروا باللغو مرُوا كرام 4 أي الذين لايشهدون شهادة الزور وهي 
الكذب متعمداً على غيره » أو لايحضرون.قبواضع الكذب » قال ابن كثير : 
والأظهر من السياق أن المراد لايحضرؤن الزورء ذا قال تعالى  :‏ وإذا مروا 
باللفومرُوا كرام € أي لايحضرون الزور » وإذا افق مرورم به مرّوا » ول 
يتدنسوا منه بشيء . ونظير الآية : $ وإ معو اللغ وأعرضوا عنه » وقالوا : 
لنا أعمائنا ولم أعمالم , سلام علي تبني نبال 1€ تمص ۸ه ] . 

والواقع أن الآية تدل على أمرين : تحريم شهادة الزور وتجنب مجالس اللغو 

ا » کا ورد في الصحيحين 

عن أبي بكرة قال : قال رسول الله به : « ألا أنبشم بأكبر الكبائرٍ ؟ »ثلااً› 
قلنا : بلى » يارسول الله » قال : « الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكفاً 
فجلس فقال : « ألا وقول الزور » ألا وشهادةٌ الزور» فا يزال يكررها حتى 
قلنا : ليته سكت . وكان عر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة » 
ويسخم وجهه ( يطليه بالسواد ) ويحلق رأسه » ويطوف به السوق . 





3 - قبول الواعظ : ل والذين إذا ذكّروا بآيات رتهم لم يَخرُوا عليه صتا 
وعثياناً 4 أي والذين إذا ذكروا بالآيات ٠‏ أكبُوا عليها حرْصاً على استاعها » 
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وأقبلوا على من ذكرم بها بآذان صاغية واعية » وعيون مبصرة متفتحة » وقلوب‎ 
مستوعبة » لاكالكفار والمنافقين والعصاة من المؤمنين إذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا‎ 
به ء ولم يغيروا ماهم عليه » بل يستمرون على كفرهم وعصياتم » وجهلهم‎ 
وطغیانم » كأنهم ص عي » 6 قال تعالى : ( وإذا مأأنزلت سورةً » فنهم من‎ 
. يقول : أيّم رادت هذه إهانا » فأما الذين آمنوا فرام إهانأ » وم يستبشرون‎ 
© وأما الڌين في قلوهم مرض فزادهم رجا إلى رجهم » وماثُوا وهم كافرون‎ 
. ] ١١١ ۔‎ ۱6/١ التوبة‎ [ 


ة ‏ الابتهال إلى الله تعالى  :‏ والذين يقولون : ربن هب لنا من أزواجنا 
ودرياتنا فة أغين » واجعلنا للمتقين إمامآ € أي والذين يبتهلون إلى رهم داعين 
الله أن يرزقهم زوجات صالحات وأولادا مُؤمنين صالحين مهديين للإسلام يعملون 
الخير » ويبتعدون عن الشر ؛ تقرٌ بهم أعينهم ) وتسم بهم نفوسمهم » فإن المؤمن إذا 
رأى من يعمل بطاعة الله قرت عينه ومر قلبه في الدنيا والآخرة . ويدعونه 
أيضاً أن يجملهم أمة يقتدى يم قي الي واتبّاع.أوامن الدين . 

وبذلك أحبوا أن تتصل عبادتهم بعبادة زوجاتم وذرياتم » وأن يكون 
هدام متعدياً إلى غيرم بالنفع فهم دعاة خير وبر » وذلك أكثر ثواباً » وأحسن 
مآباً . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله. مَل : « إذا مات الإنسان انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
أوعم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوله » . 

قال بعضهم : في الآية مايدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب 
ويرغب فيها » قال إبراه الخليل عليه السلام  :‏ واجْمَل لي لِسَانَ مدق في 
الآغرين >5 

نم ذكر الله تعالى جزاء المتصفين بتلك الصفات الإحدى عشرة فقال : 
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< أولشك يُجُزون الغرفة با صبروا » ويلقون فيها تحية وسلاماً » أي 
أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة › والأقوال والأفمال الجيدة يجر 

القيامة الغرفة أي الغرفات لقوله تعالى : ل وهم في العُرفات 
[ سأ 04 ] وهي المنازل العالية » والدرجات الرفيعة في الجنان » بصبرم على 
القيام ها » ويون في الجنة تحية وسلاماً » أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام » 
ويعاملون بالتوقير والاحترام » لهم السلام وعليهم السلام ٠‏ ؟! قال ا 
< واللائكة يَدْخُلونَ عليهم من كل باب » سلامٌ علي با صبرتم » نهم عُفِى 









الدارٍ 6 [الرع؟4/5:] . ودل قوله : [ ا صبرتم »على أن الجنة بالاستحقاق . 


ومفاد الآبة أن الطائعين في نعم اة مع التعظم والاحترام » 
في نعم عع ام 
العصاة الذين يضاعف هم العذاب هخ ألإهاتةاوالاحتقار . 





9 خالدين فيها مُستَقرَاً ومُقاماً 4 أي إن نعيهم دام لا ينقطع » فهم 
مقيون في الجنان › إقامةامسترة لايُحوَّلونَ › ولا ولا E‏ :0 
ولا يبغون عنها حولاً ٠‏ حسن گا قرا و و ميلد وارلا » ا قال تعالى : 
< وأما الذين سُعدوا ففي الجنّة خالدين فيها مادامت السموات والأرض » إلا 
ماشاءً ربك عَطَاء غير مجذوذ € [ هود ۱۰۸/۱۱ ] . 


والخلاصة : أن الله وعد عباد الرحمن بلمنافع الجلى في الجنة أولاً > وبالتعظم 
ثانياً » ثم بين أن صفتها الدوام : < خالدين فيها والخلوص أيضأً ‏ حسنت 

مستقراً ومقاماً ‏ . 

< قل : مايعبأ بكم ربي لولا دعاو أي إن الله غني عن عباده » وإفا 
كلفهم لينتفعوا » وعذبهم لعصيانهم » فلا يبالي بهم ولا يكترث إذا لم يؤمنوا به ولم 
يعبدوه » فإنه.إا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرةٌ وأصيلاً » ٤‏ 
قال سبحانه : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات ]٥۷٥١‏ . 
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< فقد كذّبتم فسوف يكون لزاماً ‏ أي أن أا الكافرون والعصاة إذا كذبم 
رسلي » وم تؤمنوا بلقائي » فسوف يكون تکذیبک سبباً ملازماً ومؤدياً لعذابم 
وهلا ودمارك في الدنيا والآخرة » ؟ا قال تعالى : « فأما الذين شَقُوا ففي 
النارلهم فيها زفيرٌ و: خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء 
ريك » إن ربك فال لما يريد >1 هود ٠٠۷-٠١١١١‏ ] . والَْزام : لللازمة . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه هي صفات عباد الرحمن » وهي إحدى عشرة صفة » يستحق بها أهلها 
المنازل العالية في الجنان . 
الصفة الأولى : 

التواضع والطاعة لله تعالى.::ويكون:ذلك بالعلم بالله والخوف منه ٠‏ والمعرفة 
بأحكامه » والخشية من عَذابْه وعقابه., 
الصفة الثانية : 

الحم والكلام الطيب : فإذا أوذوا قابلوا الإساءة بالإحسان » قال الحسن 
البصري : « حاماء » إن جهل عليهم لم يجهلوا » أي على تقيض خلق ا جاهلية : 
« ونجهل فوق جهل الجاهلين » وإغا يقول الؤمن للجاهل كلاماً موصوفاً بالرفق 
واللين . 
الصغة الثالثة : 

التهجّد ليلاً : أي العبادة الخالصة لله تمالى في جوف الليل » فإنها أكثر 
خشوعاً » وأضبط معنى > وأبعد عن الرياء . 
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الصفة الرابعة : 

الخوف من عذاب الله تعالى : أي أنهم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون 
من عسذاب الله » سواء في سج ودم وقيامهم ؛ لأن عذاب جهنم لازم دائم غير 
مفارق » وبئس المستقر » وبئس المقام » وم يقولون ذلك عن علم » إذا قالوه 
عن علم » كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون » فيكون ذلك أقرب إلى النجاح . 
الصفة الخامسة : 

الاعتدال في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير » والمراد من النفقة نفقة الطاعات 
في المباحات » فهذه يطالب فيها الإنسان ألا يفرط فيها حتى يضيع حقا آخر 
أو عيالا » وألا يضيق أيضا ويقتر اق بجيع العيال » ويفرط في الشح » 
والحسن في ذلك هو القَوَام » أي العدل ‏ وَالقوَامُ في كل واحد بحسب حاله 
وعياله » وصبره وجلده على الكسب.+:وخير الأمو رأوساطها » وهذه الوسطية 
خير للإنسان في دينه وصحته ودئيام وآخرته . 

أما النفقة في معصية الله فهو حظور حظرته الشريمة قليلاً كان أو كثيرا > 
وكذلك التعدي على مال الغير » هو حرام أيضاً . 
الصفة السادسة : 





البمد عن الشرك : وهو عبادة أحد مع الله أو عبادة غير الله » وهو أكبر 
الجرام » لذا قال تعالى : ل إن الله لايَغفِرٌ أن يَشْرَكَ به » ويَغْفِرٌ مادُونَ ذلك لمن 
يَشَاء > [الساء عبن ] . 
الصفة السابعة : 

الابتعاد عن القتل العمد : وهو إزهاق النفس الإنسانية مدا دون حق » 
وهو اعتداء على صنع الله > وإهدار لمق الحياة الذي هو أقدس حقوق الإنسان . 
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أما القتل بحق كالقتل بسبب الردة أو زفى الحصن أو القصاص فجائز من قبل 
الجاع . 
الصفة الثامنة : 

اجتناب الزنى : وهو انتهاك حرمة العرض ٠‏ وهو جريمة خطيرة تؤدي إلى 
اختلاط الأنساب » وإشاعة الأمراض ٠‏ وهدم الحقوق » وإثارة العداوات 
والأحقاد والبغضاء . 


ومن يرتكب هذه الجراتم العظمى ( الشرك » والقتل » والزفى ) يضاعف له 
العذاب في نا رجهم » ويكون علدا فيها ذليلاً خاسدئاً مبعداً مطرودا من رحمة 
الله تعالى . 


لكن إذا تاب الكافر والقاتلوالزاني :تفيل توبته » ويبدل الله سيئته حسئة 
إما في الدنيا على رأي ٤‏ بأن يمل الإمان محل الثرك » والإخلاص عل الشك » 
والإحصان مكان الفجور » وإما في الآخرة على رأي خر فين غلبت حسناته على 
سيئاته . وقيل : التبديل عبارة عن الغفران » أي يغفر الله لهم تلك السيئات » 
لاأن يبدا حسنات . 


تم أكد الله قبول التوبة الصادقة النصوح من كل إنسان . 


الصفة التاسعة : 

تجنب الكذب والباطل وشهادة الزور » فلا يحضر السم مجالس اللو 
والكذب والغناء وأللهو ونحوها ٠‏ ولا يؤدي شهادة الزور مها كانت البواعث 
والأسباب ؛ لأا حرمة لذاتها . لذا قال أكثرأهل العلم : ولا تقبل له شهادة 
أبداً » وإن تاب وحسنت حاله » فأمره إلى الله تعالى . 
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الصفة العاشرة : 

قبول المواعظ : فإذا قرئ القرآن عليهم ذكروا آخرتهم ومعادهم » ولم يتغافلوا 
حتى يكونوا بمنزلة من لا يسيع . 
الصفة الحادية عشرة : 

الابتهال إلى الله بجمل توابع الإنسان من أزواج وذريات هداة مهديين 
مطيعين لله » تقر النفوس هم ٠‏ وتثلج الصدور بسيرتهم العطرة » وأن يكونوا أثئمة 
وقدوة يقتدى بهم في الخير » ولا يكون ذلك إلا إذا كان الداعي تقياً صالحاً . 


وهذا يدل على جواز الدعاء بالولد » وللولد وللزوجة » وبأن يكون نفع 
الإنسان شاملا غيره . 





وجزاؤم الدرجات العليا في غرفات الجنبان » مع التوقير والاحترام » 
بالتحية والسلام » والخلود الدام » والمتع بحسن المقام والمنظر والاستقرار . 

ونفع الطاعة للعباد لاله > قالله غي عن عبادة » فلولا عبادهم وكثرة 
استغاثتهم إليه في الشدائد ونحوها » لما بالى الله بهم ولا اكترث بشأهم . فإن كذبوا 
با دعوا إليه من الإيمان وعبادة الله كان تكذيبهم ملازماً لهم » وجزاء التكذيب 
دام لامفرٌ منه . 
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سورة الشعراء 

مكية » وهي مكتان وسبع وعشرون آية 
تسميتها : 

مميت ( سورة الشعراء ) لما خقت به من القارنة بين الشعراء الضالين 
والشعراء الؤمنين في قوله سبح انه والشعراء يتّبعهم الغاوون ) إلى قوله : 
< إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات € 1٤ر“‏ ] بقصد الرد على المشركين الذين 
زعوا أن مدا و كان شاعرا *.وأن:ماجاء به من قبيل الشعر . 
مناسبتها لما قبلها : 

تتضح مناسبة هذه السورة لسورة الفرقان في الموضوع والبداية والنهاية . 

أما الموضوع : ففيها تفصيل لما أجل في ل الفرقان > من قصص الأنبياء 
بحسب ترتيبها المذكور في تلك السورة » فبدأ بقصة موسى » وهذا سر لطيف 
يجمع بين السورتين . وكان في ل الفرقان > إشارة إلى قرون بين ذلك كثيرة » 
ففصلت هنا قصة إبراهم » وقوم شعيب » وقوم لوط . 

وأما البداية : فقد بدئت كلت السورتين بتجيد القرآن العظم : « تبارك 
الذي نزل الفرقان .. < تلك آيات الكتاب المبين ) . 

وأما النهاية : فإن خاتمة كلتا السورتين متشابهة » فقد خقت < الفرقان 4 
بوعيد المكذبين » ووصف المؤمنين بأنهم يقولون : ل سلاماً ‏ للجاهلين » وأهم 
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يرون مر الكرام باللغو » وخقت < الشعراء > بتهديد الظالين اللكذيين » 
والرضا عن الشعراء امؤمنين الذين يعملون الصالحات » ويذكرون الله كثيراً » 
وينتصرون من ظامهم . 
مشتلاما : 

تضبنت هذه السورة كسائر السور المكية الكلام عن أصول الاعتقاد والإيمان 
من إثبات « التوحيد » والرسالة النبوية » والبعث » لذا كانت آياتها قصاراً للزجر 
والردع وشدة التأثير . 

وابتدأت الكلام عن القرآن الكريم وبيان هدفه في الهداية » وتبشير المؤمنين 
الصالحين بالجنة » وإنذار الكافرين الاين لا يؤمنون بالآخرة بسوه العذاب » 
وإثبات إنزال القرآن وحياً على اني به » وتسليته عن إعراض قومه عن الإيمان 
برسالته » والاستدلال بخلق النباتأت على وجود الله وتوحيده . 

ثم أوردت قصص الأنبياء عليه السلام مع أقوامهم لعظة المكذبين » مبتدئة 
بقصة مومى ومعجزاته » ومحاورته مع فرعو الجبار وقومه في شأن توحيد الله » 
وتأبيده بالآيات البيّنات » وإيان السحرة برب موسى وهارون »ثم تلتها قصة 
إبراهم الخليل مع أبيه وقومه عبدة الأوثان » وإبطاله عبادتها » وإثباته وحدانية 
الله عز وجل . 

ثم جاء بمدها قصص « نوح » وهود » وصالح » ولوط » وشعيب » عليهم 
السلام ومافيها من حملاتهم العنيفة ضد الوثنية » والفساد الخلقي والاجتاعي » 
وبيان عاقبة التكذيب للرسل ٠‏ وتهاية الجبابرة العتاة بأنواع رهيبة من العذاب . 

وأعقب ذلك جعل الخائقة كبدء السورة بإثبات كون القرآن العظم وحياً 
وتنزيلاً من رب العامين لامن كلام الشياطين ٠‏ وأن مدا به رسول من الله 
لتبليغ رسالته إلى عشيرته والأمم جميعا » ليس بكاهن ولاشاعر » وأنه من سلالة 
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الموحدين » وبراءته من أفعال المشركين » والرد على افترائهم وزعهم أن القرآن من 
تنزل الشياطين التي تتفزل على كل آقاك أثم » وإعلامهم بأن الفاوين الضالين مم 
أتباع الشعراء » وليسوا للؤمنين الصلحاء امجاهدين . 
فضلها : 

ورد في فضل هذه السورة خبران : الأول عن ابن عباس » والثشاني عن 
البراء . 

- روك ابن عباس عن الني بإ قال : ٠‏ أعطيت السورة التي تتذكر فيها 
البقرة من الذَكْر الأول » وأعطيت طه » وَطّنّم من ألواح موبى » وأعطيت 
فواتح القرآن » وخواتم سورة لبر من تحت العرش » وأعطيت لفل 
نافلة 6 . 

- وروی البراء بن عاز بأ ایی قال : « إن الله أعطاني السبع الطوال 
مكان التسوراة » وأعط اني امب مكانالإنجي ل وأعطافي الطسواسين مكان 
الزبور » وفضلني بالحوامم والمفضل » ماقرأهن نبي قبلي ۲ . 


تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارم وإثبات وحدانية الله 






مون م 


) تفسير القرطبي : ۸۷/۱۲ 
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الإعراب : 


فظلت أعناتهم لما خاضين € < فظلت » في موضع جزم بالمطف على ل تل € . 
و أعناقهم € : اها ء و( خاضمين ) : خبرها . 

وإغا قال $ خاضمين » لأنه أراد بالأعناق الرؤساء » أي فظلت الرؤساء خاضمين فما ء أو 
بتقدير مضاف محذوف . أي فظلت أصحاب الأعناق . 


البلاغة : 
< فظلت أعناتهم لها خاضمين > كناية عن الذل موا الذي يلحقهم . 
< فسيأتههم أنباء ماكانوا به يستهزثون © وعيد ردبد 
$ أدم يروا إل الأرض € اهام للتوبيخ على إمال النطر قي دلائل وجود اله وتوحيده . 


المفردات اللغوية : 

( طم € تقرأاطاء » سين » ميم ٠‏ مع إدغام السين في الم والمراد هذه الأحرف المجائية ۴ 
از القرآن الكريم » وتحدي المرب بالإتيان بمثله » مع أنه مركب من 
تتركب منها لفتهم » وينطق بها كل عربي » وم أساطين البيان وفريسان 
الفصاحة والبلاغة . وعليه ».فهي حروف تنبيه مثل ألا ونجوها » ويا للشداء . 

< تلك آيات الكتاب البين ‏ أي هذه الآيات في هذه الور آيات القرآن كله » هي 
آيات القرآن الظاهر إعجازه وصحته » والظهر الحق من الباطل ٠‏ وإضافة ‏ آيات € إلى 
< الكتاب € بعنى من $ لملك € يامد » ولعل : هنا يراد بها الاستفهام القصود به الإنكار 
والإشفساق ٠‏ أي أشفق على نفساك بتخفيف هذا الفم . $ باخع نفسك € قاتلها أو مهلكها غا 
وحزناً  .‏ ألا يكونوا مؤمنين € أي من أجل عدم إيان قومك أل مكة . وأصل البخع : أن يبل 
بابح البخاع : وهو عرق في فقرات الرقبة » ميالفة في الذيح . $ إن نشأ نتزل عليهم من السياه 
آية ) دلالة ملجشة إلى الإيمان ‏ أو بلية قاسرة عليه . $ فظلت € عى الضارع » أي تظل 
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وتدوم  .‏ أعناقهم € أي أمحاا » ا يكنى عن النفس بالوجه » ولا وصفت الأعناق بصفات 
العقلاء وهو الخضوع أجريت رام » وجعت الصفة جع المقلاء وهي : خخاضمين » أي متقادين » 
وأصل الكلام : فظلوا لها خاضعين . 

ل( ذكر» تذكير وموعظة » وهو القرآن . < من الرحمن € بوحيه إلى نبيه . ف( محدث ) 
مدد إنزاله ؛ لتكرار التذكير وتنويع التقرير . $ إلا كانوا عنه معرضين € إلا جددوا إعراضاً عنه 
وإصراراً على ماكانرا عليه ( فقد كبوا € به أي بالذكر بعد إعراضهم ٠‏ وأمعنوا في تكذيبه » بحيث 
أدى بهم إلى الاستهزاء به . < فسيأتيهم € أي سيحل بم العذاب إما في الدنيا كيوم بدر ٠‏ وإما يوم 
القبامة  .‏ أنباء > عواقب . « ماكانوا به يستهزئون » من أنه كان حقا أم باطلاً . 

< اوم يروا € اوم ينظروا إلى عجائبها . $ م أنبتا » أي كثيأ . ( من كل زوج 
كرم € صنف مود كثير النفعة » وهو صفة لكل مابحمد ويرضي . $ إن في ذلك € إن في إنباك 
تلك الأصناف . < لآية € دلالة على أن مُنبتهط.تام القدرة والحكة ٠‏ سابغ النعمة والرحمة . ( وما 
كان أكثرم مؤمنين € في عل الله تمالييء'قلا نهم أيشال هذه الآيات المظام . ل المزيز € ذو 
المزة الغالب القادر على الاتتقام من الكفرة . < الحم حيث أمهلهم . أو العزيز في أنتقنامه من 
كفر » الرحم لمن تاب وآمن . 


التفسير والبيان : 

$ طسم » تلك آيات الكتاب البين ‏ أي هذا القرآن مكون من أحرف 
عربية » مثل الطاء والسين واليم » يقصد ها تحدي العرب به ليأتوا مثله » فإذا 
عجزوا دل على أنه كلام الله الوحى به إلى نبيه . وهذه آيات القرآن البيّن 
الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد . 





$ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ‏ أأنت يامد مهلك نفسك 
حزناً وأسفاً على عدم إيمان قومك برسالتك ؟! وهذه تسلية من الله لرسوله في 
عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار  »‏ قال تعالى : < فلا تذهب نفك عليهم 
خسرات »1 فاطر ۸۲١‏ ] وقال سبحانه : لإ فلعلك باخع نفك على آثارم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً > [ الكيف ۷١۸‏ ] . 











r 4 - ١ الشعراء‎ )۲١( السورة‎ )۱١( الجزء‎ 


< إن ذ نشأ ننزل عليهم من السماء آية » فظلت أعناقهم لها خاضمين ‏ أي إن 
الله قاد على كل شيء » فلو نشاء لأنزلنا عليهم من السماء آية تضطرم إلى الإيمان 
قهرأ ٠‏ وتقسرمم عليه » فتصبح رقابهم خاضعة ذليلة منقادة لما نريد » أو يصبح 
كبراؤم ورؤساؤم منقادين » ولكنا لانفعل ذلك ؛ لأنا لانريد من أحد إلا 
الإيمان عن اختيار وطواعية ورضا ‏ لا بالقسر والإكراه » كا قال سبحانه: < ولو 
شاء ربك لآم من في الأرض كلهم جميما » أفأنت يكره الناسَ حتى يكونوا 
مؤمنين € [ يونس 00٠١‏ ] وقال عز وجل  :‏ ولوشاءً ربك بعل الناس أمة 
واحدة € [ هود ٠٠۸/١١‏ ] . وأضحت سنتنا رسال الرسل إلى البشر » وإنزال 
الكتب عليهم » ليؤمنوا عن بيّنة واقتناع . 

لكن الكفار معنون في الكفر مؤغلون في الضلال » معاندون معرضون » 
فقال : 3 وما يأتيهم من ذكْرٍ منْ الرحن مُخْدَ إلا كانوا عنه مُْرضين » أي 
كما جاءم كتاب من السماء أعرض ته أكثن القآسنَ"» وما الهدف من تجديد إنزال 
الكتب الإلهية إلا تكرار التذّكين:. وتويئع البيان » لليأمل وإعمال الفكر » 
والهداية والإصلاح » غير أنه كالما جدد الله لهم موعظة وتذكيراً جددوا إعراضاً 
وتكذيباً کا قال : 





( فقد كذبوا » فسيأتيهم أنباءً ماكانوا به يستهزثون » أي فقد كذب 
أولئك المشركون با جاءم من الذّكر والحق » ثم بادروا إلى الاستهزاء » فسيعلمون 
نبأ هذا التكذيب والاستهزاء في المستقيل » کا قال تعالى : 2 لِتَملّص نبأه بعد 
حين € [ ص ۲۸د ] وقال : ل ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزئون 4 [ يس 5:85] . 

ثم إنهم أعرضوا عن التفكير في آيات الله الكونية وآثاره الشاهدة فقال : 
< أوم يروا إلى الأرض م أنبتنا فيه ا من كل زوج كرم > أي أول ينظروا إلى 
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» الأرض التي خلقها الله » وأنبت فيها من كل صنف كثير النفع من الزروع والثار‎ 
فيستدلوا بذلك على عظمة سلطان الله » وباهر قدرته » فهو موجود واحد قادر‎ 
. على كل شيء من هداية القوم وغيرها‎ 

والجبع بين < م € ول كل » لدلانة ل كل » على الإحاطة ب أزواج 
النبات على سبيل التفصيل » ودلالة ( م » على أن هذا انحيط متكاثر » فجمع 
بين الكثرة والإحاطة . 

< إن في ذلك لآية وما كان أكثرم مؤمنين » أي في ذلك الإنبات لدلالة 
على قدرة الخالق للأشياء : وقدرته على البعث والإحياء » ومع هذا ماآمن أكثر 
الناس » بل كذبوا به وبرسله وكتبه »:وخالفوا أمره » وارتكبوا نبيه . 

< وإن ربك هو العزيزالرحم » أي ون ربك أها الرسول هو القادر على 
كل ما يريد » القاهر الغالب الذي قهر كل شيء وغلبه » الرحم بخلقه » فلا يعجل 
على من عصاه » بل عهله:ويؤجله »عله يرجع عن غيه , ثم يأخذه أخذ عزيز 
مقتدر . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - إن القرآن الكريم كلام الله الممجز الواضح الجلي الذي أبان الحق وزيّيف 
الباطل » وقرر الأحكام » ودعا إلى الهدى والرشاد . 

؟ ‏ لاحاجة بك أا الني إلى الإسراف في الأمى والحزن على تكذيب القوم 
وإعراضهم عن رسالتك » وعدم إهام بالقرآن ودعوة الإسلام . 

؟ ‏ إن الله جلت قدرته قادر على إنزال معجزة ظاهرة تجبرم على الإيمان » 
ولكنه لم يفعل ؛ لأن سنته وحكته اقتضت جعل الإيان اختياريا لاقسر فيه ولا 
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إكراه : 3 لاإكراة في الدّين » قد تبن الرُعْدَ من القّيّ > [ البقرة 6/< ] . 

- بالرغم من تجدد المواعظ والمذكّرات فإن الشركين أعرضوا عن المدى » 
وكذبوا بلمنزل على الأنبياء » فسوف يأتيهم عاقبة ماكذبوا » والذي استهزؤوا به . 

ويلاحظ أنه تعالى وصف الكفار بالإعراض عن القرآن المنزل أولا » 
وبالتكذيب ثانياً » والإنكار إلى درجة الاستهزاء الفا . 

١‏ - احتجت المعتزلة بقوله تعالى : 3[ من ذكر من الرحمن مُحْدَث ) على 
خلق القرآن فقالوا : الذكر هو القرآن » لقوله تعالى : $ وهذا كر مارك 4 
[ الأنبياء ٠١/١‏ ] وبيّن في هذه الآية أن الذكر محدث » فيلزم منه أن القرآن 
محدث » والجواب : أن الحدوث إغا هو لهذ الألفاظ المتلوة بالوحي الحاصل » أما 
أصل القرآن الذي هو كلام الله فهو نتم قنتم الله الى . 

3- نه الله تعالى بق وله أو ل يروا إلى الأرض .. على عظمته 
وقدرته » وأهم لو رأوا بقلو ونظروا ببصائرم » لابوا أن الله هو الذي 
يستحق أن يعبد » إذ هو القادر على كل شيء > لذا قال : $ إن في ذلك لآية 4 
أي إن فيا ذكر من الإنبات في الأرض لدليلاً واضحاً على أن الله قادر » ولكن » 
وما أكثر الناس بمصدقين » لما سبق من علبي فيهم » وإن الله هو المنيع المنتقم من 
أعدائه » الرحم بأوليائه . 








۲۲ ۔‎ 1١ الجزء (16) السورة (51) الشعراء‎ I 


القصة الأولى 
قصة موسى وهارون عليها السلام مع فرعون وقومه 
3 
امتنان فرعون على موسی بتربيته 


رج © تۇ فان 








7 8 EAE 
ا ر ين ۵ انا زان وا مو‎ 

1 رهسن © و 
ای © كرك كد اجن 


برت © زنك اعرد کاس ۵ 









الإعراب : 

9 وإذ نادى € 9 إذ € : ظرف منصوب متعلق يفمل مقدر » تقديره : وأتل عليهم إذ 
56 

$ فأرسل إلى هارون ‏ الجار والجرور في موضع تصب ؛ لأنه يتعلق بمحذوف في موضع 
الحال » تقديره : فأرسلني مضوماً إلى هارون 





الجزء (14) السورة (53) الشعراء ۱۰ - ۲ 1 
( إنا رسول € قال $ رسول » بالإفراد ؛ لأنه أراد بالرسول الجنس » فوحد » أو أن يكون 
ل رسول € بعنى رسالة » أي إنا ذوا رسالة رب العالين » قحف الضاف وأقع المضاف إليه مقامه . 
ل أن أرسل معنا .. € أي بأن أرسل معنا » فحذف حرف الجر » وهي تحذف ممها كثياً . 


9 أن عدت » إما بدل مرفوع من $ نممة € وإما منصوب بتقدير: لأن عبدت ,ثم 
حذف حرف الجر » لطول الكلام بصلة $ أن € طلبا للتخفيف 





البلاغة : 
( ويضيق صدري » 3 ولا ينطالق لاني € ينها مقابلة . 
$ رسول ) ا اتاق 





< فأرسل إلى هرون € كذلك إيجازا بالحذف » أي تبأرسل جبريل إلى هارون واجعله نبياً 
يؤازرني ويعاضدفي ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

٠‏ وإذ نادى > متعلق بفعل مقدر . أي اذكر أو اتل يامد لقومك . 3 إذ نادى ربك 
0 . $ أن اثت » بأن ائت رسولاً . $ القوم الظالين 4 بالكفر 
واستعباد بنى إسرائيل وذيح أولادم . < قوم فرعون ) بدل من ل القوم € الأول أو عطف بيان 
له . #8 الا يتقون » اله بطاعته ٠‏ فيوحد, أتبعه إرساله إليهم 
للإنذار » تعجيباً له من إفراطهم في الطلم ر 
صدري € من تكذيبهم لي . ف ولا ينطلق لساتي فيه . ل فأرسل إلى 
هرون 4 أي أرسل جبريل إلى أخي هارون معي ٠‏ ليكون لي ذنب » لمم علي نبمة 
واثراد قتل القبطي ٠‏ وإغا سماء تنبا على زعهم . ل فأخاف أن يقتلون 4 
به » وكان القتل قبل أداء الرسالة . 

$ كلا ) كامة زجر وردع » أي ثق بالله » ولا تخف منهم . غلا يقتلونك . 9 فاذهبا ¢ 
أنت وأخوك » فيه تغليب الحاض على الفائب ؛ وهو معطوف على الفمل الذي دل عليه ( كلا 4 
كأنه قيل : ارتدع ياموسى عا تظن , فاذهب أنت والذي طلبته ليكون معك نبياً وهو هارون . 










ذنب » فحذف الضاء 











77 ٠١ الجزء (14) السورة (18) الشعراء‎ A 
. بآياتنا 4 معجزاتنا . $ إنا ممم 4 يعني موى وهارون وفرعون » أو أجريا مجرى الجاعة‎ < 
. ل مستعون » ماتقولون وما يقال لک وما يجري يبتكا ويينه » فأجمل لكا الغلبة عليه‎ 


< إنا رسول » أي إن كلا منا رسول من الله إليك » أو أراد به الجنس أو ضنه معنى الإرسال 
والرسالة . $ أن أرسل ممنا ‏ أي بأن أرسل ممنا إلى الشام » ل قال : ألم نرك فينا ‏ أي فأنياء 





فقالا له ماذكر » فقال فرعون لمومى : ألم تكن رئّيناك في منازلنا . $ وليداً ) طفلاً صغيراً » سمي 
بذلك لقربه من الولادة بعد قطامه . $ ولبثت فينا من عمرك سنين € أي ثلاثين سئة » يلبس من 
ملابس فرعون » وبركب من مراكيه » وكان يسمى ابنه . ثم خرج إلى مدين عشر سنين » ثم عاد 





فعلت € وهي قشل القبطي ٠‏ ويّخه به معظاً إياه » بعدما عد عليه تعمته . ل وأنت من 
الكافرين ) الجاحدين لنممتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد . وهو حال من تاء ( فعلت ) ٠‏ 





بينم إلى مدين . $ فوهب لي ربي چا € حكة وعلنار. $ قثْها € تن ما ٠‏ أي وتلك التربية نعمة 
تتن علي بها ظاهراً » وهي في الحقيفة تعبييدك بني إسرائيل وذبح أبدائهم » أي اتخذتم عبيدا ٠‏ ول 
تستعبدني » لانعمة الك بذلك لظامكبَاسحعَبََاذِم"وقتدّر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار » 
أي أوتلك نسة غنها علي وهيأنَعيدتتي؟.والعني :.تعبيدك:بني إسرائيل نعمة نها علي ٠‏ وأنك م 





هذه القصة التي ترددت في القرآن كثيراً في سور عديدة"" يراد من ذكرها 
هنا تسلية الني بے ما يلقاه من قومه من صدود وإعراض وت 
ذكر الله تعالى تكذيب الشركين برسالته وإنذارهم وإثبات وحدانية الله لهم 
بإنبات النبات » ذكر قصة موسى مع فرعون وقومه الذين كذبوه مع إثبات نبوته 
بامعجزات البينات ٠‏ ولا م تغن الآيات والنذر » حاق بالمكذبين سوء العذاب » 


ب » فبعد أن 








وأغرقهم الله في الم » جزاء + 





٠ 00‏ ويونس ٠‏ وهود » وطه ‏ والشعراء » والفل ٠‏ 


والقصص » وغافر ( اللؤمن ) » والجدة ( فصلت ) ٠‏ والنازعات ٠‏ بأساليب عختلفة . 











الجزء (۱۹) السورة (05) الشعراء ٠١‏ - 78 114 
التفسير والبيان : 


يبدأ الله تعالى القصة من بدء بعثة موسى بن ععران عليه السلام وتكلم ربّه 
له ومناجاته إياه من جانب الطور الأيمن » فيقول : 

© وإذ نادى ربك مومى أن ائت القوم الظالمين » قوم فرعون ألا يتقون‎ ١ 
أي » اذكر يامد لقومك حين نادى الله موبى من جانب الطور الأيمن بالوادي‎ 
القدس طوى » وكامه وناجاه » وأرسله واصطفاه » وأمره بالذهاب إلى فرعون‎ 
» وملئه القوم الظالين أنقسهم بالشرك واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم‎ 
. فيدعوم إلى عبادة الله وحده » وتخليهم عن فكرة تأليه فرعون‎ 

وقال الله لموسى تعجيباً من حالم ألا يتقونني » ألا يخافون بطشي 
واتتقامي في الآخرة » ويحذرون عصيّاني وعذاني عل كفرم وبغيهم . وقوله : 
< ألا يتقون € كلام مستأنف ٠‏ أتبعه تعالي إرياله إلبمم للإنذار وتسجيل الظلم 
عليهم » وأمنهم العواقب وقلة خوفهم. 

والنداء الذي مععه موسى عليه السلام من الله تعالى هو كلام الله القندم المنزه 
عن مشابهة الحروف والأصوات » مع أنه مسموع » على رأي أي الحسن الأشعري . 
وقال أبو منصور الاتریدي : الذي سمعه موی عليه السلام كان نداء من جنس 
الحروف والأصواتال. 

< قال : ربا إن أخاف أن يكذبون » ويضيق صدري ولا ينطلق لساني » 
أي قال مومى مجيباً ريّه : يارب » إني أخشى تكذيبهم لي » فأحزن ويضيق 
صدري تأثراً وتأم با يعملون » ولا ينطلق لساني يا يجب علي من أداء الرسالة » 
بل أنلعم » وأخي هارون أفصح مني لسانا » وأقوى بنيانا . 





د تفسير الرازي : ۱۱/۲۲ 





۲۲ - 3١ الجزء (19) السورة (08) الشعراء‎ r 


< فأرسل إلى هرون » أي فاجعل هارون نبياً مثلي » أو أرسل جبريل 
عليه السلام له بالوحي ليكون معي نبياً ورسولاً > يؤازرني ويعاضدني » فتتحقق 
أعباء الرسالة على الوجه الأكل . وسبب آخر هو : 

$ وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ‏ أي وهم آل القبط علي تبعة جرم 
بقتل قبطي خطأ قبل الرسالة أدى إلى خروجي من مصر » فأخاف إن كنت 
وحدي أن يقتلوني بسبب ذلك » وحينذٍ لايحصل المقصود من البعثة » وأما 
هارون فليس متها بشيء » فيتحقق المقصود من البعثة . وهنا إياء إلى أن الخوف 
قد يطرأ على الأنبياء ا يطرأ على غيرم من البشر » وقد وقع مثل هذا لنبينا » 
حتى طبأنه الله بقوله  :‏ والله يعصيّك من الناس € [ الائدة ۷ ] . 

والخلاصة : هذه أعذار ينأل الله إزأجتهارعنه » وأسباب لبعثة هارون معه إلى 
فرعون وقومه » بدأ بخوف التكذيب من فرعون وملئه » ثم ثنى بضيق الصدر 
تأثرا وتألا » ثم ثلث بعدم.انطلاق آللسآن » وأما هارون فهو أفصح لان » وأهدأ 
بالا ثم ريع بوجود تبمّة النذئب وهو جرم القثل خطأ قبل النبوة » فخاف أن 
يبادروا إلى قتله » فيفوت أداء الرسالة ونشرها . ويجمع مطالبه أمران : طلب 
دفع السوء أو الشر أو التقصير عنه » وإرسال هارون معه . 

فأجابه الله إليها فقال : 

$ قال : كلا » فاذهبا بآياتنا ء إنا ممم مستعون » أي قال الله له : 
ارتدع ياموبى عا تظن » ولا تخف من شيء » فإنهم لايقدرون على قتلك » 
وأجابه إلى الطلب الثاني بقوله  :‏ فاذهبا ‏ أي اذهب أنت وأخوك الذي 
طلبته وهو هارون إلى فرعون وملئه بآياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدقكا ء وأنا 
ناصركا ومعينكا » 6 قال تعالى : ل لاتخافا إنني معكا أسمع وأرى 4 1لطه ٤۷۲١‏ ] 
أي إنني معكا بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي » وقوله  :‏ إنا > يريد 














الجزء (14) السورة (55) الشعراء ٣۲ ٠١‏ لفيل 


نفسه تعالى » وقوله : (« مستعون » أي سامعون مايقولون وما يجاوبون » 
وإفا أراد بذلك تقوية قلبيها » وأنه يعينها ويحفظها . 
$ فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب المالين » أن أريسل معنا بني 
إسرائيل ‏ أي فاذهبا إلى فرعون » فقولا له بلين ورفق : إننا رسولا رب العالمين 
أرسلنا الله لك ولقومك أي أرسل كلا منا إلييك » فأطلق حرية بني إسرائيل » 
ليعبسدوا رتهم في أرض الله الواسعة » ويعودوا معنا إلى الأرض القدسة: 
وجاء لفظ الرسول هنا مفرداً ء وفي آية أخرى مثنى $ إنا رسولا رك » 
له 8/0 ] لأن الرسول يطلق على الواحئد وغيره ؛ لأنه اسم جنس أو لأنه 
معن الرسالة » أي إنا ذوا رسالة رب الغالين »أو لأنها على شريعة واحدة وإخوة 
كأنها رسول واحد » أو كل واحد منا رسول . 
فأعرض عنهها فرعون ٠‏ ونظن إلى موبى وأجابه بازدراء وتقريع معاتباً إياه 





الأول : 

< قال : أم نرك فينا وليدأ » ولبثت فينا من عَمرك سنين ‏ ؟ أي في 
الكلام حذف » وهو أنها أتياه وقالا ماأمر الله به فمند ذلك قال فرعون : 
ماهذا هو المؤمل منك » أأنت الذي ربيناك صغيأ في بيوتنا وعلى فراشنا » ول 
تقتلك من جملة من قتلنا » وأنعنا عليك مدة من السنين ‏ قيل : لبث عندم 
ثلاثين سنة ‏ ثم تقابل الإحسان بكفر النعمة » وتبادرنا ا تقول ؟ ومتى كان هذا 
الذي تدعيه ؟ 





نهنا الجزء (19) السورة (51) الشعراء 1٠١‏ - 77 
الثاني : 

$ وفعلت فعلتنك التي فعلت وأنت من الكافرين ‏ أي وقتلت أيضاً رجلا 
منا > وهو ذلك القبطي الذي وكزته فقضيت عليه » وهو من أتباعي » فيإنه كان 
خباز فرعون » وكنت من جاحدي النعمة » وهذا لايليق في أخلاق الرجال من 
الوفاء ورة الجيل . 

فأجاب موسى عن قضية القتل » وترك أمر التربية المعلومة الظاهرة والتي لم 
ينكرها موبى ؛ لأن الرسول مطالب بتبليغ الرسالة سواء كان المرسل عليه أنعم 
عليه أم لا » والإعراض عن مثل هذا الكلام أولى » إذ لامكابرة فيه . 

< قال : فعلتها إذا » وأنا م ن'ألضالين 4 أي قال موسى لفرعون : فعلت 
تلك الفعلئة السيئة وهي قل القبطي في تلك الحال» وأنا من الخطئين 
لاالتعمدين قبل أن يوحى إلى وينم الله ملي بالرسالة والنبوة كن يقتل خط 
من غير تعمد للقتل » أو::.وأنا.من الججاهلين بأن ضربتي تؤدي إلى القتل » فإني 
تصمدت الوكز دفاعاً وتأديبا “ فَأدَى َلك إل القتل » وهو ما يسمى في القوانين 
الحديشة بالضرب المفضي إلى اوت . أي إن القتل الذي تعاتبني عليه لم يكن 
مقصوداً مني . 

$ ففررت منک لما خفتم » فوهب لي ربّي حك » وجعلني من المرسلين » 
أي فوليت هارباً إلى مَدين خوفاً من بأسك » حين أخبرني رجل » فقال لي : 
< إن الملا يأغرون بك ليقتلوك ‏ 1 القمص ۲۰۸۸ ] وجاء أمرآخر وهو أن الله 
منحني فا وعلداً وحكة" » وأرسلني إليك » فإن أطعته سامت » وإن خالفته 
هلكت . 
20 قال الرازي : الأقرب أن الحم غير النبوة » والنبوة مفهومة من قوله : $ وجعلني من 

اللرسلين € فالراد بالحكم : المم » ويدخل في العلم : العقل والرأي والعم بالدين الذي هو 

التوحيد 





الجزء (14) السورة (31) الشعراء ۱١‏ ۔ 77 r‏ 

ثم أجاب مومى عن فضل التربية لفرد والإساءة إلى جماعة وم بنو إسرائيل 
فقال : < وتلك نعمة تمتها علي أن عَبّدت بني إسرائيل » أي وما أحسنت إلي 
وربيتني إلا وقد أسأت إلى بني إسرائيل قومي » فجعلتهم عبيداً وخدماً » يقومون 
في أعمالك وأعال ال رعيتك الشاقة » فهل الإحسان إلى رجل واحد منهم له قية 
بالنظر إلى الإساءة إلى جموعهم ؟ فليس ماذكرته شيثاً بالنسبة إلى مافعلت بهم . 

فقوله : < عَبّدت بني إسرائيل » معناه اتخذتهم عبيداً لك مُنْمَدَلْينَ . وإفا 

جع الضير في [ من € و خفتكم € مع إفراده في ( تمنها ) و 5 
لأن الخوف والفرار ام يكونا منه وحده » ولكن منه ومن مله الؤت 
بدليل قوله تعالى التقدم : < إن املأ يأقرون بك ليقتلوك > وأما ا 
وحده وكذلك التعبيدا" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





هذا هو الفصل الأول من قصة مومى وهارون مع فرعون وملئه » ويستفاد 
منه مايأقي : 

١‏ - كان إرسال موسى وأخيه هارون إلى فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى 
الألوهية » ومعه قومه الظالمون بالشرك واستعباد الضعفاء إعذاراً وإنذاراً » حتى 
لايبقى لم ولأمثالهم حجة يتذرعون با للجهل بحقيقة الإيمان والدين . 

؟ - في قوله : < ألا يتقون » حت شديد على التقوى لمن تدبر وتأمل 
ووعى المستقيل المنتظر . 

٣‏ - قر موسى خطورة المهمة وأداء الرسالة التي كلف بها إلى فرعون فسأل 
رټه أمرين : أن يدفع عنه شرم » وأن يرسل معه هارون نبي » فأجابه الله تعالى 


۷) الكشاف : ۲۲/۲ 





نينا الجزء (14) السورة (71) الشعراء ٠١‏ - ۲۲ 
إلى الأمرين » فهدّأ خوفه وروعه » وأمره بالثقة بالله تعالى » وأيّده بنصره 
وعونه » وجعل أخاه رسولاً مثله » ليؤازره ويعاونه » كا قال تعالى  :‏ واجعل 
لي وزيرا من أهلي »هرون أخي » اشد به أزري وأشركه في أثري » 
.ه150 : وقال سبحانه : ل« أرسلّه معي ردْءأ مدقي » 
[ القصص 72/58 ] . 

قال القرطبي : وكأن موبى أذن له في هذا السؤال » ول يكن ذلك استعفاء 
من الرسالة » بل طلب من يعينه . ففي هذا دليل على أن من لايستقل بأمر ء 
ويخاف من نفسه تقصيراً » أن يأخذ من يستعين به عليه » ولا يلحقه في ذلك 
ا 

٤‏ - لاب من اتخاذ الأسياثٍ لكل مَهمَةخطيرة أو غير خطيرة » فذلك مأمور 
به شرعاً » كا أن الحذر مطلوب » وتقدير الخاطر ما يوجبه الشرع والعقل . 





ه ‏ ل يتردد موبى وأخوة نهارن بعد هذا التتأييد الإلمي من الذهاب إلى 
فرعون الظالم » وأعلنا له أا رسولان إليه من رب العاللين » وهذا واجب التبليغ 
الذي لابد فيه من الجرأة والشجاعة والصبر » حتى إنه ذكر أن فرعون لم يأفن لما 
سنة في الدخول عليه » ثم أذن استهزاء » فدخلا عليه وأيا الرسالة . 

5 كان مطلب موبى وهارون بعد إعلان الرسالة والدعوة إلى التوحيد ونبذ 
الشرك مطلباً عدلاً » وهو إخلاء سبيل بني إسرائيل حتى يسيروا مع هذين 
الرسولين إلى فلسطين » وإناء عهد الاستعباد » فبإن فرعون استعبدم أربع مئة 
سنة » وكانوا في ذلك الوقت ست مئة وثلاثين ألفاً . 

- إن حادثة قتل القبطي من قبل موسى عليه السلام كانت قبل النبوة في 


0 تفسير القرطبي : ٩۲۸۲‏ 








الجزء (04) السورة (75) الشعراء ٠١‏ - 77 ليل 


عهد الشباب ء بدليل قوله بعدئذٍ : «.فوهب لي ربّي حُكاً » وجعلني من 
المرسلين ‏ » وحدثت تلك الحادثة خطأ من غير تعمد القتل » وجهلاً بأن الوكزة 
تؤدي إلى القتل . وقد أجاب موبى عليه السلام فرعون عن ذلك أولا . 

۸ - قوله تعالى : <( وتلك نعمة تنّهما علي أن عبدت بني إسرائيل » عنتلف 
في معناه وفائدته : 

- قال السّدي والطبري والفراء : هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة ؛ كأنه يقول : نعم ! وتربيتك نعمة عل من حيث عبدّت غيري 
وتركتني » ولكن لايدفع ذلك رسالتي . 

- وقال قتادة وغيره : هو من موب ىغلي السلام على جهة الإنكار ؛ أي أف 
عل بأن ربيتني وليدأ » وأنت قد,أستعبدت إني إسرائيل وقتلتهم ؟ أي ليست 
بنعمة ؛ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستمبدم» فيإهم قومي ؛ فكيف تذكر 
إحسانك إل على الخصوص ؟؟ 

وقال الأخفش والفراء أيضاً : فيه تقدير استفهام ؛ أي أوتلك نعمة ؟! 

- وقال الضّحاك : إن الكلام خرج مخرج التبكيت » والتبكيت يكون 
باستفهام وبغير استفهام » والعنى : لولم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي » فأي 
نعمة لك علي ! فأنت تئ عل بالايجب أن تن به . 

والظاهر لي هو المعنى الثاني » وهو ماجريت عليه في أثناء التفسير . 





۴١ الجزء (16) السورة (77) .الشعراء 5 ۔‎ I 


ا 
الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود الله 


لعزن ابن © ادات رااان كفن © 
انکور اکینوہ © کم القن »© اترک اه 
ِل لمجو © ایا شرو کار اھان متشي © أن 
أقذت اتر اکت تیرو كل أله كير © کاب 








البلاغة : 

$ ألا تستعون » صيغة تعجيب . 

$ إن رسولم الذي أرسل إليك هنون € التأكيد يان واللام لتشكك السامع وتردده 

9 للشرق والفرب € بينها طباق . 

ا( إن كنم موقنين 4 قال مومى ذلك في بده مناظرته لفرعون وقومه بطريق التلطف 
واللاينة طمعاً في إهاجم » ثم لما رأى عادم ومغالطتهم وبخهم بقوله : $ إن كنم تعقلون » وهنا 
مقابل لقول فرعون : $ إن رسولم الذي أرسل إليم هنون € . 
المفردات اللغوية : 

< قال فرعون » لوبى . $ وما رب المالين » أي وما حقيقته وأيّ شيء هو الذي قلت : 
إنك رسوله . $ قال : رب السسوات والأرض وما بينها € لما لم يكن للخلق سبيل إلى معرفة 
حقيقته تعالى » وإغا يعرفونه بصقاته » أجابه موبى عليه السلام بأنه خالق السموات والأرض 
وما بينها » وهو أظهر خواصه وآثاره - 3 إن كنم موقنين € بأنه تمالى خلق ذلك » فآمنوا به 





الجزء (15) السورة (۲) الشعراء ۲۳ - wv ۴١‏ 


وحده » أو إن كنم ذوي قلوب موقنة وأبصار نافذة ٠‏ وال : إن كان يرجى منك الإيقان الذي 
يؤدي إليه النظر المحيح » نفك هنا الجواب ٠‏ وإلا لم يتقع . 

$ قال لمن حوله € قال فرعون لأشراف قومه $ ألا نستمون > جوابه الذي لم يطابق 
السؤال ٠‏ سألته عن حقيقة رب المالين » فذكر أفماله » أو يزم أنه رب اللموات وهي متحركة 
بذواتها وغير محتاجة إلى مؤثر » وهنا مذحب الدهرية » وفيه تعجب من نسبة الربوبية إلى غيره . 

< قال : ريم ورب آبائم الأولين € قال موبى : إنه رب جي الخلائق وإنه رب للشرق 
والغرب » وهنا وإن كان داخلاً فیا قبله الذي استوعب به الخلائق كلها » فإنه تخصيص بعد تعمم ؛ 
الأنه أقرب إلى الناطر وأوضح عند التأمل  .‏ إن رسولم الذي أرسل إليك مجنون € أسأله عن شيء 
ويجبيبني عن آخر » وما رسولاً على سبيل السخرية . 

$ قال : رب الشرق والمغرب وما بينهها € قال موبى : إنه الرب الذي تشاهدون آثاره كل 
يوم » فيأتي بالشمس من الشرق » ويحركها على مدان غير مدار اليوم الذي قبله » حتى ييلغها إلى 
الغرب على وجه نافع بنتظم به أمور الكائنات” < إنَ/كيتم تعقلون » إن كان لم عقل عام ألا 
جواب لم فوق ذاك . إنه بقوله السابق < إن كنم لوقتا ) لاينهم أولاًء ثم لما رأى شدتهم 
وخشانتهم عارضهم شل مقالتهم . 

< قال : لان اتفذت إل غيري لأجعلنك من لتجونين » قال فرعون ‏ عدولا إلى التهيديد 
عن امحاجة والشاظرة » وهكذا شأن الكتاتد اجرج “قدا دليل على ادعيائه الألوهية وإنكاره 
للصانع ‏ واللام في المسجونين للمهد ؛ أي من عرفت حاهم في سجوني » فإن سجنه كان شديدا » 
يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده » لا يبصر ولا يسيع فيه أحدأ » حتى يوت » فكان ذلك 
أشد من القتل . 

< قال : أو لو جئتك بشيء مبين » أي قال له مومى : أتفمل ذلك ولو جك ببرهان على 
رسالتي يعني الممجزة . والواو في قوله : < أو » واو الحال » دخلت عليها همزة الاستفهام . ( قال : 
فأت به إن كنت من الصادقين » أي قال فرعون له : فائت به إن كنت صادقاً في أن لك بينة » أو 
في دعواك النبوة ‏ فإن مدعي النبوة لابد له من حجة . 


المناسبة : 

لما مع فرعون جواب مومى عما طعن به فيه وهو القتل والتربية » ورأى أن 
موسی وهارون مصران على دعوتها إلى توحيد الله » وطلبها إخراج بني إسرائيل 
من مصر » شرع في الاعتراض على الدعوى » فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل 





91 - ۲۳ الجزء (14) السورة (58) الشعراء‎ IA 


للأنبياء » عاماً بأن فرعون لم يقل لموسى : وما ربب الما مين إلا وقد دعاه موسى إلى 
طاعة رب العالمين » بدليل ماتقدم من قوله : ل فأتيا فرعون فقولا : إنا رسو 
رب العالين © . 


التفسير والبيان : 

هذه مناظرة بين موسى وفرعون حول الإله » فاما قال موبى وهارون 
لفرعون : إنا أرسلنا إليك من رب العالين لمدايتك إلى الحق وتوحيد الله » 
وتفوّقا عليه بالحجة ‏ لجأ إلى امعارضة » وأصرٌ على جحوده وقرده وطغيانه » 
فقال : . 


$ قال فرعون : وما رب العالين © أي قال فرعون لموسى : وما حقيقة رب 
العالين الذي أرسلك ؟ ومن هذا الذي تزع أنه رب العالمين غيري ؟ وسبب 
السؤال أنه كان يقول لقومه  :‏ مَاعَلَمتَ لم من إله غيري » [ القصص +/50] 
فجحدوا الإله الصانع جل علا » واعتقذوا أنه لار طم سوى فرعون ٠‏ 

فأجابه موبى عليه السلام : 

$ قال : ري السموات والأرض وما بينها إن كنم موقنين ‏ أي قال 
موسى : هو خالق ومالك السبوات والأرض وما فيهما من كواكب ونجوم » وبجار 
وجبال وأنبار وأشجار » وإنسان وحيوان ونبات » وما بينهها من المواء والطير 
وما يحتوي عليه الج » إن كانت لك قلوب موقنة » وأبصار نافذة » الميع عبيد 
له » خاضعون ذليلون » خلق الأشياء كلها » وهو المتصرف فيها . أو إن كنم 
موقنين بإسناد هذه الحسوسات إلى موجود واجب الوجود لذاته » فاعرفوا أنه هو 
الله » وأنه لاايكن تعر يفه إلا بآثاره . ونظير الآية قوله  :‏ قال : فن ربكا 
يا موبى قال : ريّنا الذي أعطى كل شيء خَلْقه ثم هدى € [لطه : 1*٠‏ . 
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فلم يعجبه الجواب والتفت إلى خاصته ورؤساء دولته قائلا لهم على سبيل 
التهم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيا قاله : 

$ قال لمن حوله : ألا تستعون > أي قال فرعون لحاشيته : ألا تعجبون 
من قوله وزعمه أن لك إلماً غيري » وألا تستتعون لتخريفه وتهربه من الجواب ؟ 
أسأله عن حقيقة رب العالمين » فيذكر أفعاله وآثاره . 

فذكرموبى جواباً آخرأخص مما ذكر وأدل على الراد ؛ لأنه واقع حسي 
مشاهد لهم : 

٠‏ قال : ريم ورب آبائم الأولين > أي إنه تعالى خالقم وخالق آبائم 
التقدمين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه"” والمقصود أن التغير من وجود إلى عدم 
وبالعكس دليل الحدوث » فأنم محدثون » كنم بيد العدم ‏ وآباؤم ماتوا بعد أن 
كانوا موجودين ٠‏ وأنم مثلهم على الطرتيق” أنا:الإله الواجب لذاته فهو الباقي 
الذي لايطرأ عليه الفناء » ولا أولة لوده .ولا آخر » فهو إذن الإله . 

فلما حار فرعون ول يججد جواباً مقنماً » لجأ إلى عقلية الصبية والاتهام 
الرخيص : 

$ قال : إن رسولكم الذي أرسل إليم لجنون » أي قال فرعون لقومه : إن 
رسولم ليس له عقل » لايفهم السؤال » فضلاً عن أن يجيب عنه » وهو يخلط في 
كلامه » ويدعي أن هناك ها غيري . 

فعدل مومى إلى طريق ثالث أوضح من الجواب الثاني فقال : 


$ قال : رب اشرق والمغرب وما بينها إن كنم تعقلون » أي قال موس : 
إنه الله تعالى رب طلوع الثبس وظهور النهار » ورب غروب الثمس وزوال 
النهار » وهو الذي جعل اشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب » والغرب مغرباً 
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تغرب فيه الكواكب » ثوابتها وسياراتها » مع اتنظام مداراها » فهذا الذي يغير 
ويبدل » وينظم ويدبرتدييراً مستراً كل يوم هو الله » بل هو الذي يدبر الكون 
كله » لا أن » إن كان لم عقل تدركون به ظواهر الكون » وهذا مناسب لقوهم 
واتجامهم بأنه مجنون . فإن كان هذا الذي يزع أنه ريم وام صادقا » فليمكس 
الأمر » وليجعل الشرق مغرباً “والمغرب مشرقاً . 

وهذا الطريق في الاستدلال على وجود الله هو الذي سلكه إبراهي الخليل 
عليه السلام مع نمروذ » فإنه استدل أولاً بالإحياء والإماتة » وهو بعينه الذي 
أجاب به موبى هنا بقوله : [ ريم ورب آبائم الأولين € فأجابه غروذ بقوله : 
< أنا أحي وأميت » [ البقرة ”هه ] فقال إبراهم :ل فإن الله يأتي بالشس من 
مُق » فأت بها من التغربي فتهت اليذي كف € [ ابغرة ٠١۷١‏ ] وهو الذي 
ذكره موسى هنا بقوله : ( رب المشرق والمفرب € . 

ولا عَلّب مومى فرعون بحجتة اتجة كأهل السلطة في كل زمان ومكان إلى 
التهديد والوعيد باستخدام القوة والقهروالتلطان ٠‏ قال : 

< قال : لن اتخذت إهأ غيري لأجعلنك من المسجونين » أي قال فرعون : 
لان ألمت غيري » لجعلدك في عداد السجونين الذين يزج بهم کا تعلم في قيعان 
السجون تحت الأرض » ويتركون حتى يوتوا » وكان سجنه أشد من القتل . 

فقابل موبى التهديد والتخويف بالعجزات الخارقة للعادة بعد أن لم تفلح 
الأدلة العقلية » فقال : 

$ قال : أولو جئتك بشيء مبين » أي قال موبى : أتفعل هذا وهو 
السجن ٠‏ ولو أتيتك بحجة بيّنة » وبرهان قاطع واضح على صدق دعواي النبوة ؟ 
وهي المعجزة الدالة على وجود الله تعالى . 
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3 قال : فأت به إن كنت من الصادقين € قال فرعون : فأت بهذا الشيء 
الذي يشهد لك ٠‏ والدليل الواضح على دعوى الرسالة » فكل من يدعي النبوة 
عليه تأييد دعواه » ظناً منه أنه سيعارضه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه مناظرة حاسمة في شأن إثبات وجود الله بين موبى عليه السلام 
وفرعون الطاغية الجبار . 





يتبين منها النزعة المادية عند الماديين والملحدين › الذين يريدون رؤية 
الله تعالى بالعين الجردة أو لمسه بالحس الجاور ؛ كشأن بقية الواد » لذا استفهم 
فرعون عن حقيقة رب العامين » فأ موث علي السلام بالصفات الدالة على الله 
من مخلوقاته » التي لا يشاركه فيها عخْلوق ؛ لاأ تة الله لايدركها أحد » ولأن 
الادة الجسدة عحدئة » والله تعالى هوأخالقها وموجلهاً . 

وكان جواب مومى الأول أ نله انلسم وا والأرض وما بينها » 
فهو المالك والمتصرف وخالق الأشياء كلها ٠‏ العام العلوي وما فيه من الكواكب 
الثوابت والسيارات النيّرات ‏ والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال 
ار وحيوانات ونبات وشار » وما بين ذلك من الهواء والطير وغيرها . 


كن لايخلقٌ » أفلا 








و 
وخَلْقَ الأشياء هو الدليل القاطع على وجود الله : ل أفن 
کو € [ التحل 0705 ] . 





فاما أدرك فرعون عجزه عن الإيجاد والخلق » قال : $ ألا تسقعون € 
مستخدما لوب الإغراء والتعجب من غرابة القالة التي تصادم المقرر في عقيدة 
القوم أن فرعون ربهم ومعبودم » كالفراعنة المتقدمين . 

م أق موسى عليه السلام ثانياً بدليل يفهمونه عنه من الحس والمشاهدة التي 
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يطلبونها » فقال : 3 ريم ورب آبائم الأولين » أي أن الله خالقهم وخالق 
آبائهم الأوائل » فانحدارم من آباء فنوا » ووجودم بعد أن لم يكونوا » دليل على 
أنه لابد لهم من مغيّر » فهم محدثون » ولا بد لهم من مكوّن وهم مخلوقون . 

لم يجد فرعون جواباً » فلجاً إلى التهم والاستخفاف واتهم موبى بالجنون ؛ 
لأنه لايجيب عا سأله تهاماً . 

فأجابه موسى ثالثاً بقوله : $ رب المشرق والمغرب € أي إن اله هو مير 
نظام الكون كله » وبحرك هذا العام بأجعه في نظام بديع لايعرف الخلل 
والاضطراب » ومالك جيع أنحاء الأرض » أما فرعون فيلك بلدا واحداً » 
لا سلطان له على غيره » فهل من ,عقل يدرك هذا » وهل من إدراك يؤدي م 
إلى ضرورة الإهان بصاحب املك المطلق ““وأن امالك الجزئي عبث وسفه وجنون 
أن يكون هأ » فن إله بقية العام ؟ 

ولا هزم فرعون أمّام حجبة موب »ل يد بدا من استخدام السلطة 
الإرهابية ٠‏ فتوعد موسى بالسجِنّ » ودلّك عين الضعف » مع أنه کا يروى كان 
سجنه أشد من القتل » وكان إذا سجن أحداً » لم يخرجه من سجنه حتى يوت » 
فكان مَحُوفاً . 





ولكن التأييد الإلمي أشد نفاذاً وإرهاباً وإقناعاً » ولا يجدي معه توعد 
فرعون » ويبون أمامه كل عخاوف الدنيا » فحينئذ طلب موبى عليه السلام إثبات 
صدق دعواه النيوة بالمعجزة الخارقة للعادة التي لاتححدث إلا على يد ني أو رسول 
ياحداث الله تعالى وإيجاده » فقيل فرعون إظهار تلك للعجزة » ظناً منه أنه 
سيبطلها » ويأتي ا يعارضها . 





الجزء (19) السورة (58) الشعراء ۴۲ - ۴۷ 1 


3 
معجزة مومى عليه السلام ووصف فرعون فا بالسحر 


رای قبلا به ری رک يضبن هاشلا هن 
LCST‏ 
الکن حبري © ينوك برعل © 


٤ 


1 


2 








الإعراب : 

$ أرجة »> فمل أمر ؛ أي آخر أمره.وأمرّأغيه .-يقال؛ أرجأنه وأرجيته . أي أخرته . 
وسكبت الماء ؛ لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف , وقرئ بكسي الماء من غير إشباع , اكنفاء بالكسمرة 
عن الياء ‏ وقرى بكس الماء والإشباع ‏ وفرع بالضم والإشياع تل" الأصل » وبالضم دون الإشباع ٠‏ 
اكتفاء بالضة عن الوأو . 


المفردات اللغوية : 

< ثمبان € ذكرالحيات . ف( مبين € ظاهر ثمبانیته بلا نويه ولا تخييل ٠‏ ؟ يفمل 
السحرة . $ ونزع يده ) أخرجها من جيبه . $ بيضاء > ذات شماع يكاد يفشثى الأبصار ويسلا 
الأفق . $ للناظرين » خلاف ماكانت عليه من ظاهرة الجلد واللحم والمظم . $ للملا حوله € 
للأشراف والرؤساء للستقرين حوله » فهو ظرف وقع موقع الحال . ف( إن هذا لساحر علم € فائق 
في عل السحر . < فاذا تأمرون > بهره سلطان المعجزة حتى أناء دعوى الريوبية إلى الاستعاثة بائقار 
القوم وتنفيرم عن مومى » وفيه استشعار بتغليه واستيلائه على ملكه . 

< أرجه وأخاه € أخر أمرها » وقيل : احيسها . ( وابمث في الدائن حاشرين ‏ أرسل في 
أنحاء البلاد شُرَطاً يحشرون ( يجممون ) السحرة . ( سحار علم 4 خبير بفن السحر يتفوق على 
موی ويقضله . 
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التفسير والبيان : 

بعد أن وافق فرعون على إظهار موسى عليه السلام معجزته » أظهرها » فقال 
تعالى : < فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » أي رمى موبى عصاه من يده » 
فاتقلبت ثعباناً واضحاً ظاهراً » لا لَبْس فيه » ولا تمويه ولا تخيبل . روي أنه لما 
انقلبت حية » ارتفعت في السماء قدر ميل » ثم انحطت مقبلة إلى فرعون » 
وجعلت تقول : يا موی » مني بها شئت » ويقول فرعون : يا مومى » أسألك 
بالذي أرسلك إلا أخذتها » فعادت عم . 

والسبب في قوله هنا : ( ثعبان مبين » وفي آية أخرى : ( فإذا هي حية 
تسى > [طه ٠/۲١‏ ] وفي آية ثالثة :.( كأنها جان € [ القصص ٠/١١‏ ] : أن الحية 
امم الجنس » ثم إنها لكبرها صارٹ ثعبانا©“وشيهها بالجان لخفتها وسرعتها . 

ولا أتى موسى عليه السلام .هذه الآية قال له فرعون : هل غيرها ؟ قال : 
نعم » وهذا في الآية التالية. : 

< ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » أي أدخل موی يده في جيبه » 
ثم أخرجها » فإذا هي بيضاء قاع وتتلألا للناظرين » لما شعاع كالشيس » يكاد 
يغشى الأبصار » ويسد الأفق . 





ومع هذا كله » أراد فرعون تعمية الأمر » فبادر بشقاوته إلى التكذيب 
والعناد » فذكر أموراً ثلاثة : 

١‏ - ل قال لاملا حوله : إن هذا لساحر عليم ‏ أي قال لحاشيته من القادة 
وأشراف قومه الذين حوله : إن هذا الرجل لبارع في السحر » يريد بذلك وصف 
فعله بأنه سحر لا معجز . ثم هيجهم وحرضهم على مخالقته والكفر به فقال : 





() تفسير الرازي ٠۳/۲١‏ ء الكشاف 55/8 
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3-55 يريد أن يخرجم من أرضم بسحره » فاذا تأمرون > ؟ أي 
يريد إخراجم من وطنک » ويتغلب عليم بسحره » وا يلقيه بينم من 
العداوات ٠‏ فيفرق جمعم » ويكثر أعوانه وأنصاره » ویغلبک على دولتک » ويأخذ 
معه بني إسرائيل » فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به ؟ إني متبع لرأيم ومنقاد 
لقولک » وهذا أسلوب يستنفر حماسهم وجهودم وتوحيد كلمتهم لمطاردتته والتغلب 
عليه » فاتفقوا على جواب واحد وهو : 

قالوا : أرجه وأخاه » وابعث في المدائن حاشرين » يأتوك بكل سحار 
علم ‏ أي قال مستشاروه بعد أن تشاوروا فيا يفعلون : أخر أمره ومناظرتته 
وأخاه ولا تتعجل في عقابها لوقت اجتاع اليحرة » بأن تجمعهم من أنحاء البلاد » 
فتبعث في أرجاء ملكتنك جامعين يحشرون ألشجرة » ويأتونك بكل خبير في 
السحر ماهر فيه » فيقابلون مومى بنظير ماجآمٍ به » فتغلبه أنت ويكون لك 
النصر والتأييد عليه . 

وكان هذا من تسخير الله تمافى لموم لخي ليجع الناس في صعيسد 
واحد » وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس جهاراً ارا . 

وقيل : معنى < أرجه » احبسه » روي أن فرعون أراد قتله » وم يكن 
يصل إليه » فقالوا له : لاتفعل » فإنك إن قتلته أدخلت على الناس في أمره 
شبهة » ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه » فلا يثبت له علييك 
حجة »ثم أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون السحرة » ظناً منهم بأنهم إذا كثروا 
غلبوه » وكشفوا حاله . 

ويلاحظ أهم عارضوا قوله : إن هذا لساحر علم > بقوهم : 3 بكل 
سحار علم € فجاؤوا بكلمة الإحاطة ويصيغة المبالفة » ليطيبوا قلبه » وليسكنوا 
بعض قلقه . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

كانت معجزة موبى عليه السلام العصا واليد » فألقى عصاه من يده » 
فاتقلبت ثعباناً وهو أعظم مايكون من الميّات » وأدخل يده في جيبه ثم 
أخرجها , فإذا هي تلألا . نها قطعة من الثيس ٠‏ لكن كان بياضها نورانياً 
قمر 

فوصف فرعون تلك المعجزة لقومه بأنها من قبيل السحر ‏ لا من قبيل 
المعجزة » وحرضهم على اتخاذ خطة للغلبة على موبى وأخيه » حتى لا يأخذ البلاد 
من أيدهم . 

وهنا جاء دور المزايدة ا يفع ل باع الرؤساء اليوم » فأشاروا على فرعون 
بجمع مهرة السحرة من أرجاء|البلاد » لِيعَابلومٍ بنظير ماجاء به موسى » وتتحقق 
لفرعون الغلبة والنصرة عليه | 

ولكن كان في هذا حماسأ إلهمية أت إلى إيان السحرة جميعاً اله موسى 


وهارون . 
عه 
إيمان السحرة بالله في المبارزة الحاسمة في مشهد عظم 
اشر یکی تور ھ لکا ک شی © نابا 
ءال ولزو 
ج کاک کوچ ااا تن © هأ 
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اير زه کرای © ررس ولاب کف مذي 
ECE CLC CL‏ 
کک یریک دب هافنم 
تجو ا فلب انود و وک رتا کد دازو 
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الإعراب : 

< قالوا : آمنا برب العالين € بدل اشتال ينآ ألقي € أو حال ياضار : قد . 

$ رب مومى وهرون € بدل للتوضيخ- 
المفردات اللغوية : 

ليقات ) ماوقت به من ساعنات هوم ممين » وهو وفت:الضحى من يوم الزينة الذي 
حدده مومى عليه السلام.. واليقات يطلق عل اليقات الزماني كأشهر المج » ولميقات الكاني وهو 
مواقيت الإحرام . $ وقيل للناس : هل أثتم تون ) الاستفهام للحث على مبادرتم إلى الاجتاع . 
< لعلنا تتبع السحرة إن كانوا م الغالبين ) لملنا نتبعهم في دينهم إن غلبوا » والترجي على تقدير 
غلبتهم » ليستتروا على دينهم » فلا يتبموا موبى » ف القصود الأصلي ألا يتبموا مومى » لا أن يتبموا. 
السحرة » فساقوا الكلام مساق الكناية ؛ لأهم إذا اتبعومم لم يتبعوا موبى عليه السلام . 

$ قال : نعم وإتم إذا لن للقريين » أي التزم لهم الأجر والقربسة عنده زيادة عليه إن 
غلبوا . ( ألقوا ماأتم ملقون > ل يرد به الأمر بالسحر والقوبه “بل الإذن في تقدم مام فاعلوه 
لا محالة » توسلا به إلى إظهار الح . $ بعزة فرعون » أقسموا بعزة فرعون » أي فوته على أن الغلبة 
هم » لفرط اعتقادم في أنفسهم وإتياهم بأقصى ما يمكن أن يؤق به من السحر . 

< تلقف » تبتلع . $ ما يأفكون € مايقلبونه عن وجهه ؛ بتوجهم وتزويرم » فيخيلون 
باهم وعصيهم أا حيات تسعى . $ فألقي السحرة ساجدين € لطلهم بأن مثله لايتأق بالحر» 
وفيه دليل على أن منتهى السحر مويه وتزويق » يخيل شيشا لاحقيقة له . وإفا بثل الخرور 
بالإلقاء ليشاكل ماقبله » ويدل على اہم لما رأوا ما رأوا لم يتالكوا أنفسهم ٠‏ فكاهم أخذوا وطرحوا على 
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وجوههم » وأنه تعالى ألقام با تعهدهم به من التوفيق . 3 رب موبى وهرون » فيه إشمار بأن‎ 
موجب إيام ماأجراء الله على يدي مومى وهارون ؛ لملهم بأن ماشاهدوه من العصا لايتأق‎ 
٠. بالسحر‎ 

9 قال : آمنتم له > قال فرعون آآمنم لمومى . < آذن لم € أنا . ( إنه لكبيرم الذي عل 
السحر > إن السؤول هو كبيرم موبى الذي عدم شيشا دون شيء ٠‏ ولذلك غلبم » وتواطاتم على 
ماحدث . أراد بذلك التلبيس على قومه اثلا يعتقسدوا أهم أمنوا عن بصيرة وظهور حق . ا فلسوف 
تعلبون » وبال مافعلم » وما ينالم مني . 

$ لا ضير € لا ضرر علينا في ذلك وفيا بلحقنأ من عاب الدنيا . ( إنا إلى رينا 
منقلبون ‏ أي إنا راجمون في الآخرة بعد موتنا إلى الله ريشا بأي وجه كان , فالصير على الإيمان 
عناء للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تمالى . $ إنا نطمع € نرجو . ( أن كنا » بأن كنا 
أو لأن . < أو الؤمنين » في زماتنا . 
التفسير والبيان : 

أراد فرعون وقومه القبط أن يطفئوا نور الله بأفواههم » فأبى الله إلا أن يتم 
نوره » ولو كره الكافرون.ء وهذا شَأن الإيمان والكفر » والحق والباطل » 
ماتواجها وتقابلا إلا غلب الإيمَانَ الكفر: بل تَقْذِف بالحق على الباطل » 
فيدمَمُه » فإذا هو زاهقّ » ولك الويل ما تَصُِون € [الأنبياء ١‏ ]ء ( وقل : 
جاء الح ور الباطل » إن الباطل كان رَهُوقاً 4 [ الإمراء 1810007 ء 

وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل » قال تعالى : 


$ فجّمع المّحَرةٌ لميقات يوم معلوم € جع السحرة وجاؤوا من أقالم مصر » 
في اليوم الخصص للقاء موبى » وهو وقت الضحى من يوم الزينة ( العيد ) ۴ 
حدد موبى : ( قال : موعدم يوم الزينة » وأن يُحثَر الناس ضحى © 
طه ٠/۲١‏ ] والميقات : ماوقت به الزمان أو المكان » ومنه مواقيت الإحرام . 

وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدم تخييلاً في ذلك » وكانوا م الفئة 
الثقفة » وكانوا جما كثيراً » قيل : كانوا اثني عشر ألنفا » وقيل أكثر » والله أعلر 
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بعددم . قال ابن إسحاق : وكان أمرم راجعاً إلى أربعة منهم وم رۇساؤم وعم : 
سابور وعاذور وحطحط ومصفى . 

وأراد موسى عليه السلام أن تقع تلك المبارزة يوم عيد لهم » ليكون ذلك 
أمام حشد عظم » ولتظهر حجته عليهم أمام الجوع الغفيرة » وهذا كله من لطف 
الله تعالى في إظهار أمر موسى عليه السلام . 

$ وقيل للناس : هل أنتم جتعون » ؟ أي طلب من الناس الاجتاع » 
وحثهم قوم فرعون على الحضور لمشاهدة مايحدث من الجانبين » ثقة من فرعون 
بالغلبة » وم أرادوا ذلك حتى لايؤمن أحد وى » وموبى عليه السلام رغب 
أيضأ في هذا التجمع لتعلو كالة الله » وتتفلت,حجة الله على حجة الكافرين . 


<( لعلنا تشع السحرة إن كانوا م الغالبين © أي وقال قائلهم : إنا نرجو أن 
يتغلب السحرة » فنسةر على دينهم ».ولا.نتبيع:دين موبى . ولم يقولوأ : نتبع 
الحق » سواء كان من السحرة أوتمن موي ؛ لأن الرعية على دين ملكهم . 

$ فاما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين . 
قال : نعم » وإنم إذاً من اللقربين » أي لما قدم السحرة إلى مجلس فرعون » وقد 
جمع حوله وزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته » قالوا : هل لنا أجر من مال أو 
غيره إن تغلبنا على موبى » قال : نعم لكر الأجر » وزيادة على ذلك أجعلكم من 
المقربين عندي ومن جلسائي » فهم أبتدؤوا بطلب الجزاء : وهو إما المال وإما 
الجاه » فبذل لمم كلا الأمرين . 

وبعدئذ تحاوروا مع موسى على البادئ بالإلقاء » فجعلهم أولاً كا قال تعالى : 
قال لم موسى : ألقوا ماأثتم ملقون » فألقوا حبالهم وعصيهم » وقالوا : 
فرعون إنا لنحن الغالبون » أي أذن لهم موسى بالبدء بالإلقاء » وقال : ألقوا 
ماتريدون إلقاءه من العصي والحبال » ثقة منه بأن الله غالبه ومؤيده ٠‏ وليكون 
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ل أن يبدأ أولاً بالإلقاء » فألقوا 
مامعهم من الحبال المطلية بالزئيق E‏ : بعزة فرعون 
أي يقوته وجبروته إنا نحن التغلبون عليه 

فام ميت الشيس » تحركت العصي والحبال » وامتلأت الساحة بالحيات 
والثمابين » وخيل إلى موبى أنها تسعى » وسحروا أعين الناس » واسترهبوهم 
وجاؤوا بسحر عظم » كا قال تعالى :3 فإذا حبالهم وعصيهم ييل إلیه من 
بطرم أنها قئمى » فأوجن في نفسه خيفة موبى , قُلنا : لا 
الأعلى ‏ 1 طه +07١‏ ] وقال سبحانه : ( فلما أَلْقَوا سخروا ين الاس 
واسترهبوهم » وجاؤوا بسحر عظم.#:[الأعراف ۱١۷۷‏ ] . وحينذ أبتهج فرعون 
وقومه » واعتقدوا أن السحرة,ظلبوا » وأن كما موسى لن تفعل شيكاً أمام آلاف 
الحيات . 






فأمره الله أن يلقي صم 

ل فألقى موبى عصاه » فإذا هي تلقف ما يأفكون » أي فلما ألقى موبى 
عصاه » فإذا هي تبتلع من كل بقعة ماقلبوا صورته وزيفوا حاله بوهم 
وتخبيلهم أنها حيات تسمی » فل تدع منه شيثاً » ؟ا قال تعالى : <( وأوحينا إلى 
موبى أن ألق عصاك » فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ماكانوا 
يعملون € [ الأعراف ١١۸-١۱۷/۷‏ ] . 


$ فألقي السحرة ساجدين € أي فخرّ السحرة ساجدين بلا شعور ؛ لأهم 
أدركوا أن مافعله موبى فوق قدرة البشر » وأنه من فعل إله الكون رب موبى 
وهارون ٠‏ فلم يتالكوا أنفسهم إلا ووجدوها ساجدة لهذا الإله » أما هم فقد بذلوا 
أقصى مالديهم من عل وطاقة » وما هو منتهى فعل السحرة من تخيبل وقويه . 
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وفاعل الإلقاء في ل ألقي € أو نائب الفاعل هو الله عز وجل با رزقهم من 
التوفيق ٠‏ أو هو إيانم » أو ماعاينوا من العجزة الباهرة . ويجو زعدم تقدير 
فاعل ؛ لأن ألقوا بمعنى خروا وسقطوا . 

والتعبير بالإلقاء إشارة إلى الدهشة التي اعترتهم » حتى لكأم أخذوا فطرحوا 
وسقطوا ساجدين لله . ثم أعلنوا ماوقر في صدورهم : 

< قالوا : آمنا برب العالمين » رب موسى وهرون » أي قال السحرة : 
صدقنا واعترفنا برب العالمين الذي دعا إليه موسى وهارون » مقضلين الإيمان على 
الكفر » احق على الباطل » غير عابئين بعزة فرعون وجبروته وباطله » 
ولا طامعين بأجره وقربته ومنافعه . 

وهذا دليل على إسقاط ربوبينة فرعون »وأنَّسبب الإيمان هو مارأوه من 
معجزة الرسولين : موبى وهارون عليهها السلام.. 

ولا رأى فرعون ماحد ثٌ اسقط في يدم ..وتمير في أمره » فلجأ إلى التهديد 
والوعيد شأن العتاة الظالمين » حتى لاتسقط هيبته أمام شعبه » وتشداعى أركان 
حكه وسلطانه » ويفعل الناس مثل فعل السحرة الكثيرين » فإنه توقع الغلبة » 
ففوجئ بالمزية المنكرة » ولكن لم تفلح تهديداته في السحرة شيشا » وأصروا على 
الإمان بالله تعالى » لانكشاف الحقيقة هم » وقال لإتقاذ موقفه : 

أولا -< قال : آمنم له قبل أن آذن لم » قال فرعون للسحرة : أتؤمنون 
بموسى قبل استئذاني » وكيف تخرجون عن طاعتي » وأنا الحا لطاع ؟! وفي هذا 
إبهام أن مسارعتك إلى الإيمان به دالة على ميل إليه » وأنم متهمون بالتواطق 
معه » فربها قصروا في إتقان السحر . 

وإغا قال < له > لا( به ) لأنه الذي يدعو إليه موسى وهارون . 
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ثانيا  .‏ إنه لكبيرم الذي علد السحر ‏ وهذا تصريح با رمز إليه أولاً » 
فانم فعلم ذلك بتواطؤ بينم وينه » قرع في السحر » ليظه رأمر مومى . 
وهذا تلبيس على القوم وتضليل لمم لثلا يعتقدوا أن إمان السحرة حق » ومبالفة 
في التنفير عن موبى عليه السلام » ومكابرة ظاهرة الضعف » فإنهم لم يجتعوا وى 
قبل الموعد أصلاً » فكيف يكون هو كبيرهم الذي عامهم السحر ؟! 

ثالث .3 فلسوف تعلمون € وبال مافعلم » وما ينال مني من عقاب . 
وهذا وعيد مطلق وتبديد شديد . 

رابع 3 لأقطعن أيديم وأرجل من خلاف » ولأصلبنم أجعين € أي 
توعدم بتقطيع الأيدي والأرجل.تنٌ/خلاف بقطع اليد الينى والرجل اليسرى » 
والصلب بعد ذلك جميعاً . ولبشل في الإكلإك/أشد من ذلك . 

فأجابوه با يدل على صلابة"الإمان بوجهين : 

الأول - < قالوا :'لاصّين إنا ىربنا تتتقلبون » الضر والضير واحد » أي 
لا حرج ولا ضررعلينا من ذلك » ولا نبالي به » فكل إنسان ميت » ولو بعد 
حين » والمرجع إلى الله عز وجل » وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا » ولا يخفى 
عليه مافعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أ | + 
رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب » وإغا مقصودهم مرضاة الله تعالى ٠‏ ولهذا 
قالوا : 

الثاني .8 إنا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطايانا أن كنا أول الؤمنين » وهذا 
إشارة منهم إلى الكفر والسحر 0 

من الجر من أجل أن كنا أول للؤمنين الذين شهدا هذا لوضف » أو 
بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان . فا كان من فرعون إلا أن قتلهم 
جميعاً . والطمع في هذا الموضع يحل اليقين » كقول إبراهم  :‏ والذي أطمع أن 
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ر لي خطيئتي يوم الدّين € [ الشعراء ۸٠/١‏ ] ويحتمل الظن ؛ لأن المرء لايع 
ماسيحصل في الستقبل . 

ونظيرالآية : « قالوا : لن تؤثرك على ماجاءنا من البيّنات » والذي 
قَطَرّنا فاقض ماأنت قاض » إغا تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا آمنًا بريّنا ليغفر ئنا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من الح » وله خير وأبقى € لط ]ا 
فقه الحياة أو الأحكام : 

كان اجتاع السحرة مع موسى عليه السلام للمبارزة أمام فرعون وملشه في 
مشهد عظم خلده التاريخ ‏ تبين فيه موقف أهل الحق والإيمان بالله » وموقف 
الأفاكين والبطلين . 

اجقع الناس يوم عيد للقبط هو يوم الزينة|» ‏ حدد مومى عليه السلام : 
$ قال : موعدم يومٌ الزينة ٠‏ وأن حدر الان حى © [طه ۷۲١‏ ] وحرض 
بعضهم بعضأ على الحضور » ورِجنوا وتنملا بغلبة الخرة على موبى وأخيه 


1 








وبوادر المزية كانت قائمة » فالسحرة أرادوا التفوق والغلبة لهدف دنيوي إما 
امال وإما الجاه » ووعدم فرعون بالأمرين معاً » وأما مومى وأخوه عليها السلام 
فأرادوا نصرة الحق » وإثبات صدق النبوة والرسالة » وإعلاء كلة الله » فأيدهما 
الله بنصره ؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة » مصدرها الإرادة الإلمية » وشتان بين 
قدرة الله وقدرة البشر ! 





ومن علاتم المزية : ابتداء السحرة يإلقاء حباهم وعصيهم لتكون طعمة لعصا 
موبى عليه السلام » بالرغ من انشداه الناس وانبهارهم چا » روي عن 
ابن عباس : أنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم » وقد كانت الحبال مطلية بالزئيق » 
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والعصي مجوفة ملوءة بالزئيق » فليا حميت اشتدت حركتها » فصارت کا حيات 
تدب من كل جانب من الأرض » هاب موبى عليه السلام ذلك » فقيل له : ألق 
مافي ينك ل فألقى عصاه فإذا هي تُعبان مُبينَ 4 ثم فتحت فاها » فابتلمت كل 
مارموه من حبالمم وعصيهم » حتى أكلت الكل » ثم أخذ موبى عصاه » فإذا هي 
6 كانت » فلما رأى السحرة ذلك قالوا لفرعون : كنا نساحر الناس » فإذا غلبناام 
بقيت الحبال والعصي » وكذلك إن غلبونا . ولكن هذا حق » فسجدوا وآمنوا 
برب العاللين . 

أما عدد السحرة والحبال والعصي فليس فيها رواية ثابتة » والذي يدل عليه 
القرآن أا كانت كثيرة » من حي ث,جشروا من كل بلد » ولأن فرعون اطبأن إلى 
الغلبة هذا المع الغفير . 





ومن أمارات المزية : أن التتخرة قتالوا.حين الإلقاء : < بعزة فرعون » إنا 
لنحنٌ الغالبون > أي موا بالقلبة,ء أما موس فألقى بامم الله وعزته . 

والمفاجأة العظمى الأخرى غير نصر المعجزة لموسى عليه السلام هي إيمان 
السحرة بالله عز وجل » فخروا ساجدين لله تعالى ؛ لأنهم كانوا عالمين منتهى 
السحر » فليا رأوا أن عصا موبى تبتلع كل ماصنعوا من تخييل وقويه » وشاهدوا 
أن ذلك خارج عن حد السحر » عاموا أنه ليس بسحر . 

وقد أعلنوا إيانم الجازم بالله عز وجل غير عابئين بتهديدات فرعون الجبار 
العاتي » وفضلوا الموت استشهاداً في سبيل هذا الإيان » مع تقطيع الأيدي 
والأرجل والصلب ء على العودة إلى مستنقع الكفر وضلال السحر » وخلد القرآن 
الكريم موقفهم الصلب الثابت رضي الله عنهم » بأمرين : 

الأول التفاني في حب الله وابتغاء مرضاته » وأنهم ماآمنوا رغبة في ثواب أو 
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رهبة من عقاب : < قالوا : لا ضَيْرَ نا إلى ربّنا مُنقَلبون » وها أعلى درجات 
الصديقين . 

الثاني التخلص من تبعات الماضي الذمم القامم على الكفر والسحر  :‏ إنا 








نطمع أن يَغْفِرَلنا ربا سطايانا € فكانوا بذلك السباقين إلى الإيمان في بيئة 
تفص بالكفر 9 أن نْ كنا أول المؤمنين € . 
50 
نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده 


ایر یار اک کی جا مرو یری © اكد 
لالد جيل © :اذ وبال يلوه ررر وکر 
کرک كدت ةيرسو ررر O‏ دان 
الأب موچ ادد © ]1 یکن رین © سامت انر 
تمالا امكل ا6ک زو کا تتو رامل © 
كتتا قبي © او کرت © إن کر تاکر زی 
راو 











ن 


الإعراب : 
< أن أ ) في موضع نصب ب ( أوحينا € وتقديره : بأن لسر ء فحنفت الباء » فاتصل 
الفعل به . 
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ل لشرذمة قليلون € إغا جع قليلون € وإن كان لفظ $ لشرذمة » مفردآً > جلا على 
المعنى ؛ لأن الشرذمة جماعة من الاس » مواققة لرؤوس الآي » ولو أفرد لكان جائزا حملا على 
اللقظ . 

$ كذلك € فيه ثلاثة أوجه : النصب بغمل مقدر أي أخرجنام مثل ذلك الإخراج الذي 
وصفنا . والجر على أنه وصف لقام » أي مقنام مثل ذلك للقام الذي كان هم » والرفع على أنه خهر 
مبتدأ عذوف أي الأمر كذلك . 9 مشرقين » حال لقوم فرعون . 

9 فانفلق 4 معطوف على جلة فعلية محذوفة » تقديرها : شرب البحر فاتقلق ٠‏ ووز 
حذف الجلة الفعلية » ا يجوز حذف الجلة الاسمية » كقوهم : زيد أبوه منطاق » أي ورو 
أبوه منطلق ٠‏ مثل : ل واللائي ل يحِطْنَ € أي واللائي لم يحضن فعدتجن ثلاثة أشهر . 


البلاغة : 
< فاتفلق ‏ إيجاز بالحذف » أي فضرا البحر فاتفلق . 
$ الود العظم € تشبيه مرل جمل ٠‏ ذكركرأداة الشبه وحذف وجه الشبه » أي كالبل 


في رسوخه وثباته . 


المفردات اللغوية : 

< وأوحينا إلى موسى > أي بعد ستين أقامها في مص يدعو شمبها بآيات الله إلى الحق ‏ فلم 
يزيدوا إلا عدوأ وفساداً وإعراضاً . ( أن أسر € أي سر يم ليلا » وأسر : من سرى بمعفى أسرى : 
سار ليلا » وقد أمر مرسى بالتوجه إلى البحر . $ إن متبمون € يتبعكم فرعون وجنوده » وهو علة 
الأمر ببالإسراء » فإذا اتبصو مصبحين قبل وصولك إلى البحر أنجيك وأغرقهم ٠‏ إذ إجم يسيرون 
وراءم » ويدخلون في مسارم في البحر . $ فأرسل فرعون » حين أخبر بيرم . < في للدائن » 
قيل : كان له ألف مدينة » وأثنا عشر آلف قرية  .‏ حاشرين € جاممين المساكر ليتبعومم . 

( لشرذمة € طائفة . « قليلون € قللهم بالنظر إلى كثرة جيشه ٠‏ قبل : كان بنو إسرائيل 
ست مئة وسيعين ألفأ » ومقدمة جيش فرعون سبع مئة ألف , كل رجل على حصان » وعلى, رأسه 
خوذة » أما الجيش فهو مليون وخس مئة ألف ٠‏ والتحديد بذه الأعداد عل نظر لم يثبت ٠‏ والظاهر 
أنه من مجازفات بني إسرائيل  .‏ وإنهم لنا لفائظون » أي لفاعلون مايفيظنا . $ وإنا جى 
حاذرون 4 وإنا يع ستعدون في حذر وحزم في الأمور . وقرك : رون ن 












$ فأخرجنام € أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا مومى وقومه » أي هيأنا في أنفهم 
دواعي الخروج وخلناهم عليه  .‏ جنات € بساتين كانت على جاني النيل . $ وعيون € أنهار 
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جارية في الدور من النيل . < وكتوز » أموال كنزوها أو خزنوها في الأرض . $ ومقام كرم € 
أي قصور مالية ومنازل فخمة . < كذلك ) أي مثل ذلك الإخراج أخرجنام » أو كذلك إغراجنا 
کا وصفنا . $ وأورثناها بني إسرائيل » بصد إفراق فرهون وقومه . < فأتبموم ) لقوم . 
< مشرقين € داخلين وقت شروق الثيس . 

< فلا تراءى الجمان ) تقاربا بحيث رأى كل منها الآخر . < لمدركون € المحقون » يدركنا 
جع فرعون » ولا طاقة لنا به . < قال » مومى . < كلا > أي لن يدركونا . $ إن معي رهي € 
بالحفظ والنصرة . < سيهدين ) طريق النجاة متهم . 

أن اضرب بماك البحر > أي البحر الأحر ( اقلم ) أو النيل . < فانفلق € أي فضرب ‏ 
فائشق اثني عشر فزقا يينها مسالك ١‏ < فرق € قطمة من البحر . $ كالطود العظم € كالمل 
الضخم الثابت » فدخلوا في شمايا , كل سبط في شب » ثم يبل منها أحد . ( وأزلفنا € قرينا . 
< لم > هناك . $ الآخرين > فرعون وقومه » حى دخلوا ورأءهم مداخلهم » وسلكوا مسالكهم . 
$ وأنجيدا موبى ومن ممه أجمين > بمفظ اليجز عل تلك الميشة إلى أن عبروا . < ثم أغرقنا 
الآخرين € فرعون وقومه » بإطباق البحي اليم » أا ت وهم في البحر » وخروج بني إسرائيل 
منه . ( إن في ذلك € الإغراق . < لآية » ثمظة وعبرة .|( وما كان أكارم مؤمنين )€ وما تنه 
عليها أكثرم » إذ لم ي-ؤمن ا أحد من بفي ت تتصررينالقبتط غير آسية امرأة فرعون ٠‏ وأبيها 
( حزقيل ) مؤمن آل فرعون » ومر بشت فامرسى التي دلت على عظام يوسف عليه السلام » وكذلك 
بنو إسرائيل بعد النجاة سألوا بقرة يعبدؤبب]؛ ادوا المجل » وقنالوا": $ لن تؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة € [ البقرة 00/7 ] . < المزيز > اللنتقم من أعدائه . فز الرحم > بالمؤمنين » فأنجام من 
الغرق . 





مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر : 

ذكر الفسرون أنه لما طال مقنام موس عليه السلام بيلاد مصر » وأقام بها 
حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه » وم في ذلك يكابرون ويعاندون » لم يبق 
لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله تعالى مومى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل 
ليلا ن مصر » وأن يضي بهم حيث يؤمر » ففعل موبى عليه السلام ماأمره به 
خرچ بهم بعدما استماروا من قوم فرعون حلياً كثيراً » قائلين 
نا في هذه الليلة عيدأ . وكان خروجه هم وقت طلوع القمر . 
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وكان موبى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام » فدلته أمرأة 

عجوز من بني إسرائيل عليه » فاحل تابوته معهم ؛ لأن يوسف عليه السلام قد 

أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحتلوه معهم . 

التفسير والبيان : 

$ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنم متبعون ‏ : أوحى الله إلى موبى 
أن يسير ليلاً باتجاه البحر مع قومه بني إسرائيل » ففعل موبى » وقد أخبره الله أن 
فرعون وقومه سيتبعونهم » حتى إذا تبعوهم مصبحين » تقدموا عليهم وا يدركوم 
قبل وصوهم إلى البحر » فيدخلون فيه , ثم يلحقهم في مسالكهم فرعون وجنده » 
فيطبقه عليهم ويغرقهم ٠‏ 

وكانت إقامة بني إسرائيل في مصر “٣ع‏ نة » وليلة الخروج هي عيد الفصح 
عندم إلى الأبد . وكان عددهم .روي عن ابن عباس ست مئة ألف ماش من 
الرجال . 

ل فأرسل فرعون في المدائن حأشرين 4 أي فاما أصبح فرعون وقومه وعم 
بخروج بني إسرائيل » غاظه ذلك واشتد غضبه على بتي إسرائيل » فأرسل سريعاً 
في مدائن مصر من يحشر الجند كالنقباء والحججاب . 

واستخدم فرعون أسلوب التعبئة للعنوية لتحريض قومه على الخروج معه » 
فوصف بني إسرائيل بثلاث صفات : 

أ - ل إن هؤلاء لشرذمة قليلون € إن به 
متابعتهم وأسرم أو قتلهم أو إعادتم إلى العبودية . 

؟ - وإنهم لنا لفائظون » أي إنهم في كل آونة يغيظوننا ويضايقوننا » 
بالفتنة والشغب » وقد ذهبوا بأموالنا » وخرجوا عن عبوديتنا » وخالفوا ديننا . 
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* -<8 وإنا جميع حاذرون ‏ أي وإن جميعنا قوم آخذون حذرنا وأهبتنا 
ومستعدون بالسلاح » وإفي أريد إبادتهم واستكصالهم . 

فجمع الجوع الغفيرة » ولا يوجد رواية ثابتة تحصي عددم » ولا عدد بني 
إسرائيل » لکن من المؤكد أن عددم كان أقل من عدد جند فرعون . 

( فأخرجنام من جنات وعيون ٠‏ وكنوز ومقام كريم ‏ أي فجعلنا في 
قلوهم داعية الخروج » وخرجوا من النعم إلى الجحم ٠‏ وتركوا البساتين الخضراء » 
والرياض الغناء » والأنهار الجارية والأموال المكنوزة الخزونة في الأرض والمنازل 
العالية والدور الفخمة والملك وال جاه العظم في الدنيا . 

$ كذلك وأورثناها بني إسرائيل.© أي كان الأمرحقاً كا قلنا » وكذلك 
كان إخراجنا ۴ وصفنا ٠‏ وورثنيًا بني إسرائيئل تلك الثروات » وتحولوا من 
العبودية إلى الحرية والاستقلال والترفت تانمي فال تعالى : [ اورشنا القوم 
الذين كانوا يُْتَطْعَفُونَ مسار الأرض ومغ ارتها التي بَارَكنا فيها ¢ 
ال( » وقال سبحانه : 3 ا ُن على الذين | 
ونجعلَهّم الوارثين © [ القصص +/0] . 

ل فأتبعوم مشرقين € أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس على خلييج 
السويس . وفي هذه الآونة ظهرت انخاوف على بني إسرائيل » فقال تعالى : 

< فاما تراءى امعان » قال أصحاب موبى : إنا لَمّدْرَكون » أي فليا رأى 
كل من الفريقين صاحبه » قال بنو إسرائيل وقد أيقنوا بالهلاك : إن فرعون 
وجنوده لحقوا بنا وسيقتلوننا » أو إنا لمتاعون وسفوت على يدهم . 

فطرأنهم موبى عليه السلام وهدّأ نفوسهم قائلاً : 


قال : كلا »إن معي ربي سيهدين » قال موبى : كلا لايدركوننا » إن 














أئة : 
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معي ربي بالحفظ والنصرة سيهديني إلى طريق النجاة والخلاص منهم » وسينصرني 
عليهم ؛ وأوحى الله إلى موبى : 

٠<‏ وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » فانفلق » فكان كل فرق 
كالطود العظم ‏ أي أمر الله موبى بضرب البحر بعصاه » فضربه بها » قفيها 
سلطان الله الذي أعطاه » فانفلق اثني عشر طريقاً > وصارت كل قطعة من الماء 
الحجوز عن الانسياب الواقف عن التحرك كالجبل الشامخ الكبير» وكانت الطرق 
الجافة بالمواء والشيس بعدد أسباط بني إسرائيل » لكل سبط منهم طريق » ا 
قال تعالى : « فاضرب هم طريقاً في البحر يبساً لاتخاف در ولا تخثى 6 
[طه ۷۷/۲۰] . 

< وأزلفنا تم الآخرين أي وقريكارمن البحر هنالك الآخرين وهم 
فرعون وجنوده » فتبعوم . 





ل وأنجينا موسى ومن ممه أجعين , ثم أغرقنا الآخرين » أي 
وبني إسرائيل ومن اتبعهم على ديهم ؛ فل بك منهم أحصد ؛ وأغرق فرعون 
وجنوده » ول يبق منهم أحد . 

٠‏ إن في ذلك لآية ‏ أي إن في هذه القصة وما فيها من العجائب لعبرة 
وعظة وآية دالة على قدرة الله تعالى وعلى صدق موبى عليه السلام » وعلى إنجاء 
عباد الله المؤمنين وإهلاك الكافرين . 





$ وما كان أكثرهم مؤمنين » أي وم يؤمن أكثر من بقي في مصر.من 
القبط » وكذلك ل يؤمن أكثر بني إسرائيل » فإن هذه المعجزة تحمل على الإهان » 
ومع ذلك كذب بنو إسرائيل » واتخذوا العجل هأ » وقالوا : لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة . 

وني هذا تسلية للرسول به عا أغه وأحزنه من تكذيب قومه » مع قيام 
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الأدلة والمعجزات على الإيان بالله والرسل . 

+ وإن ربك لهو العزيز الرحم » أي وإن الله تعالى هو المنتقم من أعدائه » 
الرحم بأوليائه المؤمنين . وهذا بشارة بالنصر للني به في الستقبل القريب 
فقه الحياة أو الأحكام : 

في هذا الفصل الخامس والأخير من قصة موسى وفرعون حم الموقف حسما 
يظهر قدرة الله تعالى في أحلك الساعات وأشد الأزمات » ويبين مدى ضعف 
الاعتاد على القوة البشرية الظالمة في مواجهة قدرة الله تعالى واختراعه » أما عصا 
موسى فجرد ضربها ليس بفارق للبحر إلا ا اقترن به من إظهار القدرة الإلهية » 
وهذا ما يجب التبصر به بالنسبة للكافرين:غير المؤمنين المازئين بتأثير العصا في 
فلق البحراثني عشر طريقاً يتسا 


ومن حكته تعالى أن يستدرج الظَآلين:|قآلماؤية والهلاك » فيغرقهم جميماً 
ليكون عبرة لمعتبر » وأن يقود جيَشالإيئان.بقيتادة نييم إلى ساحل النجاة » 
ليظهر فضله › وتام نعمته عليهم » وكان بإمكان الله تعالى أن هلك فرعون 
وجنوده في قلب مملكته وفي أرض دولته . 








وإظهاراً لتلك الحكة وسنته تعالى في عباده لإنجاء المؤمنين الصدقين من 
أوليائه » المعترفين برسالة رسله وأنبيائه » وإهلاك الكافرين المكذيين لهم من 
أعدائه » أمر موسى عليه السلام أن يخرج بيني إسرائيل ليلاً ومام عباده ؛ لاهم 
آمنوا ببوسى » وأوحى إليه أن فرعون وجنوده سيتبعونم ليردوم إلى بلاد مصر » 
لإبقائهم عبيداً أرقاء . 

فجمّع فرعون عساكره » وأعد جيشه في اليوم التالي لمسيرة موس يبي 
درفل لياف مستنفراً القوى العسكرية بأن هؤلاء طائفة قليلة حقيرة » وأنهم 
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أعداء لنا تخالفتهم ديننا وذهاهم بأموالنا التي استعاروها ۴ تقدم بيانه » وأثنا‎ 
. جع أخذنا حذرنا وأسلحتنا‎ 

وكان هذا الاستنفار تجريداً مم من أرض مصر وما فيها من أشجار وار 
ومنازل عالية » وجعل ممتلكاتهم إرثاً مشروعا لبني إسرائيل الذين كانوا عبيداً 
أذلاء مستضعفين في مصر . قال الحسن وغيره : رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وقومه . وقيل : أراد بالوراثة هنا صااستعاروه من حلي آل فرعون 
بأمرالله تعالى . قال القرطبي : وكلا الأمرين حصل لهم » وا جد لله » أي فقد 
عادوا إلى مصر وأصبحوا قادتها وسادتها وملاكها . 

وتبع فرعون وقومه بني إسرائيبل حين أشرقت الثمس . وكان سبب تأخر 
فرعون وقومه إما اشتغالهم بدفن ناجم الأبكار الذين ماتوا في تلك الليلة بسبب 
وباء وقع فيهم » وإما لأن سخابة أظلتهم وظلة أعاقتهم » فا تقشمت عنهم حق 
أصبحوا . 

فلما تقابل امعان بحيث ير كل فريق صَاحبه » خاف أصحاب مونى » 
وقالوا : لقد قرب منا العدو ولا طاقة لنا به » فالعدو وراءنا والبحر أمامنا » 
وساءت ظنونهم » وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء : + إا لَمُدْرَكون ‏ 
فرة علبهم قوهم وزجرم وذكّرم وعد الله سبحانه بالهداية والظفر » قائلاً لهم : 
< كلا 4/ يدركوك ( إن معي ربي سيهديني » أي معي بالنصر على العدو » 
وسيدلني على طريق النجاة . 1 

فلا عظم البلاء واشتد خوف بني إسرائيل » ورأوا من الجيوش مالاطاقة لهم 
بها » أمر الله تعالى موبى أن يضرب البحر بعصاه ؛ لأنه تعالى أراد أن تكون 
الآية متصلة ببوسى ومتعلقة في الظاهر بفعل يفعله » وإلا فضرب العصا ليس 
بفارق للبحر » ولا معين على ذلك بناته إلا ا اقترن به من قدرة الله تعالى 
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واختراعه » وجعل هذا من معجزات موبى عليه السلام . 

ولا انفلق صار فيه اثنا عشر طريقاً على عد أسباط بني إسرائيل » ووقف 
اللاء بينها كالجبل العظم » وكأنه جُمّد » فصار البحر طريقاً يَبَسأ بتأثير رياح 
لفحتها وجففتها وجعلتها كوجه الأرض » ؟ قال تعالى : ( فاضربا لهم طريقاً 
في البخر ياء لاتخاف قركا ولا تَخْشى € 1طه ۰ ] 

وقرّب الله فرعون وقومه إلى البحر » والغيظ يلا نفوسهم ٠‏ ونار الحقد تفلي 
في قلوهم كالمراجل » وأنجى مومى ومن ممه أجمعين ‏ ثم لما صار الآخرون في 
وسط البحر أطبقه عليهم وأغرقهم جميعاً . 

إا آية وأي آية ! عظة لللتمظ وعَبرللممتبر التأمل » حقاً » إن الذي 
حدث في البحرآية عجيبة من آيات الله العظام الدآلةِ على قدرته » وعلى صدق 
موسى عليه السلام من حيث كان معجزة له > وعلى اعتبار العتبرين به أبدا . 

وفي هذا تحذير شديد من الإقدام على خالفة أمر الله تع الى » وأمر رسوله » 
ويكون فيه اعتبار وتسلية محمد بل الذي كان يغتم بتكذيب قومه مع ظهور 
العجزات » فلا تعجب يامد من تكذيب أكثر قومك لك ٠‏ واصبر على إيذائهم » 
فلعلهم أن يصلحوا » لذا قال تعالى عقيب ذلك : 

$ وما كان أكثرمم مؤمنين € سواء من قوم فرعون أو من قوم مومى » فإنه 
م يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واءمه حزقيل » وأبنته آسية امرأة 
فرعون ؛ ومريم بنت ذاموبى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق 
عليه السلام . وأما قوم موبى فبعد أن نجوا ‏ عبدوا العجل » وقالوا : لإ لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة > !! [ البقرة 40/7] . 
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القصة الثانية 
قصة إبراهيم عليه السلام 
e‏ 
التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرّب المستحق للعبادة 
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الإعراب : 

< إذ قال € بدل من قوله ‏ نبأ إبراهم ) . 

$ هل يعون إذ تدعون > فيه مضاف محذوف » أي هل يممعون دعاءم إذ تدعون . 

$ فام عدو لي إلا ري المالين 4 $ عدو ) : امم مفرد يؤدي ممنى لجع . و( رب 
المللين € : منصوب على الاستثناء النقطع ؛ لأنه سبحانه ليس من أعداء إبراهم .. 

< الذي خلقني فهو دين € $ الذي € ميدأ » و < فهو دين € خبره ‏ والفاء 
اللسببية . 
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<< والذي هو يطعمني وبسقين € عطف على $ الذي » التقدم » وخبره محذوف . 
وتقديره :والذي هو يطعمني ويسقيني » فهو دين . وكذلك كل ماجاء بعدها من « الذي 4 إلى 
قوله : ( والذي أطمع أن يغفر لي .. © خبره”: ٠‏ فهو دين » مقدراً . 
البلاغة : 

$ بنفموتم أو يضرون € ينها طباق » وكذلك بين $ بیتني ثم يحيين € . 

وإذا مرضت فهو يشفين » أسند امرض لنفسه مراعاة للأدب تأدب مع الله ؛ لأن الشر 
الاينسب إليه تعالى أدبا » وإن كان المرض والشفاء كلاها من الله , فلم يقل : أمرضني . 


المفردات اللغوية : 

< واتل عليهم € على مشري المرب ومنهم كفار مكة وأمشاهم . ( تيبأ ) خير مهم . 
< ماتعبدون € ؟ سألم ليم أن مايعبدونه لاينتجق العبادة . $ بيد أصناما ) صرحوا 
بالفمل . $ فنظل ها عاكفين » أي : ندوم متهي على عبنادتها » وزادوا هذا الجواب على قوهم : 
< نعيد » تبجحاً وافتخارأ به » وإظهاراً نا فيا تفوسهم من الابتهاج . ( إذ تذعون € حين تدعون . 
$ أو ينفموتم > حين تعبدوهم . ( أو يضرون € أي يضروتم إن ل تعبدوم . وتجيئه مضارعاً مع 
< إذ » على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها . < ذلك يفملون ) مثل فملنا »لم يدوا جواباً 
إلا التسك بالتقليد . < وآباؤم الأقدمون € التقدم الال على الصحة ولا ينقلب به الباطل حقا . 

$ عدو لي > لاأعبدم » والراد أهم أعداء لمابديم ؛ لأجم يتضررون من جهتهم » لكنه مور 
الأمر في نفسه تعريضا لهم » فإنه أنفع في النصح من التصريح ٠‏ وإشمارا بأها نصيحة بدأ بها نفسه , 
ليكون أدعى إلى القبول . وإفراد لفظ ل المدو ) لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى ألنسب أي عدوي , 
أجراه على النسب . « إلا رب العاللين > لكن رب المالمين فإفي أعبده » استثناء منقطع . 

( فهو يهدين » إى الدين : لأنه دي كل مخلوق لما خلق له من أمور الماش والماد » 
هداية مطردة من مدا إيجماده إلى منتهى أجله » يتتكن بها من جلب المناقفع ودفع الضار؛ ۴ 
قال تعالى : $ والذي قدّر فهدى ) [ الأعلى ۲/۸۷ ] وتبدأ الفداية في الإنسان من وقت هداية 
الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم ٠‏ وتنتمي إلى طريق الجنة والتنمم بلذائها . ( أطمع ‏ 
أرجو . $ يوم الدين » الجزاء . 





المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى في اول السورة شدة حزن مد به يسبب كفر 
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قومه » ذكر قصة موبى عليه السلام يعرف مد أن مشل تلك الحنة حصلت 
لمومى فيكون ذلك تسلية له » ثم ذكر عقبها قصة إبراهم عليه السلام ليعرف مد 
أيضاً أن حزن إبراهم كان أشد من.حزنه ؛ لأنه يرى أبأه وقومه في النارء وهو 
لايقكن من إتقاذم » وكل ذلك إشارة إلى أن معارضة الرسل من أقوامهم أمر قديم 
ومستر » فلا داعي للغم والحزن . 


التفسير والبيان : 

هذا هو الفصل الأول من قصة إبراهم إمام الحنفاء عليه السلام مع قومه » 
موضوعه الإنكار على قومه عبادة الأصنام مع الله عر وجل » وتبيان صفات الربة 
الذي يجب أن يعبد ٠‏ فقال تعالى : 


< واتل عليهم نبأ إبراهم ‏ إذ قال لأبه وقومه ماتعبدون » أي واتل 
يامد على أمتك خبر إبراهم عليه انلام »“ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل على 
الله » وعبادته وحده لَآشْرَيَْك له »:والتبري من الشرك وأهله » فإن الله تعالى آتى 
إبراهم رشده من صغره إلى كبره » ولا شب أنكر على قومه عبادة الأصنام » وقال 
لأبيه وقومه : ماالذي تعبدونه ؟ ماهذه التاثيل التي أنتّ لما عاكفون ؟ ليلفت 
نظرم إلى أن ما يعبدونه لايستحق العبادة في شرع ولا عقل . 

فأجابوه مقرين بعبادة الأصنام » ومظهرين لما في نفوسهم من الابتهاج 
والافتخار بها  :‏ قالوا : نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين » أي قال قوم إبراهم : 
نعبد هذه الأصنام » وندوم مقهين على عبادتها في الليل والنهار . 

فناقشهم في جدوى تلك العبادة متعجباً من فعلهم : 


$ قال : هل يمعوتم إذ تدعون » أو ينفموتم أو يضرون ‏ ؟ أي قال 
إبراهي : هل يسمعون دعاءم حين تتدعونهم » وهل لبون لم نفعاً أو يدفعون 





الجزء (1۹), السورة (11) الشعراء 34 - ۸۲ ww‏ 
عتم ضرا ؟ إذ ماالفائدة من عيادة لاهدف لما ؟ فهل تفكرون قليلاً 
وتتأملون كثيراً فيا تفعلون ؟ وكيف تستجيزون أن تعبدوا ماهذا وصفه ؟ 

ل قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) لم يجدوا جواباً مقنعاً يرد حجة 

إبراهم إلا السك بالتقليد الأعى للآباء والأجداد » وليس هم حجة مقبولة 
لتسويغ عبادتها وتقديسها . وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد في المقائد 
ووجوب الاعتاد على الاستدلال العقلي المقنع ؛ لأن الله أورد ذلك ذماً لطريقة 
الكفار وإنكارا لمنهجهم . 
فتقؤى إبراهم في تقريعهم وتوبيخهم وتحديم » فسأهم : 
1 0 ماكنم تعبدون » أنم وآباوم الأقدمون » فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين » أخبروني عن حال ماتعبدونة » أن وآباومٌ وأجدادم الغابرون من ققدم 
الزمان إلى الآن » هل حققت هذه الُبادة شيش وهل استحقت تلك الأصنام 
الجادات التي لاتسبع ولا تنطى عبادة العابدين ؟ فإن كان لهذه الأصنام تأثير » 
فلتجلب إل الإساءة والأذى » فإ عدوا لاأعبَدَهآ > ولا أبالي بها » ولا أفكر 
فيها . وهذا استهزاء منه بعبدة الأصنام » وتحدٍ صارخ لصحة مأ يعبدون . 

لكن رب العالمين الذي خلقني ورزقني » وهو ولي في الدنيا والآخرة هو 
الذي أعبده وأنحني إجلالاً لعظمته وعزته » فعبادتي للأصنام عبادة للمدوء لذا 
» وآثرت عبادة من بيده الخير كله . وهذا نصيحة لنفسه » فيكون ذلك 
أدعى هم إلى القبول » وأبعث على الاستاع منه . 

وهذا نظيرقول نوح عليه السلام : ©« فأجمعوا أمرم وشركاءم »ٹم لايكن 

: | إل ولا تنظرون > 1 يونس ]وقول هود 
تشركون » من دونه 















برية مما 








4 الجزء (19) السورة (53) الشعراء 54 - ۸۲ 


إلا هو آخة بناصيتها » إن ربّي على صراط مستقم © [ هود 04/1 -1] . 

ثم أكد إبراهم أنه لايعيد إلا المتصف بهذه الأوصاف الخسة وهي : 

١‏ -< الذي خلقني فهو بهدين ‏ أي هو الخالق البدع الوجد الذي خلقني 
وغيري من الخلوقات » وهو الذي هديني دائماً لما فيه الخير في الدنيا والآخرة » 
۴ قال : 3 الذي خلّق فسؤّى » والذي قدّر فهدى € [ الأملى ٣. ٠٠۷‏ ] أي الخالق 
الذي ققدر قدراً » وسوى الخلوق في أحسن تقوم » وهدى الخلائق إليه » فكل 
يجري على ماقدر له » فبالخلق والهداية يحصل جميع المنافع لكل منتفع . 

٣‏ والذي هو يطعمني ويسقين » أي هو خالقي ورازقي ا ير من 
الأسباب السماوية والأرضية ء فتأئْل الاء » وأحى به الأرض » وأخرج به من 
الثفرات الختلفة رزقا للعبباا » وأوجم الأنمام وغيرها ٠‏ فوفر للإنسان الطعام 
والشراب وغیرهما من كل مايتصل بالرزق ٠‏ 

3-5 وإذا مضت فهسق يشفين € أي وإذا طرأ علي مرض » فهو تمالى 
الذي ينعم علي بالشفاء مه . ويلاحظ أنه نسب المرض إلى نفسه ولم يقل ؛ 
أمرضني » تأدباً مع الله » وإن كان امرض والشفاء من الله عر وجل جميماً ؛ 
وكلاهما يحدث بقدر الله وقضائه » ٤‏ قال تعالى آمرأ الصلي أن يقول : ل اهدنا 
الصراط الستقم 14الفاتحة 2 ]ثم قال : ( غير الغضوب عليهم € 
[ الفاتحة ۷ ] أسند الإنعام والمداية إلى الله تعالى » وحذف فاعل الغضب أدبا 
وأسند الضلال إلى البشر » و قال فى موبى : [ وما أنسانيه إلا الشيطان 4 
[ الكيف 72/4] » وكا قالت الجن : $ ونا لاندري أشرٌ أري بمَن في الأرض أم 
اراڌ هم ريّهم رَعَداً ‏ 1 الجن 8 ] . وهنا أضاف إبراهم المرض إليه » أي إذا 
وقعت في مرض ٠‏ فإنه لايقدر على شفائي أحد غير الله ما يقدر من الأسباب 
الموصلة إليه . 








الجزء (14) السورة )۲١(‏ الشعراء 54 - ۸۲ نا 


٤‏ - ل والذي بيتني ثم يحيين € أي وهو الذي يحي ويميت » لايقدر على 
ذلك أحد سواه » فإنه هو الذي يبدئ ويعيد » والمراد منه الإماتة في الدنيا » 
والإعادة والبعث في الآخرة » بدليل عطفه ب ( ثم » . 

ة - ل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » أي وهو الذي أرجو 
أن يستر ذني يوم القيامة » فإنه لايقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة 
إلا هوء كا قال : 8 ومن نوب إلا الله > ؟ [ آل عران ٠۴١/١‏ ] . وإغا قال 
< أطمع ‏ مع أنه به كان قاطعاً بذلك ؛ لأنه لايجب على الله لأحد شيء » 
فاستغال الرجاء والظن للدلالة على أن الشواب ورفيع العذاب فضل من الله 


ونعمة . 





وأسند إلى نفسه الخطيكة ٠‏ مع أن الأنبيآءمنرّهون عن الخطايا قطعاً » 
مريداً بذلك تسمية ماصدر عنه من ملهو خلافي الأول خطيئة » استعظاما 
له . وعلّق مغفرة الخطيكة بيوم الذيق.» إا تغفر في الدنيا ؛ لأن أثرها يظهر 
يوم الدين . 

وقال : $ لي ) في قوله : ل أن يغفر لي خطيئتي > لبيان أن غفرانه لي 
ولأجلي » لالأجل أمرعائد إليه ألبتة . والخلاصة : أن هذا من إبراهم 
عليه السلام إظهار للعبودية » وإن كان يعلم أنه مغفور له . 

جاء في صحيح مسلم عن عائشة : « قلت : يارسول الله » ابن جُدْعان كان 
في الجاهلية يصل الرحم » ويُطعم المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ قال : لاينفعه » 
إنه لم يقل يوم : رب اغفر لي خطيكتي يوم الدين » . 


ويوم الدين : هو يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعاهم . 





هذا الجزء (19) السورة (۲۹) الشعراء 1٩‏ - 41 

فقه الحياة أو الأحكام : 

إن إيراد قصة إبراهم عليه السلام هنا كان لتنبيه المشركين على فرط جهلهم 
إذا رغبوا عن اعتقاد إبراهم ودينه ‏ وهو أبوم » ولمسرّى'" عن الني مَل 
ما وقع فيه من هم ونم وحزن لإعراض قومه عن الإيمان برسالته . 

وتتضن القصة نقاشاً حاداً بين سيدنا إبراهم الخليل عليه السلام وبين أبيه 
وقومه في فائدة عبادة الأصنام » حرصاً على عدم إضاعة جهودم سدى » فإن 
العبادة تكون عادة لفائدة » ويدرك كل عاقل أن هذه الأصنام الجادات لا تأي 
بخير أو رزق » ولا تملك لأحد خيراً » ۴ لاتدفع عنه ضرا إن عصيت » فإذا / 
ينفعوك أما الوثنيون ولم یضروا ةا مینی عبادتم لها ؟ 

ولا وجدوا هذه الحجة مقنعة وقاطيمة في الإفهام وإثبات المراد » لجؤوا إلى 
السك بالتقليد للآباء والأَجَدَآدَآمَنَغَيرحتجة ولا دليل . وفي هذا دلالة كافية 
على ذم التقليد وفساده قي شأن المقائد. +.وأنه لايد في تكوينه وإثباته من الاعتاد 
على الدليل المقنع المنطقي . 

فأكد إبراهم الخليل قوله السابق » وأفهم هؤلاء القوم الجهلة بأن عبادة هذه 
الأصنام ضرر محض لعابديها » وأنه لاتنبغي العبادة إلا لله رب العالمين من الإنس 
والجن واملائكة » فن عبده انتفع ودفع الضرر عن نفسه في الدنيا والآخرة » ومن 
أنعم وجب أن يطاع ولا يعصى . 

ثم إن صفات هذا المعبود بحق تستوجب عبادته والتقرب إليه » فهو الخالق 
المادي المرشد إلى الدين الحق » وهو الذي يرزق الطعام والشراب وغيرها من 
المنافع ‏ لاغيره > وهو الشافي المعافي » وهو المميت وانحي » أي الموجد من العدم » 





() ري عنه » وانسرى عنه الهم : اتكشف . 





الجزء (19) السورة (01) الشعراء ۸۴ - 4م لفل 
ثم المفني » ثم الباعث البعث » وهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » 
الفعال لما يشاء . 


ل 
دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء الخلصين الأوابين 


بكب ل محص اښ اشرو © تتجل لينو وجي © 
اجو یکو نأي © نمطا © فزن مؤت 
متم ر © نانآ ملم ع 


ر 





البلاغة : 
< واجعل لي لسان صثق في الأنجرين € أستمازة » استمار الان للذكر الجيل والثناء 
الحسن . 


المفردات اللغوية : 

$ حكاً > فها وملا بالخير وتملاً به ( وألقني بالصالحين € الكاملين في الصلاح وم 
الأنبياء ٠‏ وللراد : وفقني للأممال التي تجعلني في زمرة الصاغين البعيدين عن صغائر الذنوب 
وكبائرها  .‏ لسان صدق » ثناء حسناً وصيتاً طيباً في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين » بتوفيقي 
للعمل الصالح » حتى يقتدي بي الناس . $ في الآخرين » الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة .. 

« من ورثة جنة النعيم > في الآخرة » أي من يمطاها ويتتمون بها » ا يقتع الناس بيراث 
الدنيا . < واغفر لأني » بأن توفقه للهداية والإيمان وتنوب عليه » فتغفر له ؛ لأن الغفرة مشروطة 
بالإسلام » فهنا دعاء لأييه بالإسلام . < إنه كان من الضالين € طريق الحق أي الشركين . وهنا 
قبل أن يتبين له أنه صدولله . $ ولا تخزني € لاني » من الحزي : وهو الهوان » أو من الخزاية 
وهي الحياء . $ هوم ييعثون € أي الناس » فالضير للعباد ؛ لأجم معلومون أو للضالين . $ إلا من 
أن الله بقلب سلع € أي عغلصا سلم القلب من الكفر والنقاق وميل لنعاصي » وهو قلب الؤمنين . 









44 - ۸۳ الجزء (19) السورة (51) الشعراء‎ wr 
: المناسبة‎ 

بعد أن أثنى إبراهم عليه السلام على ربه وعظم شأنه» وعدّد نعمته من لدن 
خلقه وإنشائه إلى حين وفاته » مع مايرجى في الآخرة من رحمته » أتبع ذلك 
بالدعاء بدعوات الخلصين » وابتهل إليه ابتهال الأوابين » وهذا على ماهو مطلوب 
من تقديم الثناء على الدعاء . 
التفسير والبيان : 

سأل إبراهم الخليل ره أموراً في هذه الدعوات تجمله من الأخيار 
المصطفين ٠‏ للتعلم والاقتداء به » وتلك الأمور هي : 

2-1 رب هب لي حكيا € أيامنحني يا رب علا وفيا ومعرفة تند بها 
قلي للتعرف على صفاتك | وإدراك التق والصواب لأعمل به . 

؟ -< والحقني بالصالحين > أي وفقني لطاعتك » لأننظم في زمرة الكاملين 
في الصلاح المنزهين عن الذنؤب كلها صَفيرا وكبيرها » واجعلني مع الصالحين في 
الدنيا والآخرة » كا قال الني به عند الاحتضار : « اللهم في الرفيق الأعلى » 
قالها ثلاثاً . وقال به في دعائه : ٠‏ اللهم أحينا مسامين » وأمتنا مسابين » 
وألحقنا بالصالحين » غير خزايا ولا مبثلين » . 

وقد أجاب الله دعاء إبراهم كا قال : < وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) 
[ المتكبوت 590/84 ] . 

+ -< واجمل لي لسان صذق في الآخرين » أي واجمل لي ذكرأ جيل 
بعدي » أذكر به في الدنيا » بتوفيقي للعمل الصالح ٠‏ فيقتدى بي في الخير . 
فأجاب الله دعاءه كا قال : ل وتركُنا عليه في الآخرين » سلا على إبراهم » 
كذلك تجُزي الحسنين »> [ الصافات ٠٠١.٠١۸١۷‏ ] . 





الجزء (14) السورة (15) الشعراء ۸۳ - 4م Wr‏ 

قال مجاهد وقتادة : اللسان الصدق : يعني الثناء الحسن . 

وقد اتفقت اللل على محبة إبراهم عليه السلام وجعله قدوة في الدين . 

وبعد أن طلب سعادة الدنيا » طلب ثواب الآخرة » فقال : 

؛ $ واجعلني من ورثة جنة النعم » أي واجعلني من أهل الجنة الذين 
يتمتعون بخيراتها ونعيها » کا ينتع الوارث يرث غيره في الدنيا . 

وبعد أن طلب لنفسه السعادة الدنيوية والأخروية طلبها لأيبه ولي نعمته 
وسبب وجوده » فقال : 

ة -2 واغفر لأني إنه كان من الضالين  )‏ قال : « ربنا أغفر لي 
ولوالدي € [ إبراهم 04 ] أي اغفر له ذنوبه ووققه للتوبة والإسلام » فإنه ضا 
عن طريق المدى والحق » أي إنه مرك . وهذاً/وف]ء بما وعده من قبل » وقبل 
أن يتبين أنه عدو لله » ا قال تعالى : ل ومن كان أستغفارٌ إبراهم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه » فلما تبن له أنه عد لله :تبر منه »إن إبراهم لأواة حلم » 
[ التوبة ١١4/١‏ ] . 

ثم طلب الستر التام في الآخرة فقال : 

0 - 9 ولا تخزني يوم يبعشون » أي لاتفضحني بعتاب على مافرطت » أو 
ا وأمهوان يوم القيامة ويوم يبعث 
الخلائق ألم وآخرم . وهذا مبالغة منه به في تحري الكال والسلامة والنجاة » 
في يوم شديد الأهوال » وصفه فقال : 

<( يوم ل ينفع مال ولا بون إلا من أق الله بقلب سلم € أي ذلك اليوم 
الذي لاقي الره من عذاب الله ماله ولو فتدى ل الأرض ذه »ولا ألا 
ولو افتدى بن على الأرض جيعاً » وإفا ينفع يومكذ الإيهان بالله تعالى » 














يل الجزء (06) السورة (۲) الشعراء ۸۳ - 4م 


وإخلاص الدين له » والتبري من الشرك وأهله . فالمراد بالقلب السلم : هو 
الخالي من العقائد الفاسدة والأخلاق الرذولة والميل إلى المعاصي » وعلى رأسها 
الكفر والشرك والنفاق » وقال سعيد بن المسيب رحمه الله : القلب السلم : هو 
القلب الصحيح وهو قلب المؤمن ؛ لأن قلب الكافر والنافق مريض ء قال الله 
تعالى : ( في قلوبهم مرضّ € [ البقرة ٠ ] ٠١/5‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

جمع إبراهم الخليل عليه السلام في دعائه هذا خيري الدنيا والآخرة » فطلب 
الله علماً وفهاً ومعرفة بالله عز وجل وبجحدوده وأحكامه . ثم طلب أن 
يخلد ذكره الجيل في الدنيا » ونح الثناء الحسن بالتوفيق لصالح العمل » وقال 
ابن عباس : هو اجتاع الأمم عليه , مسأل الله أن يكون من أهل الجدة الذين 

روى أشهب عن مالك قال : قال الله عز وجل < واجعل لي لسان صدقر في 
الآخرين € : لابأس أن يحب الرَجَلَ أن يثنى عليه صالحا » ويرى في عمل 
الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى ٠‏ وقد قال الله تعالى : < وألفيت عليك عبة 
مني »1 طه ]۲۷۲١‏ وقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل لهم 
الرحمن ود 4 [ مرم 0٠١‏ ] أي حباً في قلوب عباده » وثناء حسناً . فنبه تعالى 
بقوله : [ واجعل لي لسان صِذْقي في الآخرين € [ الشعراء 2:05 ] على استحباب 
اكتساب ما يورث الذكر الجيل » فهو الحياة الثانية . 

وفي هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثداء الحسن » 
قال الني تله فيا يرويه مسا والبخاري في الأدب وأصحاب السنن إلا ابن 
ماجنه عن أي هريرة ‏ : « إذا مات أبن آدم انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » أوعل ينتفع به » أو ولد صالح يدعوله » . 
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مم سأل الله تعالى أن يوفق أباه » ويهديه للإسلام والإيمان » ويخرجه من 
الشرك » لأن:أباه وعده في الظاهر أن يؤمن به » فاستغفر له لهذا » فلما بان أنه 
لايفي با قال » تبرأ منه . 

وخم إبراهم دعاءه بالستر التام والسلامة والنجاة فقال : $ ولا تحني يوم 
يعون أي لاتفضحني على رؤوس الأشهاد » أو لاتعذبني يوم القيامة . ثبت 
في البخاري عن أبي هريرة عن الني بإ قال : « إن إبراهم يرى أباه يوم 
القيامة » عليه الغبرة وا رة » والغبرة هي القترة . وفي البخاري أيضاً عن الني 
بهل قال : « يلقى إبراهم أباه » فيقول : يارب إننك وعدتني ألا تخزني يوم 
يبعثون » فيقول الله تعالى : إفي حرمت الجنة على الكافرين » . 

ووصف إبراهم يوم القيامة بأنها' يوم لاينقع فيه مال ولا بنون أحداً » ولكن 
ينفع القلب السلم وهو الخالص من الشيك والشرك ! أما الذنوب فلا يسم منها 
أحد ‏ وهذا رأي أكثر الفسرين: + 

وخص القلب بالذكر ؛ لأنه الذي إذا سل سآمت الجوارح » وإذا فسد فسدت 
الجوارج . 

ومن العلوم أن ذكر الله تعالى على الدوام من أم حالات وأسباب ترويض 
القلوب على السلامة والخلوص من الأوصاف الذمية » والاتصاف بالأوصاف 
الجيلة » جاء في الأثر أو الحديث القدسي عن الله تعالى فيا رواه الترمذي عن 
أبي سعيد الخدري : « من شَمَله القرآن عن مسألتي أعطيتٌه أفضل ماأعطي 
السائلين » . وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن ثوبان قال : لما نزلت 
$ والذين يكتزون الذهب والفضة » الآية » قال بعض أصحاب 
رسول الله إل » لوعامنا أي امال خير اتخذناه » فقال رسول الله بل : ه أفضله 
لسان ذاكر » وقلب شاكر » وزوجة صالحة تعين المؤمن على إهانه » . 
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والخلاصة : أن هذه الأدعية من أبي الأنبياء وإمام الحنفاء تستهدف التوجيه 
والتعلم والاتباع والالتزام » فا علينا إلا تردادها والعمل بها 


كمه 


BIDE 





سافن د © امناو © موا a‏ 
وبيج تر اكير هالو تالت 0 
0 بن © دیا وداک 0 برای 

وماکان كمون © وك اراو 








الإعراب : 
9 أجعون ) إما تأكيد للجنود إن جمل مبتدأ » وخبره مابمده » وإما تأكيد للضي ( م © 
وما عطف عليه . 


$ تالله إن € عنففة من الثقيئة » واسمها عذوف أي إنه . 

$ فلو أن لنا كرة ٠‏ فتكون من الؤمنين € : فتح < أن € لوقوعها بعد ( لو» وإفا 
فتحت بعد $ لو ) لأا لايقع بعدها إلا الفعل » وهو فمل لايجوز إظهاره » وتقديره : لو وقع أن 
لنا كرة . ونكون : منصوب على جواب الفني بالفاء بتقدير « أن » لأن « لو » في معنى الثئني . 
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البلاغة : 

< وأزلفت الجنة للتقين € و $ وبرزت الجحم الغاوين € بينها مقابلة . 

< التقين € < الفاوين € $ مبين € السالين 4 < شانعين © $ مؤمنين € مجع 
ومراعاة للفواصل أواخر الآيات . 

تعبدون € ينتصرون € « الغاوون € < أجمون > $ بختصون € < الجرسون ) 
سجع ومراعاة فواصل أيضا . 
المفردات اللغوية : 

$ وأزافت ) قبت لمدخلوها بجيث يروا من اللوقف . ( وبرزت ) أظهرت وجملت 
بارزة لهم بحيث يرون أهوالها . $ للغاوين € الكافرني الضالين عن طريق الحق . $ أين ساكنم 
تعبدون ؛ من دون الله € قيل لم على سبيل التوبيخ: أين آلمتكم الذين تزعون أهم شفماؤم من غير 
اله من الأسنام . < هل ينصروتم € بدقع اليناب عتم 7/< أو ينتصرون € يدقمه عن أنقسيم ؛ 
لآم متهم ييدخلون الدار» ؟ قال : < فكبكبوا فيها مم بلباوون € ألقوا فيه مل وجرهيم , 
الآ وعبدتا . ل وجنود إبليس ) أنباعه ومطيعوه من مساة الثقلين : الجن والإنس . <( مبين € 
بين  .‏ قالوا € أي الفارون . $ وم فيها يختصونَ € يتخاصمون مع معيوديم » على أساس أن الله 
ينطق الأصنام » قتخامم المبدة » ويوْيْنَدة لحب في قولبه :.« إذ نسي برب المالين € أي 
نجملم مساوين له في استحقاق العبادة . قال البيضاوي : ووز أن تكون الضائر للمبدة » ا في 
$ قالوا € والخطاب للمبالفة في التحسر والندامة » وللمنى : أنهم مع تخاسسهم في ميدأ ضلامم معترفون 
بانماكهم في الضلالة » متحسرون علبها . $ وما أضلنا € عن ادى . < إلا الجرمون € الشياطين أو 
أباونا الذين اقتدينا هم  .‏ فا لنا من شافمين € ؟ للمؤمنين من لللائكة والأثبياء . 

$ صديق ) صادق في وده . < حم ) يمه أمرنا . وجمع الشافع ووحد الصديق لكثرة 
الشفماء في المادة وقلة الصديق » أو لإطلاق الصديق على المع كالعدو ؛ لأنه في الأصل مصدر 
كالحنين والصبيل . $ كرّة 4 رجمة إلى الدنيا وقوله : [فلو € للنني » أقيم مام « ليت » ثتلاقيهها 
في معنى التقسدير » ونكون : جاب التني . < إن في ذلك لآيسة € فيا ذكر من قصة إبراهم 
< لآبة > لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر ا ويعتير . ( وما كان أكارم )€ أكثر قتومه 
$ مؤمنين ‏ به . $ العزيز» القادر على تمجيل الانتقام . $ الرحم € بالإمهال لي يؤمنواء م 
أو أحد من ذريتهم . 
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المناسبة : 

بعد أن دعا إبراهم عليه السلام بدعوات الخلصين الأوابين » وختها بألا 
يخزيه الله يوم البعث » وصف يوم القيامة » وما فيه من ثواب وعقاب » وندم 
المشركين وحسرتهم على ماكانوا فيه من الضلال » وني الكرّة إلى الدنيا ليؤمنوا 
ويطيعوا . 
التفسير والبيان : 

وصف إبراهم عليه السلام يوم القيامة بثلاثة أوصاف هي : 

١‏ - $ وأزلفت الجنة للنتقين .يدوت الجحم للغاوين € أي إن ذلك اليوم 






هو اليوم الذي فرت وأدنييخ فيه اجنم تين السمداء » ينظرون إليها » 
ويدخلون فيها » تعجيلاً للبشارة:والميرة .با عملوا في الدنيا من صالحات الأعمال » 
۴ قال تعالى : < وأزلقت الجنة للبتقين ۽ غير بَعيم [ ق -0/0] . 





وهو اليوم الذي أظهرت فيه النار وجعلت بارزة مكشوفة للضالين عن الحق 
الكافرين الأشقياء » بحيث يرونها ٠‏ ويعامون أهم مواقعوها » تعجيلاً للفم 
والحسرة على شقاوتهم في الدنيا » ؟ قال تعالى : $ وقيل : البوم تنام , ؟ 
سيم لقا يومک هذا » ومأوام النارء ومالك من ناصرين > الجائية 5:/60] 
رأوه رة سِيئُت وجوةٌ الذين كفروا ‏ [ اللك 0/0 ] 
ثم يسأل أهل النار تقريعاً وتوبيخاً » فيقال لهم : 








3-7 وقيل هم : أين ماكنم تعبدون » من دون الله » هل ينصرونك أو 
ينتصرون ‏ ؟ أي أين المت التي عب دتوها من دون الله من تلك الأصنام 
والأنداد » هل ينفمونم بنصرم لم وعنعوتم من العذاب » وهل ينفعون أنفسهم 








الجزء (1۹) السورة (10) الشعراء 648 3184 لكل 


بانتصارمم ودفع العذاب عنهم ؟ لايحصل كلا الأمرين ٠‏ فإنم والمتهم وقود 
النار » وحصب جهنم » م لما واردون » کا قال : 


$ فكُبكبوا فيها م والغاوون » وجنود إبليس أجعون » أي فدهوروا 
فيها » أي الآهة غير المؤمنة وعبدتهم » والقادة وأتباعهم يلقون فيها إلقاء مكرراً » 
بعضهم على بعض » ؟ا يُلقى معهم مُتْبعو إبليس من عصاة الإنس والجن أجعين » 
أوهم وآخرهم . وتقدم إلقاء الآلمة ليشاهد الغاوون سوء حالم » وييأسوا من 
النجاة . 

؟ -< قالوا ‏ وم فيها يختصمون ‏ : تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ 
نسؤيم برب العامين > أي قال أهل الغوائئّة:».وم في حال الغيظ الشديد من 
الخاصة والحاجة بينهم وبين الآلمة المقبودة والشَيَاطَيَنِ الداعية لتلك العبادة : والله 
لقد كنا في ضلال عن الحق واضح .بين حين جمل أا الأصنام والأحجار 
واللائكة وبعض البشر متساوين في استحقاق العبادة وإطاعة الأمر مع رب 
العالين من الإنس والجن : ل إن ذلك تى تختاضم أهل النار € [ ص /ة] . 
وهذا خطاب في الحقيقة بدليل قوم : 

<١‏ وما أضلنا إلا الجرمون ‏ أي والحق أنه مادعانا إلى ذلك الخطأ العظم إلا 
المجرمون من الشياطين والقادة والرؤساء  »‏ قال تعالى : « وقالوا : ريّنا إا 
أطعنا ساذتنا وكبراءنا » فأضلُونا السبيلا € [ الأحزاب +170 . وقد أفلسنا اليوم 
من وعودم الكاذبة والآمال المعقودة كا قال : 

< فا لنا من شافعين ولا صديق حمم » أي فليس لنا اليوم شفيع يشفع » 
ولا صديق ودود قريب بهمه أمرنا ء من الذين كنا نعدم شفعاء وأصدقاء ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤم عند الله تعالى » وكان هم أصدقاء من 
شياطين الإنس يعدونهم بالنجاة والإنقاذ  »‏ قال تعالى : ( فهل لنا من شفعاءً 
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فيشفعوا لنا » أو نرد فنعملل غير الذي كنا نعمل  1 الأعراف ۰۲/۷ ] وقال‎ 
. ] ۷/١ سبحانه : [ الأخلاء يومئٍ بعضّهم لبعض عد إلا المتقين > [ الزخرف‎ 

ل فلوآن لنا كرة فنكون من المؤمنين € أي ليت لنا رجمة إلى الدنيا » 
فنؤمن بالله ربنا وحده لاشريك له ٠‏ ونؤمن برسله الكرام » ونعمل صالحاً غير 
الذي كنا نممل » ولكن ذلك كذب ومراوغة » ؟ أخبر تعالى عنهم بخلاف ذلك » 
< ولو رُدُوا لعادوا لما هوا عنه » وإنهم لكاذبون » [الأنمام ۲۷١‏ ] وقال سبحانه 
أيضاً : ل ولو رَحمنَام » وكََفْنَا ماهم من مر ء للجوا في طغيايم يَمْمهون € 
[ الؤمنون ۷/۲۳ ] , 

$ إن في ذلك لآية » وما كان.أكثرمم مؤمنين ‏ أي في ذلك المذكور من 
قصة إبراهيم » ومحاجته لقومه"٠‏ وإقامّة الحجج عليهم في التوحيد , وتغلبه 
عليهم ‏ وفي مخاصة أهل النأر » لعظة وتبرة » ودلالة واضحة جلية على أن : 
لاإله إلا الله » وألا معبود سواه > وارب غیرّه » وما كان أكثر قوم إبراهم بمؤمنين 
بالله وبرسوله . 

وفي هذا تسلية لرسول الله بلج عا يلقاه من تكذيب قومه وإعراضهم عن 
دعوته » مع إقامة الأدلة » وظهور المعجزات . 

< وإن ربك لهو العزيز الرحم » أي وإن ربك الذي أحسن إليهم 
بإرسالك لم لمدايتهم » لقادر على الانتقام منهم » ورحم بهم إذ لم يعجل 
إهلاكهم » ورحم بالؤمنين الطائعين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات الكرية تصوير تام شامل لليوم الآخرء ووصف موجز ليوم 
القيامة با فيه من ثواب المتقين وعقاب العصاة الكافرين » وندم الشركين على 
ضلاهم في الدنيا . 





الجزء (19) السورة (۲) الشعراء 3١4 - ٩۰‏ 1۸۱ 

وهو تصوير عبّب » ووصف جذاب يأخذ بمجامع القلوب » فا جنة قرب 
وبّدنى للمتقين فتتعلق بها نفوسهم ويأخذم الفرح والحبور » وتعمهم الغبطة » 
وجِهم تبرز وتكشف للكافرين الذين ضلوا عن المدى » وتظهر لاهلها قبل أن 
يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن » فيبدو منها عنق » فإذا زفرت زفرة 
بلغت القلوب منها الحناجر » ا يستشعر أهل الجدة الفرح » لعامهم أنهم يدخلون 
الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . 

ويقال لأهل جه تقريعاً وتوبيخاً : أين آلمتك من الأصنام والأنداد التي 
كنم تعبدونها من دون الله » هل ینصرونک وینجونک من عذاب الله » وهل 
يلتصرون لأنفسهم ؟! 

إنهم يقلبون على رؤوسهم »وؤيدهسورونٍ في النار » ويلقى بعضهم على 
بعض » الآلمة المعبودة وعابدوها وجنود إبليس أجممون » وهم من كان من ذريته » 
وكل من دعاه إلى عبادة الأصنام وتَحَوها قاتبعة > 





حينشذ لايجد هؤلاء الكفرة مناضا من الإقرار بكفرم » ويقول الإنس 
والشياطين والغاوون والمعبودون المتخاصون في جهنم : والله إننا كنا في ضلال 
مبين » أي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بينة » إذ اتخذنا مع الله آفةء 
فعبدناها ‏ يُعبد الإله الحق » ونجعلها مساوية في العبادة لرب العالمين » وهذه 
الآلحة لايستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسبم » ولقد أضلنا الشياطين الذين 
زينوا لنا عبادة الأصنام ٠‏ أوأسلافنا الذين قلدنام » قال أبو العالية وعكرمة : 
< امجرمون ‏ : إبليس وابن آدم القاتل : هما ول من سن الكفر والقتل وأنواع 
العاصي . 

فليس لنا شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين » ولا صديق 
مشفق علينا . قال الزخشري رجه الله : وجمع الشافع لكثرة الشافعين » ووحّد 
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الصديق لقلته » أي أن الشفعاء يكثرون عادة عند الحنة » وإن لم يكن هناك 
سبق معرفة » وأما الصديق الخلص في وداده فقليل نادر . 

ويتنون الأماني حين لا ينفعهم التتني » ويقولون : ولو حدث لنا رجوع إلى 
الدنيا ء لآمنا حتى يكون لنا شفعاء . يقولون ذلك حين تشفع الملائكة 
والمؤمنون . قال جابر بن عبد الله » قال النبي بث : « إن الرجل ليقول في 
الجنة : مافعل فلان وصديقه في الجحيم ؟ فلا يزال يشفع له حتى يشفّعه الله 
ف نجا قال المشركون : ل مالنا من شافعين ولا صديق حمم » » . وقال 
ل : مااجقع ملأ على ذكر الله » فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه الله 
فيهم » وإن أهل الإيان ليشفع بعضهم في بعض ٠‏ وهم عند الله شافعون مشفّعون . 

وختت الآيات ببيان العبرة'والعظة مال تعالى : < إن في ذلك لآية » 
وما كان أكثرمم مؤمنين » وإن ريك هو العزيز الرحم ‏ أي إن في المذكور من 
قصة إبراهم واختصام أهل.الدار وحسرتم على ضلاهم لعبرة وعظة مؤثرة » وم 
يكن أكثر قوم إبراهم » بل ولآ:أكثر لأس تیت الله ورسله » ولكن الله هو 
النتقم الجبار الذي ينتقم من المعاندين الكفرة » الرحم بالناس إذ لم يعجل لهم 
الانتقام » وإما أمهلهم لعلهم يعودون إلى دائرة الحق والإيان والتوبة . 





القصة الثالثة 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
كدق روه نلك تينع لفون تفن © ارا 


ليون © اکلہ ونار یرل رای © اشا 
یوز ھ اورا كاوشا 








كه لاغ ھج 
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لفل رق © اوراز © 0 يبري © الأ 
2 بارت لزوگ © رتور ذو 
أي مركتو لای انش ھ اا ایی ج وذ کرد لباز 
EEG)‏ 

البلاغة : 

$ كذبت قوم نوج الرسلين » في قوله : $ المرسلين » : مجاز مرسل » من قبيل إطلاق الكل 
وإرادة البعض ٠‏ فإنه أراد بالرسلين نوحاً » وذكرء بصيغة الع تعظيا له » وتنبيهاً على أن من كذب 
رسولاً » فقد كذب جميع الرسلين 


< فاتح يني وينهم قتعا استيا تبية اتا التداح للسام » ولنتج للحم ؛ لأنه 
يفنح النغلق من الأمر ‏ وللمنى + احم بيننا وبيتهم جمكك العادل . 


المفردات اللفوية 

< قوم » اسم لا واحد له من لنظه » كرهط وتفر» پذگر ويؤنث » وتذ که باعتبار 
الفظه » وتأنيثه باعتبار ممناء ل المرسلين » مراد به نوح عليه السلام » عبر عنه بصيفة المع تعظهاً 
له » ولأن من كذب رسولاً فد كذب جميع الرسلين , لاشتراكهم برسالة التوحيد ٠‏ أو لأنه لطول 
لبشه فيهم كأنه.رسل . < أخومم » أي أخوة نسب أو جنس لاأخوة دين ؛ لأنه كان منهم . ( ألا 
تتقون » الله » فتتركوا عبادة غيره . 3 رسول أمين € مشهور بالأمانة فيك » وأمين على تبلغ 
ماأرسلت به . 

$ فاتقوا الله وأطيعون » فیا آمر؟ به من توحيد الله وإطاعته . $ وما أسألم عليه € على 
اتبليغه . < إن أجري € ماثواني إلا على الله . (فاتقوا لله وأطيمون € كرره للشأكيد . < أنؤمن 
لك » أنصدق لقولك . $ واتبمك ) وفي قراءة : وأتبامك . $ الأرذلون ) السفلة » الأقلون جاه 
رمالاً » كأهل الحرف والمهن الوضيعة من الحاكة والأساكفة ونحوم » جع أرذل » والرذالة : اة 
والدناءة . وهذا من سخاقة عقوهم وقصور نظرم على للادة وحطام الدنيا » وإشارة إلى أن أتبباعهم 
ليس عن نظر وبصيرة » وإغا هو لتوقع مال ورفمة » لذلك قال : $ وما علبي يما كانوا يعملون € 
أي لاعلم لي بأنهم علوه إخلاماً » أو طمعاً في شيء » وما علي إلا أعتبار الظاهر . 











3117 ٠١8 الجزء (1۹) السورة (55) الشعراء‎ MAE 


( إن حسانھم إلا على ربي لو تشمرون € أي ماحسايم على بواطنهم إلا على الله » فبإانه 
الطلع عليها » ل تعابون ذلك » ولكنك تجهلون » فتقولون مالاتملؤن . $ إن أنا إلا نذير مبين ‏ 
أي ماأنا إلا بين الإننار » وهنا كالملة لما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار اللكلفين عن الكفر 
والعاصي » سواء كانوا أعزاء أو أذلاء » فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء ؟! 

9 لإن لم تنته يانوج » عا تقول لنا . 3 من للرجومين > المقتولين أو الضرويين بالحجارة » 
أو من الشتومين . $ قال : رة » إن قومي كذبون » قال نوح ذلك » إظهارا لسبب الدعاء عليهم 
وهو تكذيب الحق . ( فافتح بيني ويينهم فتحا € أي فاحم بيني وبينهم حكا . 3 وتمني ومن 
معي من الؤمنين € أي نبني من شم عملهم . < الفلك » بطلق على الواحد والجع . $ الشحون © 
المملوء بالناس والحيوان . $ ثم أغرقنا بمد > أي بعد إنمائهم . $ الباقين € من قومه . $ لآية ) 
عبرة شاعت وتواترت ٠‏ 





المناسبة : 

لما قص الله تعالى على نبيه عمد يِه قضة "موس وإبراهم » أتبعه بذكر قصة 
أبي البشر الشاني نوح عليه السلام »ثم خبرهود » وصالح » ولوط ‏ وشعيب فيا 
يأتي بعد » والهدف من كل ذلك واجد > وهو تسلية رسوله فيا يلقاه من قومه » 
وبيان لسنة الله في عقاب المكذيين ٠‏ قن أقرام هؤلاء جيعاً كذبوا رسلهم » 
فعوقبوا » وقومك يامد كن سبقهم » فلا تجزع ولا تحزن ولا تغتم . وقد تقدم 
تفصيل نبأ نوح في سورتي الأعراف وهود . 
التفسير والبيان : 

هذا قصص نوح عليه السلام مع قومه ٠‏ فهو أول رسول بعشه الله إلى أهل 
الأرض بعد أن عبدت الأصنام والأنداد » فنهام عن ذلك وحذرم من وبيل 
عقاب ربهم » ومكث فيهم ألف سنة إلا خسين » فكذبه قومه » واستبروا على ماهم 
عليه من الوثنية ٠‏ ونزل الله تكذيبهم له منزلة تكذيب جيع المرسلين » ققال : 

$ كذبت قوم نوح المرسلين » إذ قال لمم أخوم نوح : ألا تتقون ؟ ‏ أي 
كذب قوم نوح رسل الله أي نوحاً نفسه فيا جاءهم به من المداية لتوحيد الله 





الجزء (14) السورة (51) الشعراء ٠١6‏ - 357 05 
وإنهاء عبادة الأصنام » حين قال لهم نوح أخوم : ألا تخافون الله في عبادتكم 
غيره ؟ ألا تحذرون عقابه على کفرگ به ؟ 

وجعل تكذيب نوح تكذيباً للرسل جيعاً ؛ لأن من كذب ربولا » فقد 
كذب جميع الرسل . وإإغا قال : 3 كذبت قوم نوح € لأن القوم مؤنث » 
وتصغيرها قويمة . وقال : « أخوم ‏ لأنه كان منهم » ا تقول العرب : ياأخا 
بي تم » أي ياواحدأ منهم . 

وبعد أن خوفهم نوح من سوء فعلهم » وصف نفسه بأمرين : 

الأول - < إني لم رسول أمين > أي إني رسول من الله إليك » أمين فيا بعثني 
الله به » أبلفم رسالات ربي ٠‏ دون زِياذة ولإتقص . 

< فاتقوا الله وأطيعون » أي خافوا عنَّاب الله » وأطيعوني فيا أمرم به من 
توحيد الله وعبادته وطاعتة ]اندم الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر 
بطاعته ؛ لأن تقوى الله عل لطباعتسة».وهي أسِاَ,الطاعة ومبعثها » فلولا 
الخوف من الله تعالى ما أطاعه الناس . 

الثاني وما أسألم عليه من أجر » إن أجري إلا على رب العالمين »أي 
لاأطلب منك جزاء على نصحي لك » بل أدخر ثواب ذلك عند الله تعالى . 

< فاتقوا الله وأطيمون » أي فقد وضح لك صدقي ونصحي وأمانتي فها 
بعثني الله به » وائتنني عليه . وکر ذلك للدأكيد عليهم » وتقريره في نفوسهم ؛ 
لأن التقوى والطاعة أساس الدين » لكن جعل علة الأول كونه أميناً فيا بينهم » 
وعلة الثاني حسم طمعه عنهم . 

ولا لم يجدوا سبيلاً للتخلص من حجته وعدم إمكان الطعن با » أوردوا شبهة 
واهية فقالوا : ل قالوا : أنؤمن لك واتّبعك الأرذلون ؟ أي إنهم قالوا : لانؤمن 





٠۲۲ ٠١6 الجزء (14) السورة (55) الشعراء‎ A1 
» لك ولا نتبعك » ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأراذل السفلة في الجقع » فإنهم أراذلنا‎ 
!! وضعاف الناس » وفقراء القوم » ونحن السادة أهل الجاه والثروة والنفوذ‎ 

وهذه شبهة في نباية السقوط والضعف » فإن نوحاً عليه السلام بعث هادياً 
جميع الناس ٠‏ لافرق بين غني وفقير » ووجيه ووضيع » وحسيب ومغمور » وسيد 
وسود » ولا يبحث الرسول عادة عن هويات الؤمنين ومنازهم » لذا قال : 

$ قال : وما عامي با كانوا يعملون » أي قال نوح : لاعلم لي بأجمال 
هؤلاء وحرفهم ومهنهم » ولاأتقب عنهم أو أبحث أو أفحص أمورم الداخلية » 
وإغا ليس لي إلا الظاهر » فأقبل منهم تصديقهم إياي » وأترك سرائرم إلى الله 
عز وجل » وحسايم على رهم » لاعلي »4ك قال : 

$ إن حسام إلا على ربيالو تشعرؤن » أي إن كان لهم عمل شيء » فا 
حسايم علي » وإنا على ربي » فالله يحاسبهم وجازيم عليه » وما أنا إلا منذرء 
لامحاسب ولامجاز » لو تشعرون ذلك أن كنتم ذوي شعور مرهف وحس صادق 
وعقل واع » ولکنک تجهلون ٤‏ فتنساقون مخ الجهل حيث سيرم ووجهكم . 

والقصد من ذلك تبديد شبهتهم » وإنكار تسمية المؤمن رذلاً » وإن كان أفقر 
الناس وأوضعهم نسباً » فإن الى غنى الدين » والنسب نسب التقوى . 

ثم رد على مافهم من مطلبهم بإبعاد هؤلاء وطردم من مجلسه » فققال : 
< وماأنا بطارد الؤمنين » إن آنا إلا نذير مبين ‏ أي ليس من شأني ولامن 
مبدئي ورسالتي طرد هؤلاء الذين آمنوا برهم واتبعوني وصدقوني » إنغا بشت 
نذيراً » فن أطاعني واتبعني وصدقني » كان مني وأنا منه » سواء كان شريفا أو 
وضيماً » جليلاً أوحقيراً » وإني أخوّف من كذبني ولم يقبل مني » فن قبل فهو 
القريب ٠‏ ومن رد فهو البعيد . 

فلا أفحمهم بجوابه » م يجدوا بدا من اللجوء إلى التهديد : 





AY ٠۲١ - ٠١١ الجزء (15) السورة (13) الشعراء‎ 


< قالوا : لان لم تنته ياانوح لتكوتن من المرجومين 4 أي قال قوم نوح له : 
لأن لم تنته عن دعوتك إيانا إلى دينك ؛ لنرجنك بالحجارة . وهذا تخويف منهم 
بالقتل بالحجارة » فعندئذ دعا عليهم بعد اليأس من إيانهم دعوة استجاب الله 
منه » بعد أن أذن له » فقال : 

$ قال : رب إن قومي كدّبون » فافتح بيني وبينهم فتحاً » ونجني ومن 
معي من المؤمنين ‏ أي قال نوج : يارب » إن قومي كذبوني في دعوتي إيام إلى 
الإيان بك » فاحك بيني وبينهم حكا عدلاً تنصر به أهل الحق » وتهلك أهل 
الباطل والضلال » ونجني من المذاب مع من آمن برسالتي وصدق بدعوتي » € 
جاء في آية أخرى : ل فدعا ره أني مغلوب فانتصر ) [ القسر 11٠6:‏ . 

ويلاحظ أنه ليس الغرض من*هذا إِخَبَارَالفمٍ تعالى بالتكذيب » لعامه أن 
الله عام الغيب والشهادة أعلم » ولكنه أراد أني لاأذعوك عليهم لإيذائي ‏ وإفا 
أدعوك لأجلك ولأجل دينك ولام كتني في وحيك ورسالتك . 


والمراد من هذا الحم في قوله : ل فافتح بيني وبينهم فتحاً € إنزال العقوبة 
عليهم ؛ لأنه قال عقبه : < ونجني € . 

فأجاب الله دعاءه فقال : 

٠‏ فأنجيناه ومن معه في الفلك الشحون » ثم أغرقنا بعد الباقين » أي أنجينا 
نوخاً ومن آمن بدعوته » فوجد الله وأطاعه » وهجر عبادة الأصنام ٠‏ وأنقذنام 
بسفينة تملوءة بالناس والأمتعة وأجناس الحيوان . ثم أغرقنا بعد إنجائهم قومه 
الآخرين الذين بقوا على كفرهم » وخالفوا أمره . روي أن الناجين كانوا انين » 
أربعين رجلاً وأربعين امرأة ‏ 


< إن في ذلك لآية وما كان أكثرم مؤمنين » أي إن في إنجاء المؤمنين 









ل الجزء (14) السورة (51) الشعراء ٠٠١‏ - 177 
وإغراق الكافرين لعبرة وعظة لكل من صدق أو كذب بالرسل » وإن من سنتنا 
دائماً إنجاء الرسل وأتباعهم » وإهلاك الذين كذبوا برسالتهم . 

$ وإن ربك همو الزيزالرحم » أي وإن ربك الله لمو القوي الغالب 
المنتقم من كفر به وخالف أمره » الرحم ن أطاعه وأناب إليه وتاب » 
فلا يعاقبه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الوثنية وعبادة الأصنام تقارن عادة وجود الشعوب البدائية » فهي في 
الغالب عقيدتهم » لذا كان نوح عليه السلام أول رسول للناس بعد ظهور هذه 
العقيدة . والبدائية والمادية وسخف المَقَّلَ,وسطحية التفكير أمور متلازمة » لذا 
كان الإصرار على عبادة شيء مِنْ دون الله هِوَ/إلظاهرة الشائعة » وكانت مهمة 
الأنبياء المتقدمين عسيرة وصعبة : 

فهذا نوح عليه السلآم مكيث في ”قوم ألف سنة,إلا خسين يدعوم إلى توحيد 
الله والتخلي عن عبادة الأصنام » فكذبوه وآذوه » بالرغم من أنه أكد لهم أنه رسول 
أمين صادق فيا بلغهم عن الله تعالى » وقد عرفوا أمانته وصدقه من قبل » كحمد 
ييه في قريش » وبالرغ من تخويفهم من عقاب الله قائلاً مم مرة : ألا تتقون الله 





في عبادة الأصنام ؟ فاتقوا الله وأطيعوني أي استتروا بطاعة الله تعالى من 
عقابه » وأطيعوني فيا آمرك به من الإيمان » ولاطمع لي في مالم » وماجزائي إلا 
على رب العالمين . 


ولكن تتذرعوا بشبهة واهية للبقاء على عنادم وكفرم ٠‏ ودفعهم الغرور 
والاستكبار إلى الترفع عن الإيمان بسبب تصديق فئة ضعيفة برسالة نوج › ليسوا 
من الوجهاء ولامن الأثرياء » وإغا من طبقة المهنيين والحرفيين . وهذا قول 
الكفرة » فإن تعلم الصناعات مما رغب به الدين » وليست الحرفة عيبا » وإنغا هي 





الجرء (19) السورة (55) الشعراء 1١9‏ 377 1۸4 
شرف وعزة » يستغني بها الإنسان عن الآخرين » فلا يفهمن أحد خطأ أن الدين 
ينتقص من قدر هؤلاء » وإغا الذي انتقصهم مم الأغنياء للترفون . 

ويؤكد ذلك جواب نوح عليه السلام مم وهو : ل[ قال : وماعاني بما كانوا 
يعملون € أي | م أكلف العلم بأعماهم » إفا كلفت أن أدعوم إلى الإيان » 
والاعتبار بالإهان » لا بالحرف والصنائع » وليس للحرفة أو الصنعة تأثير في 
ميزان الدين » وكذلك النظر في الدعوة إلى الله إلى الظاهر ‏ لا إلى الباطن . 

م أجاهم يجواب آخر : 3 إن حساتهم إلا على ربي لو تشعرون € أي لو 
شعرتم أن حسام على رهم » لم عبتتو بصنائعهم . 

وجواب ثالث  :‏ وما أنا بطارد المؤمئينَ/ أي لخساسة أحواهم وأشفاهم 16 
تتصورون ٠‏ وکأنپم طلبوا منه طرد الطمفاء , كا لبت قر يشن <١‏ إن أنا إلا نذير 4 
أي إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراء »إن أنا رسول للناس جميعاً ء أبلفم 
ما أرسلت به » فن أطاعني فذلك السعي عند الله » وإن كان فقيراً . 

ولا تغلب نوح عليه السلام على قومه بالحجة المقلية والمنطق الصريح » 
لجؤوا إلى التهديد شأن كل العتاة » فقالوا : [ قالوا : لأن م تنته يانوح لتكونن 
من المرجومين » أي لن لم تنته عن سب آلهتنا وعيب ك بالحجارة » 
أو لنسبنك ونشتنك . قال الاي : كل « مرجومين » في القرآن فهو القتل إلا في 
مرم : $ لأن م تنته لأرجنك € [ ذابت ] . 

وبعد أن يئس من إيانهم » دعا عليهم بالعناب » طالب حك الله العدل 
فيهم » فأنجاه ومن معه من المؤمنين في السفينة الملوءة بالناس والدواب وغير 
ذلك » ثم أغرقهم الله أجعين . 















إن في ذلك لآية وأي آية » وعبرة وعظة » وكان أكثرهم كافرين ؛ والله هو 
القادر المنتقم من كل مكدب بالله ورسله » رحم بن آمن وأطاع . 





14۰ الجرء (16) السورة (51) الشعراء 18# - ٠۴١‏ 


وهاتان الآيتان الواردتان للعبرة والعظة ها اللتان خقت بها قصة إبراهم 
نها نيت القصيد من القمة ء 





القصة الرابعة 
قصة هود عليه السلام مع قومه 


أن کم 


کیت اشن © إذقال مكرك ألا نو © زک راھ 0 
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زازع مانتو ھ ری © وز ره کن یچ ماب 
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رن 8 ردك ولام ۵ 

















الإعراب : 
$ تعبثون € اجملة حال من ضير : ( تبنون € . 
المفردات اللغوية : 


$ كذبت عاد € أتثه باعتبار القبيلة » وهو في الأصل اسم أن القبيلة الأكير » ويمبر عن 
القبيلة عادة بادم الأب » أو بيني فلان . $ ريع € مكان مرتفع ل آية ‏ علامة أو علا بارا 
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اللدارة $ تعبثون » تفعلون مالافائذة فيه أملاً » كاللمب $ مصانع € مجامع الاء ومآخذه » وقيل : 
قصورا مشيدة وحصوناً ل لملم تخلدون € أي كأنم تخلدون فيها لاقوتون » ولمل هنا 
ل( وإذا بطشتم € بضرب أو قتل » والبطش : الأخذ بالعنف ( جبارين ‏ متسلطين عاتين بلارأفة 
ولاشفقة » ولاقصد تأديب ‏ فاتقوا الله € بترك هذه الأشياء ( وأطيعون » فها أدعوم إليه ؛ فإنه 
أتقع لم . 
$ أمدم € أنمم علي أو سخر لج« أمدم بأنمام وبنين € كرره للتأكييد والتنيية على دوام 
الإمداد » والوعيد على تركه بالاتنطاع ل عذاب يوم عظم ) في الدنيا والآخرة » فإنه ؟ قنتر على 
الإنمام ‏ قدر على الاتتقام $ سواءً علينا > مستي عندنا $ أو عظت أم لم تكن من الواعظين ‏ 
أسلاً » أي لانرعوي لوعظك ما نحن عليه . والوعظ : كلام لطيف يلين القلب بذكر الوعد 
والوعيد . 
< إن هذا إلا حل الأولين € أي ماهذا الذي خوفتنا به إلا خلق التقدمين وكذب الأولين 
وعادتم وطبيعتهم وثنن يم مقشدون » فلاحساب ولايعث » والراد : عادتم في اعتقاد ألا بعث 
$ ومانحن بعذبين € على مانن عليه < فكذيرة» بالمناب,9 فأهلكنام 4 بسب التكذيب في 
الدنيا بريح مرصر . 








المناسبة : 
هذه قصة أخرى للعظة والعبرة © هي قصّة هود علب السلام الذي دعا قومه 
إلى توحيد الله وطاعته » وحذرم من عقابه » وهم في الزمان بعد قوم نوح 0 
قال تعالى : 3 واذكرُوا إذ جَمَلم خَلَفَاءٌ قوم نوج » وزادكم في اقلق 
بسْطة ) [الأعراف ٠۷۷‏ ] وكانوا يسكنون الأحقاف : وهي جبال الرمل قرب 
حضرموت في بلاد الين . وكانوا أولي طول مديد وبأس وشدة » ورخاء ونعم » 
بسبب كثرة الأرزاق والأموال والأنهار والزروع والثار » لكنهم مع ذلك كانوا 
يعبدون غير الله تعالى » وكذبوا نبيهم هوداً عليه السلام » فأهلكهم . 
التفسير والبيان : 


$ كذبت عاد المرسلين » إذ قال لهم أخوم هود : ألا تتقون » إني ل رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألم عليه من أجر ء إن أجري إلا على رب 
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العامين ‏ أي كذبت قبيلة عاد رسالة الرسل المرسلين من عند الله » حين قال لهم 
هود عليه السلام : ألا تتقون الله » وتخافون عذابه » إني لم رسول أمين على 
ربسالتي التي هي من عند الله » فاتقوا الله فيا أمر ونهى » وأطيعوني قيا آمرم 
وأنهام عنه » يصلح حالم » وتسعدون في دنياک وأخرام » ولاأطلب منک على 
تبليغ رسالتي أجراً ولامالاً » ولاأبتفي بذلك سلطاناً ولاجاهاً » إن أجري 
وجزائي إلا على ربي لو عبتم ذلك » ولكنهم كذبوه وآذوه . 

وهذه القالة بعينها جاءت على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
للتنبيه على وحدة رسالة الأنبياء الداعية إلى توحيد الله وطىاعته » وترك عبادة 
ماسواه . 

ثم تكلم معهم هود عليه النثلام على تلاثة أمور : 

أ - 3 أتبنون بكل ريع آية تعبشون 4 أي أتعمرون في كل مكان مرتفيع 
بنياناً عكاً هائلاً باهرا ». يكون علآمة على القوة والعزة والغنى تفاخراً » وإفا 
تفعلون ذلك عبثا جرد أللعبٌ واللهو وإظهارَالقوة , لاللحاجة إليه » لذا أنكر 
عليهم ؛ لأنه تضييع للزمان » وإتعاب الأبدان في غير فائدة » واشتفال ما 
الايجدي في الدنيا ولافي الآخرة . 





؟ - 2 وتتخذون مصانع لعل تخلّدون » أي وتتخذون قصوراً مشيدة 
وحصونا » لي تقيوا فيها أبدأ » كأنم مخلدون في الدنيا ٠‏ أوترجون الخلد في 
الدنيا » مع أنم زائلون عنها » 6 زال من كان قبل . وقيل : الصانع : مآخذ 
الماء . 

را لما رأى ماأحدث 
N‏ من البنيان ونصب الشجر » قام في مسجدم » » فنادی : 
ياأهل دمشق » فاجتعوا إليه » فحمد الله وأثنى عليه »م قال : ألا تستحيون » 
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الاستعيون ؟ مون مالاتاظون + وتبدون الاتسكدون ‏ وتاملون 
مالاتدركون » إنه قد كانت قبل قرون يجمعون فيوعون » ويبنون فيوتّقون » 
ويأملون فيُطيلون » فأصبح أملهم غروراً » وأصبح جمتهم بُوراً » وأصبحت 
مساكنهم قبوراً » ألا إن عادا ملكت مابين عَدَن وعَمّان خيلاً وركاباً » فن 
يشتري مني ميراث عاد بدرهمين ؟! 

؟ - 3 وإذا بطشم بطشم جبارين » أي إنم مع ذلك السرف والخرص » 
تعاملون غير معاملة الجبارين ؛ لأنكم قوم قساة غلاظ عتاة متجبرون . 

والخلاصة : أن اتخاذ الأبنية المالية يدل على حب العلو » واتخاذ المصانع 
يدل على حب البقاء » والجبارية تندل على :تحب التفرد بالعلو» فهم أحبوا العلو 
وبقاء العلو والتفرد بالعلو » وهذه صفثات الإله “وهي ممتنعة الوصف للعبد » 
فدل ذلك على حب الدنيا » والخروج عن حد العبودية » والحوم حول ادعاء 
الربوبية . 

وفي هذا تنبيه على أن حب الدَنيآ رأس كل خَطَيئّة » وعضوان كل كفر 
ومعصية ٠‏ لذا قال : 

» فاتقوا الله وأطيعون » أي فاحذروا عقاب الله » واعيدوا ريم‎ ١ 
. وأطيعوا رسولك » فذلك أدوم لك وأنفع . إذ لاخلود لأحد في هذه الدنيا‎ 

ثم ذكرم نعم الله عليهم تفصيلاً » فقال : 

) واتقوا الذي أمدم بها تعلدون » أمدم بأنعام وبنين » وجنات وعيون‎ ٠ 
أي اتقوا عقاب الله الذي أمدك بنعم وفيرة » ورزقك أنواع الحيوانات المأكولة‎ 
والأولاد الكثيرة » والبساتين الغناء والأجار العذبة الفياضة » فاجعلوا مقابل هذه‎ 
. النعم عبادة الله الذي أنعم بها‎ 
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< إني أخاف علي عناب يوم عظم » أي إفي أخشى عليم إن كذبمم 
وخالفم وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد الأهوال . 

وقد دل هذا على أنه دعام إلى الإمان بالله بالحسنى وبالترغيب والترهيب » 
والتخويف والبيان » ا هو النهاية في ذلك » فكان جوأهم 

< قالوا : سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين » أي يستوي عندنا 
وعظك لنا وتحذيرك إيانا » وعدم وعظك أصلاً » فإنا لانرجع ما نحن عليه » 
كقوله تعالى : $ ومانحن بتاري اتنا عن قؤلك › وما نحن لك بؤمنين 4 
[ هود 1050١‏ . وقال الله سبحانه : $ إن الذين كفروا سواءً عليهم أأنذْرْتَهم أم م 
ترم لايُؤمنون ‏ [ البقرة 1/۲ 1 +:ؤذريعتهم في عدم إهانهم هي : 

أ إن هذا إلا خلق الأؤلين » ومآنحنَ/بمعذبين » أي ماجئت به اختلاق 
الأولين وافتراؤم وكذيهم » 5.قالوا.: «:أناطير الأولين » أو ماهذا الدين الذي 
نحن عليه إلا دين الأوليّن.منالآباء والأجداد م ونحن تابعون لهم » سالكون 
سبيلهم » نعيش كا عاشوا › وغوت کا ماتوا » ولابعث ولامعاد » ولاثواب 
ولاخاب ولاحساب + ولاجنة ولانان ء وما نحن بمعليين أبدا ؛ لأنه لين الأمر ۴ا 
تقول . 

$ فكدّبوه فأهلكنام » أي فكانت النتيجة أهم كذبوا هوداً عليه السلام 
فيا أ به » واستمروا على تكذيبه ويخالفته وعناده » فأهلكهم الله بريح صرصر 
عاتية » أي ريح شديدة الهيوب ذات برد شديد جداً » فكان سبب إهلاكهم من 
جنس عملهم ٠»‏ فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره » فسلط الله عليهم ماهو أعق منهم 
وأشد قوة  »‏ قال تمالى  :‏ ألم : ٠‏ الهاد € 
[ الفجر ۷-۷۸١‏ ] وهم عاد الأولى  »‏ قال تعالى : $ وأنه أك عاد الأول € 
1 النجم 5/66 ] وهم من نسل إرم بن سام بن نوح » وذات الماد : السذين كانوا 
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يسكنون العمد » وليست إرم بلدا . وقال تعالى : < فأما عا فاستكبروا في 
الأرضٍ بغير الحق » وقالوا : من أشدٌ منا قوة ؟ أولم يرا أن الله الذي خَلقهم هو 
أَشدٌ منهم قوةٌ » وكانوا بآيات يَجْحَدون » [فملت 14/40] . وقد حصبت الريح 
كل شيء لهم کا قال تعالى : ل تدمّر کل شيء بأمر ريها € [ الأحقاف ١/١‏ ] . 

< إن في ذلك لآية وماكان أكثرم مؤمنين » وإن ربك لم و العزيز 
الرحم » أي إن في إهلاك عاد بسبب تكذيبها رسوها لعبرة لكل الأقوام فيا 
أتيتهم به من رسالة الله » وما كان أكثر هؤلاء لكين بؤمنين في سابق علنا » 
وإن ربك هو المنتقم من أعدائه » الرحم بالمؤمنين من عباده إن تابوا وأصلحوا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تبين من هذه القصة ما يلي : 

1 - لقد كان موقف هود عليه السلام مومه موقف الحكم الحلم التلطف 
بهم » فبالرغ من أنهم وصفوه بالسفنَاهة اجون © ترف ع أعن امهم » واكتفى 
بالقول : ( قال : ياقوم » ليس بي سفاهة » ولكني رسول من رب العالمين € 


[ الأعراف ۷/۷ ] . 


؟ - إن أسلوب الداعية يجب أن يكون لطيفاً دون تنفير » فقد سلك هود 
عليه السلام هذا الأسلوب » فذكّر قومه بالنعم التي أنعم الله بها عليهم » وحثهم 
على شكرها » والإمان بالله النعم كفاء ماأنعم » فهو الذي يجب أن يعبد ويشكر 
ولايكفر . 

؟ - إن التجبر أو العتو أو الطغيان لا يأتي بخير» وكل من ظن أن جبروته 


يحقق له كل ما يريد فهو غر جاهل » فهؤلاء قبيلة عاد الأولى توافرت لهم القوة 
البدنية الفائقة ‏ والطول المديد » والنعمة السابغة » من الأموال والبساتين 
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والأنجار » والحصون المشيدة والمباني الضخمة والزروع والثار » ولكنهم لما طغوا 
وبغوا » وعاملوا الناس معاملة الجبابرة » وأصروا على كفرم وعنادم » عاقبهم الله 
با هو أشد من جبروتم » وأرسل عليهم ريحاً باردة عاتية » فدمرت كل شيء لهم ؛ 
إذ أين قوة البشر من قوة الله وقدرته ؟! 

إذا استولى الكفر والعناد والكبرياء على قلب الإنان » لم يبق أمل في 
نفوذ هداية الله إليه » ولم يعد بحس فيه بتقوى الله » ولا يقر وجوب طاعته : 
< قالوا : سواءً علينا أوَعظت أم لم تكن من الواعظين € . 

ه ‏ يعتند عبدة الأوثان في اعتقادم وعبادتهم على ما توارثوه عن الأسلاف » 
ويسيطر الفكر المادي على أذه انيم فينظرون إلى الحياة نظرة القتشع المترفسه 
فيها » ثم يرتحل عنها : حياقيم موت / ولابعث . 

- يرى المتأمل كيف أهلك الله من كدب رسوله » فليحذر الناس في كل 
زمان ومكان من عصينان الرسل وتكذيبهم » ولكن مع الأسف لا يتعظ أكار 
الناس بهذا ويبقون في كفم وعدم انهم > و لون النظر إلى قدرة الله القادر 
على الانتقام من كل أحد - 


القصة الخامسة 
EES‏ 
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الإعراب : 

< فارهين ) حال من واو( تنحتون ). 

< هذه ناقة ها زب € ل شرب )"روج بالظرك "على مذهب سيبويه والأخفش ؛ لأنه 
قد جرى وصفاً على التكرة » والظرق إذا وقع"وصفاً ارتفع به مابعده م كالقمل . 
البلاغة : 

< وأطيعون » استمار الطاعة التي هي اتقياد الآمر لامتثال الأمر . 

$ يفسدون € $ ولاايصلحون ) بينهها طباق . 


$ الرسلين € ل تتفون € $ أمين € $ أطيمون € المالين € ( عيون ... € توافق 
الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات » وكذلك < هضع 6 $ معلوم © $ عظم ) ل الرحم 4 
$ إا أنت من المسخرين € مبالغة ؛ لأن امسر مبالقة عن للسحور . 





المفردات اللغوية : 
< إن أجري ) ماأجري $ أتتركون » إما إنكار لأن يتركوا عخلدين في نميهم » وإما تتذكير 
بالنعسة الله إيام < في ماههنا € من اخيرات والنمم $ طلمها ‏ أول ما يطلع من ر 


النخل ؛ ومايأتي بعده يسمى خلالاً . ثم بلحا . ثم برآ » ثم رُطْبا . ثم قرأ ( هضم » نضيج لطيفٍ 
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لين $ وتنحتون € النحت : الجر والبزي والتسوية ل فارهين € بطرين 
الفرج » أو حاذقين بنحتها من الفراهة : وهي النشاط » قران الحانق يعمل بنشاط وطيب قلب » 
وقرق : فرهين » أي بطرين وهو أبلغ < وأطيصون ) فها أمرتم به السرفينة € الماصين 
< بفسدون في الأرض » بالعاصي $ ولا يصلحون » بطاعة الله » وأق به لبيان أن فسادم فسا 
خالص ليس ممه ثيه من الصلاح  .‏ ارين € للغلوب على عق ولم يكثرة السحر ( من 
الصادقين € في دعواك الريسالة < شِرْب » نصيب من الماء < عذاب يوم عظم € عظم اليوم لمظم 
مايحل فيه » وهو أبلغ مز تعظم المذاب $ فمقروها € رموها بسهم ثم قتلوها » وأسند العقر إلى 
كلهم ؛ لأن عاقرها إفا عقر برضام » ولذلك عذبوا جميماً ل نادمين € على عفرها خوفا من حلول 
العذاب » لاتؤبةً من ذنوهم » أو عند حلول العذاب » ولذلك لم يتقمهم $ فأخذم المذاب ) الوعرد 
به ؛ فهلكوا . 

< وماکان أكثرم مؤمنين )€ قال البيضاوي : في نفي الإهان عن أكارم في هذا العرض إيماء 
بأنه لو آمن أكثرم أو شطرم » لا أخنوا بالمذاب » وإن قريا إفا عصوا من مثله بيركة من آمن 
متهم . 
المناسبة : 


لما قص الله على رسوله قصة هود عليه السلام وعاد » أتبعه بقصة صالح عليه 
السلام وود » وقد كانوا عرّبا مكل عاد » يسكنونَ مدينة ال مجر التي بين وادي 
القُرى والشام أي على طريق المدينة » ومساكنهم معروفة مشهورة » كانت قريش 
في رحلة الصيف يرون عليها » وم ذاهبون إلى الشام » ومر رسول الله کے هم 
حين أراد غزو الشام » فوصل إلى تبوك ليتأهب لذلك . وكانوا بعد عاد وقبل 
الخليل عليه السلام . 

دعام نبيهم صالح إلى عبادة لله وحده لاشريك له » وأن يطيعوه فيا فهو 
من الرسالة » فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه » فأخذم عذاب الزلزلة » فزلزلت بهم 
الأرض » ول تبق منهم أحداً » كا قال تعالى : < فأما غو فأهلكوا بالطاغية ) 
[ الحاقة كه ] . 
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التفسير والبيان : 

< كذبت مود المرسلين . إذ قال لهم أخوم صالح ألا تتقون . إني لم رسو 
أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين > قد عرفنا أن هذه المقالة مشابهة لما سبقها من مقالة نوح وهود عليها 
الثلام ؛ 

والعنى : أن قبيلة ود كذبت برسالة نبيهم صالح عليه السلام حين قال 
هم : ألا تقون عقاب الله ٠‏ فتؤمنوا به وتوححدوه وتعبدوه » وتطيعوني فيا بلغت 

من الرسالة » فإني رسول من عند الله تعالى » أمين على رسالته التي أرسلها معي 
إلي » ولا أطلب على نصحي وتبليغي عوطي ولا جزاء » فا جزائي إلا على الله 
الذي أرسلني » وهو يتولاني في الدنياوالآخرة ؟ 

ثم وعظهم » وحذرمم نقم الله أن ستل بهم وذكرم بسأنعم الله عليهم فيا 
رزقهم من الطيبات ٠‏ وفجُ رهم العيون والأجار » وأنبت لهم الزروع والقرات » 
وجعلهم في أمن من الحذورات ٠‏ فقال عخاطبا لهم بأمور ثلآثة + 

١‏ -< أَتتركون فیا ههنا أمنين » في جنات وعيون » وزروع ونخل طلعها 
هضم »؟ أي أنظنون أن في الدنيا مُخَنّدون في النعم » ونام تُتركون في ديار 
آمنين » متتعين في الجنات والعيون » والنخيل ذات الرطب المضم اللين 
اللطيف » والزروع والثارء وتطمعون في ذلك » وتظنون ألا دار للجزاء على 
الأعمال ؟ لايعقل أن تبقوا على الشرك والكفر » وأتم ترفلون في هذه النعم » 
وتتمتعون بهذه الخيرات . 

وقوله : لإ فيا ههنا آمنين » أي في الذي استقر في هذا المكان من النعم » 
ثم فصّله وضسره بقوله : <« في جنات وعيون  ...‏ إلخ » فهو تفصيل بعد 
إجال . 
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؟ - 3 وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين » فاتقوا الله وأطيعون ‏ أي 
وتتخذون بيوتاً في الجبال حاذقين في نحتها وبنائها » بطرين فرحين أشرين بها » 
متنافسين في عمارتها » من غير حاجة إلى السكنى فيها . فاتقوا الله حق التقوى » 
وأقبلوا على ما ينفمك في الدنيا والآخرة » من عبادة ربك الذي خلقك ورزقكم . 

ويلاحظ أن الغالب على قوم هود الذين تقدم وصفهم هو اللذات المعنوية 
وهي طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر » والغالب على قوم صالح هو 
اللذات الحسية المادية » وهي طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة الحصينة . 

- 3 ولاتطيعوا أمرالمسرفين » الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » 
أي ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على:أتفهم بالمعامي وارتكاب الخطايا والترف 
وامجون » وهم كبراؤم ورؤساؤم الدعاة نهم إلى الشرك والكفر وعخالفة الحق » وهم 
الرهط التسعة في أرض مود المشار إليهم في آية أخرى : [ وكان في الدينة تسعة 
رط » يُفسدون في الأرض » ولآيَصلحون » [النل 00 ] . وإفاقال 
$ ولايصلحون ‏ بعد قُوْلهِ ا يَفسَدَوَنَ © لبان أن فسادم خالص » ليس معه 
شيء من الصلاح » على عكس حال بعض المفسدين الخلوطة أعاهم ببعض 
الصلاح . 

فأجابوا نبيهم صالحاً عليه السلام حين دعام إلى عبادة رهم عز وجل 
بقوهم : < قالوا : إغا أنت من السحّرين » أي قال قومه : مود » الذي يغلب 
على الظن أنك أصبحت من المغلوب على عقوم بكثرة السحر » وصرت من 
المسحورين » أي إنك في قولك هذا مسحور لا عقل لك » فلا يسمع لرأيك 
ولا لنصحك . 

$ ماأنت إلا بشرمثلنا » فأت بآية إن كنت من الصادقين » أي إنك بشر 
مثلنا » فكيف أوحي إليك دوتنا » وتكون نبي لنا ؟ ؟ قالوا في آية أخرى : 
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$ أألقي الذّكْرعليه من بيننا ؟ بل هو كذابة أشر » سيعلمون غداً من الكذّاب 
الأشر > [ القمر 58/66 ١‏ ] . وهذا بمنزلة ماكانوا يذكرون في الأنبياء أنهم لو كانوا 
صادقين » لكانوا من جنس اللائكة . 





ثم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعالوا صدقه با جاءم به من ريم » وهو أن 
يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناق 
وكذا » فا كان منه إلا أن أخذ عليهم ني الله صالح العهود والمواثيق : لئن أجاهم 
إلى ماسألوا ليؤمنن به وليتبعنه » فأعطوه ذلك » فقام ني الله صالح عليه 
السلام » فصلى » ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤاهم » فانفطرت تلك 
الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عُكَراء على الصفة التي وصفوها » فآمن 
ب 5 

( قال : هذه ناقة » لها شِرْب ».ولك شرب أيوم معلوم » أي إن الني صالح 
عليه السلام قال مجيباً طلبهم إزبنال آية تكون دليلاً على .صدقه : الدليل هو ناقة 
الله هذه » فهي الآية والمعجزة الدالة على صدق > ترد مء يوم » ويوماً ترذونه 
أنه . 

٠‏ ولاتمُوها بسوء فيأخذم عذاب يوم عظم » أي وإيام أن تصيبوها 
بأذى من ضرب أو قتل أو غير ذلك » فيصيبكم عذاب شديد . وقد عظم اليوم 
لحلول العذاب فيه » ووصف اليوم بالعظم أبلغ من وصف العذاب ؛ لأن الوقت 
إذا عظم بسبب العذاب » كان موقعه من العظم أشد . 

< فعقروها » فأصبحوا نادمين » فأخذم العذاب ‏ أي ذبحوا الناقة , ثم 
ندموا على فعلهم عند معاينة العذاب » أي حين عاموا أن العذاب نازل بهم » فناهم 





۷) تفسير اين كثير : 541/5 » تفسير القرطبي : 750/1 » وهذا مروي عن لين عباس » وریا كان 
الأمر محتاجأً إلى رواية موثقة ثابتة السند ليجب علينا الاعتقاد بذلك . 
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عذاب الله وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديدا » وجاءهم صيحة عظية اقتلعت 
القلوب من الما » وأتام من الأمر مالم يكونوا يحتسبون » وأصبحوا في ديارهم 
جائين . 

والذي حدث أن الناقة مكثت لدم حيناً من الزمان » ترد الماء » وتأكل الورق 
والمرعى » وينتفعون بلبنها » يحلبون منها ما يكفيهم شرباً وريا » فما طال عليهم 
الأمد » وحضرأشقام » تمالؤوا على قتلها وعقرها . روي أن مِسْطعا ألجأها إلى مضيق 
في شب » فرماها بسهم » فأصاب رجْلها » فسقطت »ثم ضريها قار . 

< إن في ذلك لآية » وماكان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز 
الرحم > أي إن في ذلك الذكور من:قصة صالح عليه السلام » وتكذيب قومه 
ود لرسالته » واعتدائهم على منشجزة الناقة 'لآية وعبرة وعظة » وأي آية أعظم من 
هذا ؟ إن كذبوا رسوهم فلم يؤمنوا بها واغتروا امم ومتعتهم الدنيوية » 
واعتدوا على الناقة » فازل بم المدْاب » وم يكن أكثرم مؤمنين بالله ورسله » 
وإن ربك هو المنتقم من أعذائه ٠‏ ألركَمأبأوليائه'اؤمنين إن تابوا وأنابوا إليه . 
وهذه الاق بذاتها هي خاتمة قصة نوح وهود ؛ لأن القصد منها واحد » وهو 
العظة والاعتبار بحال المكذبين . 
يقال : إنه ماآمن به من تلك الأمم إلا ألفان وان مئة رجل وامرأة . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

كانت قبيلة ُود تسكن في الجر" وهي ذوات نخل وزروع ومياه » ومبانٍ 
جبلية شاهقة فخمة ٠‏ وكانوا معمّرين لايبقى البنيان مع أعمارهم » إلا أنهم اغتروا 
بام وجاههم » فكذبوا رسوم صالحاً عليه السلام » فقرعهم ووبخهم » وقال : 
أتظنون أن باقون في الدنيا بلا موت ؟. 





0 
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وأمرم بتقوى الله عز وجل وهي امتثال أمره واجتناب نيه » وحنذرهم من 
إطاعة أمر كبرائهم ورؤسائهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون . 


فاتهموه بأنه مسحور لا عقل له » ونقوا عنه الرسالة ؛ لأنه بشر مثلهم فكيف 
يوحى إليه دونهم » ويكون نبياً غيرهم ؟ ثم طالبوه بالإتيان بمعجزة حسية تدل 
على صدقه » فأيده الله بالناقة العظية التي لا مثيل ها » فكانت تشرب ماء نير 
صغير كله في يوم » ثم تدر هم الحليب » فيحلبون منها ماشاؤوا في اليوم التتالي . 
ولكن أبطرتهم النعسة » وأساؤوا إلى أنفسهم » وتواطؤوا على عقرها » حبّاً في 
الإساءة ذاتها » فعقرها رجل منهم امه « قُدار ء ثم ندموا على عقرها لما أيقنوا 
بالعذاب » ولكن ل ينفعهم الندم عند معايئة؛العذاب ٠‏ کا قال تعالى : (( وليست 
التوبة للذين يَمْملون السيئات چ إذا حَفْرَ أجدم الوت قال : إني تت 
الآن ...€ [ النساء “بن ) فأهلكهم الله بالزلزلة والصيحة بسوء فعلهم وقبح 
كترم . 








القصة السادسة 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 


ان 


کٹ وم شر الزن ھ ذا مول الات يی اا 9 
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اکر اقيت © کو الزن ھ واعر مکی عا 


© 


وجي © 












الإعراب : 


$ عبني وأهلي ما يمملون € على حذف مضاف ٠‏ أي عقوبة مايعملون من الفاحثة ٠‏ فحذف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . 


البلاغة : 


$ أتأنون الذكران € استغهام إثكار وتفريع وتتوبيخ ٠‏ 
$ قال > ب من القالين € إجناس ناقص ٠‏ الأول من القول ٠‏ والثاني من القلى مصدر فى : 
أبغض بغضا شديدا . 


المفردات اللغوية : 


$ أخوم € الذي بعايشهم في السكن والبلد ؛ لافي الدين والنسب ؛ لأنه اين أخي إبراهم 
من أرض بابل 9 الدُكران € الذكور $ من المالين ‏ من الناس ل لم € لأجل اسقتاعم < من 
أزواجم € أي أقبالهن $ عادون > متجاوزون الحدود الشرعية والمقلية والفطرية السلينة من الحلال 
إلى الحرام ل لن لم تنته يالوط. » عن إنكارك علينا < من الخرّجين € الطرودين النفين من بلدنا 
< القاين > المبغضين لفعلم غاية البفض أو أشد البفض $ ما يعملون 6 أي من عذاب أو عقوبة أو 
شوم لمم . 

$ وأهله > أي أهل بيته ولمتبمين له على دينه » أخرجه الله من بينهم وقت حلول المذاب 
م < إلا عجوزاً € هي امرأة لوط ل في الغابرين ‏ الباقين في المذاب » أصايها حجر في الطريق 
فأعلكها ؛ لأا كانت مائلة إلى القوم » راضية بفعلهم ٠‏ وقيل : كانت فين بقي في القرية » فإنها م 
تخرج مع لوط ل دمرنا الآخرين € أهلكناهم أشد إهلاك < وأمطرنا عليهم مطرا € قييل : أمطر 
الله عليهم حجارة . فأهلكهم 9[ فاء مطر الْمُمْذَرين € مطرم » واللام فيه لجنس » حتى يصح 
وقوع المضاف إليه فاعل ( ساء ) واتخصوص بالذم محذوف ٠‏ وهو مطرثم ٠‏ 
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المناسبة : 

هذه قصة أخرى كسابقاتها للعبرة والعظة » هي قصة لوط بن هاران بن 
آزر » وهو ابن أخي إبراهم الخليل عليه السلام » بعثه الله تعالى إلى أمة عظية في 
عهد إبراهم » تسكن من قطاع الأردن سدوم وأعالها التي أهلكها الله وهي عورة 
وثلاشة مدن أخرى » وجعل مكانها بلاد القَؤر المتاخة لجبال بيت المقدس » 
وانحاذية لبلاد وجبال الكرك والشوبك ٠‏ والمجاورة للبحر ميت « بجيرة لوط » 
فدعام إلى عبادة الله عز وجل وحده » لاشريك له » وأن يطيعوا رسوهم الذي 
بعثه الله إليهم » ونهاهم عن معصية الله » وارتكاب ما ابتدعوه من الفواحش ,مما لم 
يسبقهم إليه أحد من العالمين ٠‏ من إتيان الذكور دون الإناث . 
التفسير والبيان : 

$ كذبت قوم لوط المرسلين ‏ إذ قتال لهم:أخومم لوط : ألا تتقون ؟ إني لم 
رسول أمين ‏ فاتقوا الله وأطيمون: روط اسع ما مواد إن أجري إلا على 
رب العالمين ) أي إن قوم لوط كذبوا نبيهم 
ET‏ ب 
معاصيه » فإني رسول لک مؤتن على تبليغ رسالقه » فاتقوا الله بفمل ماأمر به 
وترك مانهى عنه » وأطيعوني فيا آمرم به من عبادة الله وحده » وإتيان النساء 
بالزواج وما أنجام عنه من ارتكاب الفواحش » ولا أطلب منك أجراً أو جزاء على 
تبليغ رسالتي » فا جزائي إلا على الله رب الإنس والجن وجيع العوالم في الأرض 
والسماء . 

ثم وبخهم وقرعهم وأنكر عليهم ظاهرة الفحش الشنيعة قائلاً : لإ أتأتون 
الذكران من العالمين » وتذرون ماخلق لم ربكم من أزواجم » أي كيف 
تقدمون على شيء شاذ جداً » أترتكبون هذه العصية الشنيعة ؟ وهو إتيان 
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الذكور من الناس » وهو كناية عن وطء الرجال ٠‏ وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء » 
وبماء الله تعالى فاحشة » فقال : لإ أتأتون الفاحشة ماسَبَقم بها من أحدٍ من 
العالمين € [ الأعراف ۸١/۷‏ ] وتتركون إتيان نسائك اللاتي جعلهن الله للاسةتاع 
الطبيعي بين » ؟ قال تعالى : < فأنُوهن من حيث مرك الله € 1 البقرة 5507 ] . 

$ بل أنتم قوم عادون » أي لكن أن قوم متجاوزون الحد في الظلم وفي 
جيع العاصي » ومنها هذه الفعلة الشنيعة . 

وقوله : < بل » إضراب » بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء , لا أنه إبطال 
لما سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعاهم . والمراد : بل أن أحق بأن توصفوا 
بالعدوان » حيث ارتكبتم مثل هذه القاحشة . 

ولا نهاهم عن هذا الفمل القبيح توعتبوه وهددوه : 

ل قالوا : لان م تنته يألو لتكوتن من الخرجين » أي قال قوم لوط له : 

بو وع الإنكارعليتاافيا نأتيه من الذكور » وهو 






بيننا » کا أبعدنا من نانا قبلك › کا قال تعالى : 3 فا كان جواب قَوْمِه إلا أن 
قالوا : رجو آل لوط من قريت » إهم أناسَ يتطّهرون € [ الفل 7< ] . 





فأجاهم بأن إبعاده لاهنمه من الإنكار عليهم والتبرؤ منهم لما رأى أنهم 
الايرتدعون عام فيه وأنهم مسةرون على ضلالتهم » فقال : 


< إني لعملم من القالين » أي إني من البفضين بغضاً شديداً لعملم » 
فلاأرضاه ولاأحبه » وإني بريء منك » وإن هددتوني وأوعدقوني بالطرد . وكونه 
بعض القالين يدل على أنه يبغض هذا الفعل ناس غيره » هو بعضهم » وقوله : 
< من القالين > أبلغ من أن يقول : إفي لعملكم قال . 
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وفيه تنبيه على أن هذا الفعل موجب للبغض » حتى يبغضه الناش . 
ثم دعا الله بإنجائه من سوء فعلهم قائلاً : 
$ رب ني وأهلي مما يعملون ‏ أي يارب » خصني من عقوبة ما يعملون 
من المعاصي » وتجني من شم أعالهم . 
والخلاصة : أهم لما توعدوه بالإخراج » أخبرم يبغض علهم , ثم دعا ره 
بالنجاة من سوء فعلهم . فأجاب الله دعاءه : 






١‏ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ‏ أي فنجيناه وأهل بيه 
ومن آمن به جيم ليلا من عقوبة عملهم ومعاصيهم » إلا امرأة عجوزاً هي امرأته » 
وكانت عجوز سه لم تؤمن بدين لوطا بقيت ممالقوم وم تخرج » فهلكت » ۴ 
قال سبحانه : 3 إلا امرأتك إنه مُطیبها ما أصاتِهم € [ هود 0 ] لأنها كانت 
راضية بسوء أفعالهم » وتنقل إليهم الأخبار ٣‏ 


ل« ثم دمرنا الآخرّين » وأمطر عليهم مطراً » فساء مطر الندرين ‏ أي نم 
أهلكنا القوم الآخرين الباقين الذين انقمسوا في المنكرات » وكفروا بالله الذي 
خلقهم ٠‏ ولم يؤمنوا برسله » وأنزلنا عليهم العذاب الذي ع جميعهم » وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل منضود » فبئس هذا المطر مطر المهلكين النذرين 
بالهلاك .قال قتادة : أمطر الله على شنا القوم حجارة من السماء فأهلكهم . 
وقال مقاتل : خسف الله بقوم لوط » وأرسل الحجارة على من كان خارجاً من 
القرية » وم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط . وقال وهب بن مَنبّه : أنزل الله 
عليهم الكبريت والنار » أي فجر الله فيها البراكين النارية . و ل المنذرين € م 
يرد بهم قوماً بأعيائهم » إغا هو للجنس » وأنخصوص بالذم محذوف وهو مطرم . 

والخلاصة : أن عقاهم كان زلزالاً شديداً جعل بلادم عاليها سافلها » وكان 
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مصحوباً بكبريت ونار وحجارة من السماء » فأحرقت قرام  »‏ قال تعالى : 
< فلا جاء أمرّنا جعلنا عاليّها سافلها » وأمطرنًا عليها حجارةٌ من جيل ) 
[ هود 2/١‏ ] فالعقوبة.: هي الزلزال والبركان . 

< إن في ذلك لآية » وماكان أكثرم مؤمنين » وإن ربك لم و المزيز 
الرحم » وهذه هي العبرة والخاتمة التي خت بها القصة » ا خقت بها قصص 
الأنبياء المتقدمين » وامعنى : إن في تلك القصة لعبرة وعظة لكل متأمل » حيث 
أهلك الله العصاة الموغلين في المعصية » وهم اللوطيون » ونجى المؤمنين الصالحين 
الذين أنكروا تلك الفاحشة › وكانت امرأة لوط من المالكين لتواطؤها مع 
قومها » وبحبتها فعلهم » وم تنفعها صلتها بالنبي لوط عليه السلام ؛ لأن لكل 
امرئ ما اكتسب من الإثم ب ونا كان أكثر هؤلاء القوم بمؤمنين » بل كانوا 
وإن ربك هو امنتقم من أعذائه » الرحم/بأوليائه الؤمنين التائبين . 
فقه الحياة أو الأحكام.: 

إن الكفر بالله تعالى ورسله » والكتذوذ الجنسي ( اللواط ) وترك الاستشاع 
الطبيعي الحلال من طريق الزواج بالنساء » مدعاة للانتقام الإلمي » والمقاب 
الشديد في الدنيا والآخرة . 





ومهمة الني لوط عليه السلام كانت صعبة جدأ في علاج هذا الأمر التأصل 
الستعصي في قومه » فأنكر عليهم أشد الإيمان ٠‏ وويّخهم أشد التوبيخ ٠‏ ووصفهم 
بأنهم قوم موغلون في العدوان وتجاوز حدود الله » وأعلن بغضه الشديد لعملهم » 
بالرغم من تهديدهم له بالطرد والإبعاد من بلدهم . 

ولا يئس لوط عليه السلام من إيمان هؤلاء القوم بالله » والتطهر من فعل 
نة » دعا ربه بأن ينجيه وأهله من عذاب عملهم » وألا يصيبه من 
عذاهم » وهذا يتضن الدعاء عليهم » ولا يدعو الني على قومه إلا يإذن من ربه . 
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قاعاب الله دما ٠‏ رجاه وأهل ديه ومن لمن مله اجنين من العقاب الألم 
الذي أنزله يهم » إلا امرأته العجوز بقيت في عذاب الله تعالى . 


وكان العقاب الدنيوي هو الإهلاك بالحسف والحصب » أي بالزلزال 
والبركان ٠‏ فأمطر الله عليهم الحجارة » بأن خسف جبريل عليه السلام بقريتهم 
وجعل عاليها سافلها » ثم أتبعها الله بالحجارة . 


إن في ذلك لآية وأي آية » والعاقل من اتعظ بغيره » ولم يكن من قوم لوط 
مؤمن إلا بيت لوط وابنتاه » والله قادر على الانتقام من أعدائه » وهو في الوقت 
نفسه رحم بأوليائه المؤمنين . 


القاصة السابغة 
قصة شعيب عليه 00 مع قومه 
کباب فبكر ابي © إل یک لاشو © یسوی 
© اتاد يروج اعام علد 0 
E‏ ته اميه 
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الإعراب : 
$ الأيكة » معرّف بالألف واللام ٠‏ وجرور بالإضافة » يقرأ بالممزة وبتخفيفها » وهو الوجه 


ويقرأ بلام أصلية أيكة » بالنصب : لمم بلد » على أنه منوع من الصرف للتعريف ( المابية ) 
والتأنيث ٠‏ ووز والواقع أن أصل : ٠‏ ليكة :: الأيكة ٠‏ فنقلت حركة الممزة إلى اللام 
تخفيفاً ثم حذفت » فاستغني عن همزة الوصل » وصارت الكلمة ٠‏ ليكة ». وكتبت هنا وفي سورة 
« ص » بغير ألف اتباعاً للفظ . 









البلاغة : 
< أوفوا الكيل ولاتكونوا من الحسرين » إطناب ؛ لأن وفاء الكيل نبي عن الخسران . 
المفردات اللغوية : 


$ الأيكة » غيضة شجر كثير نام ملتف ؛ قرب مدين » بعث الله إلى أهلها شيب عليه 
السلام » ۴ بعث إلى مدين ٠‏ ولم يكن منهم نسباً » وكان أجنبياً منهم » ولذلك قال : $ إذ قال لهم 
شعيب > ولم يقل « أخوم ». جاء في الحديث شعيباً أخا صدين أرسل إليهم ٠‏ وإلى أصحاب 
الأيكة .٠‏ $ أوفوا الكيل » أقوه ( من الحسرين ) الناقصين حقوق الناس بالتطفيف . 

$ بالقسطاس المستقم € اليزان السوي أو المدل $ ولاتبخسوا الناس أشياءم € لاتنقصوم 
من حقهم شيعا ( ولاتعثوا في الأرض مفسدين > أي لاتفسدوا أشد الإفساد بالقتل والفارة وقطع 
فيهاء و( مفسدين € حال مؤكدة 
$ وة € أي ذوي الجبلة ء أي الخلقة والطبيعة » يقال : جبل فلان على كذاء أي خُلِق » 
والراد : أنهم كانوا على خلقة عظمة $ الأولين ‏ من تقدمهم من الخلائق $ السخرين € الغلويين 
على عقوفم بكثرة السحر . 

$ وماأنت إلا بشر مثلنا > أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين 
مبالغة في تكذيبه » أي للمحور البشر $ وإن نظنك € 3 إن € عنففة من ا 












ن للرسالة » 
ة» واسمها 
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محذوف » أي إنه ل لن الكذين » في دعواك $ كتف > جع كثفة أي قطعة ( وزناً وم ) 
والراد قطع عذاب . < الظّلة 4 الحابة التي أظلتهم بعد حر شديد أصايم » فاجتموا تحتها , ثم 
أمطرتم نرا فاحترقوا جيعا . 

< إنه كان عذاب يوم عظم > إلى قوله $ العزيز الرحم € هي مقالة الأنبياء السابقين 
تفا . 
المناسبة : 

هذا آخر القصص السبع المذكورة في هذه السورة باختصارء تسلية 
لرسول الله يِه عا يلقاه من إعراض قومه ٠‏ فيغتم ويحزن » وتهديداً للمكذبين 
به » وإعلاما باطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به » 
واقتراحهم له استهزاء وعدم مبالاة به . 

وهي قصة شعيب عليه السلام مع قومه أفيل دين : < وإلى مدين أخام 
شعيباً € ومع أهل الأيكة » وم قرم كانواأضحتأب غيضة وشجر وزرع وثر ء 
بعشه الله إليهم » لإصلاح اوضع الاجتاعي المتردي فيهم » وهو بخس الكيل 
واليزان وتطفيفه » والإفساد الشديد في الأرض ٠‏ فنصحهم يأيفاء الكيل والميزان » 
وألا يعثوا في الأرض مفسدين » فكذبوه » فأهلكهم الله بعذاب يوم الظلة . 
التفسير والبيان : 

$ كدب أصحاب الأيكة المرسلين » إذ قال لمم شعيب ألا تتقون , إني لم 
رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالين ‏ أي كذب أصحاب الغيضة وهي الشجر الكثير الملتفة » وكانت 
قرب مدين » وقال ابن كثير : « أصحاب الأيكة : مم أصحاب مدين على 
الصحيح » . كذبوا رسوهم الذي بعث إليهم » وهو شعيب عليه السلام . 


() تفسير ابن كثير : 540/5 
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كذبوه حين قال لم شعيب : ألا تتقون عذاب الله ؟! بالإیان به وبرسوله 
وبالامتناع عن معاصيه . وم يقل « أخوم شعيب » لأنه ‏ يرى الزعشري 
والبيضاوي والرازي لم يكن منهم نسباً . ورأى ابن كثير أنه تعالى قطع نسب 
الأخوة بينه وبينهم » للمعنى الذي نسب إليهم وهو عبادة الأيكة وهي شجرة » 
وإن كان أخام نسباً . 

وحثهم بإخلاص على اتباع رسالته مطمئنا لهم بصراحة أنه رسول إليهم 
مرسل من عند الله » أمين على تبليغ الرسالة بكاملها » فاتقوا الله وخافوه بامتشال 
أمره واجتناب نهيه » وأطيعوني فیا آمرم به وها عنه » وما أطلب منك أجراً 
وجزاء ماديا أومعنويا كجاه أو سلطان أو رياسة على تبليغي الرسالة » فا 
جزائي إلا على الله الذي أرسلني اليم . 

نصحهم هذه النصائح الأساسية في رسالثه ؛ ثم أمرهم بأشياء قائلاً : 

١‏ إيفاء الكيل والبزان :< أوفوا الكيل ولاتكونوا من الخسرين » أي 
إذا بعتم فأقوا الكيل والميزان » ولاتكوتوا من ينتقص الناس حقوقهم » وإذا 
اشتريم فلا تزيدوا في الوزن والكيل طمعاً بأموال الناس » ۴ لو بعتم » أي أن 
الواجب يقتضي المساواة في الأخذ والعطاء » فخذوا كا تعطون » وأعطوا ۴ 
تأخذون . 

ذا وزنوا بالقسطاس المستقم » أي وزنوا بالميزان العادل السوي » ونظير 
الآية قوله تعالى : « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » 
وإذا كالوم أو وزنوهم يخسرون » ألا يظن أوكك أنهم مبعوثون » [ الطنفن 
٠ ۴‏ ] فهذا نبي عن التطفيف في الكيل والوزن » يشمل المساواة في الأخذ 
والعطاء والبيع والشراء . 


ثم نهم عن الظلم والبخس نياً عاماً في كل حق فقال : 
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؟ ‏ عدم إنقاص الحقوق : «.ولاتبخسوا الناس أشياءهم » أي ولاتنقصوم 
أمواهم أو حقوقهم في أي شيء مكيل أو موزون » مذروع أو ممدود » فشثمل كل 
الا وار المذل ف اکا مامه :كيلا ار وزنا لو ا اوقترا 
كذلك شمل حقوقهم الأدبية والمعنوية كالحفاظ على الكرامة والعرض ء قال 
الرازي : وهذا عام في كل حق يثيت لأحد ألا يضم » وفي كل ملك ألا يغصب 
مالكه » ولا يتصرف فيه إلا يإذنه تصرفاً شرعيا . ثم هام عن الإفساد في الأرض 
بجميع أنواعه فقال : 

؟ عدم الإفساد  :‏ ولاتَمْثُوا في الأرض مفسدين » أي ولاتفسدوا أشد 
الإفساد في الأرض كقطع الطريق والفارة والنهب والسلب والقتل وإهلاك 
الزرع وغير ذلك من أنواع الفساد الي كانوا يفمَلونها . 

٤‏ تقوى الله : ل( واتقوا الذي خلقك وا لم الأولين € أي وخافوا بأس 
الله الذي تفضل عليك بخلقك وخلق من تَقَمَهِم من ذوي الخلقة المتقدمين » من 
آبائهم الذين انحسدروا منهم وَكانوَا في الْظاهْر بب وج ودم وخلقهم » ومنهم 
أصحاب البأس والقوة والمال كقوم هود وقوم صالح . وهذا ا قال موسى عليه 
السلام سابقاً : < ريم ورب آبائكم الأولين > [ الععراء 505 ] . 

فأجابوه بالطعن في رسالته من ناحيتين » ثم بالاستخفاف بالوعيد 
والتهديد . أما الطعن فهو : 

3-1 إغا أنت من السحرين وماأنت إلا بشرٌ مثلنا ‏ أي ماأنت إلا رجل 
مسحور مغلوب على عقله » فلا يسيع لقولك » ولايؤبه لنصحك . وهذا مثالا 
أجابت به مود رسولها » تشابيت قلوهم » واتفقت منازع الكفر فيهم . 

ثم قالوا له : إنك مثلنا بشر » فا الذي فضّلك علينا » وجعلك نبياً ورسولاً 
دوننا ؟!. وأتوا بالواو في قولمم ‏ وما » للتعبير عن قصدم معنيين كلاهما مناي 
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للرسالة في تقديرم : السحر والبشرية . وإذا تركت الواو فلم يقص دوا إلا معنى‎ 
. واحداً » وهو كونه مسحراً » ثم قرروا کونه بشراً مثلهم‎ 

؟ 3 وإن نظنك لن الكاذبين ‏ أي ويغلب على ظننا أنك من تعمد 
الكذب فيا يقول » ولست من أرسلك الله إلينا . 

وأما الاستخفاف بالتهديد فهو : 

< فأسقط علينا كِسّفاً من السماء إن كنت من الصادقين » أي إن كنت 
صادقاً في تجديدك ووعيدك بأننا سنعذب » فأنزل علينا قطعاً من السحاب فيها 
نوازل العذاب . وما كان طلبهم ذلك إلا لتصيهم على الجحود والتكذيب والعناد 
واستبعادهم وقوع العذاب . وبعبارة أخرّى : إن كنت صادقا أنك ني » فادع الله 
أن يُسقط علينا كفا من الها . والسمآءآ: لبحاب أو الظلة . 

O E ST 

: تفج لثا من:الأرض ]يموع » إلى أن قالوا : < أو 

: أوتأتي بالله والملائكة قبيلاً 4 [ الإراء‎ » EE 
وإذ قالوا : الهم إن كان هذا هو الحق من‎  : وقوله سبحانه‎ ] ۲-۷ 
. ] 20. عندك » فأمطز علينا حجارة من التّمَاء € [ الأثقال‎ 

وم بهذا ظنوا أنه إذا لم يقع العذاب ظهر كذبه » فأجاهم شعيب عليه 
السلام : <قال : ربّي أعلم ا تعملون » أي قال شعيب : الله ربي أعلم بعملم » 
فيجازيم عليه . إما عاجلاً وإما آجلاً » وأما أنا فلا قدرة لي على إنزال العذاب » 
فان كنتم تستحقون ذلك جازام به » وهو غير ظالم كم . 

وهذا دليل على أنه لم يَدْعٌ عليهم » بل فوض الأمر في التعذيب إلى الله 
تعالى » فما استمروا في التكذيب أنزل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب 
يوم الظْلة » فقال تعالى : 
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فكذبوه فأخذم عذاب يوم الظلة » إنه كان عذاب يوم عظم » أي فلا 
أصروا على التكذيب واسةروا عليه » جوزوأ بعناب الظلة وهو أهم أصيبوا بحر 
عظم » أخذ بأنفاسهم » لا ينفعهم ظل ولاماء » فاضطروا إلى الخروج إلى البرية » 
فأظلتهم سحابة » وجدوا لها برد ونسياً » فاجتعوا تحتها » فأمطرت عليهم نارأ » 
فاحترقوا جميعاً . وهذا كا حى الله تعالى بقوله : 3 وإن يروا كفا من السماء 
ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم » [ الطور 0/)» ] . 

إن ذلك العذاب عذاب شديد الول » عظم الوقع » أدى إلى الإفناء : 

$ إن في ذلك لآية » وما كان أكثرهم مؤمنين » أي في تلك القصة البليغة 
لعبرة وعظة ياأهل مكة وغيرك من الكفان”؛تلك العبرة الدالة بوضوح على صدق 
الرسل » ويجيء العذاب بتوقيت الله وما كان أ گر قوم شعيب بمؤمنين . 

$ وإن ربك همو العزيز الرحم > أي :ون الله ربك يامد همو القادر على 
الانتقام من الكافرين » الرحم بعبادء المؤمنين., 

وهذه هي الخاقة بذاتها التي ختت بها القصص السبع المذكورة في هذه 
السورة للدلالة على وجوب استنباط العظة والعبرة من كل قصة ؛ وكلها دليل 
قاطع على أن القرآن كلام الله الذي يخبر وحده عن الغيب  :‏ لقد كان في 
قصتصهم مره لأولي الألباب € [ يوسف ۱۱۲ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تكرر في المناسبة والتفسير بيان المدف العام من هذه القصة وغيرها من 
القصص السابقة » وكان مموعها في هذه السورة سبعاً » فإن الله تعالى أنزل في 
قرآنه هذه القصص تسلية لرسوله مد به » وإزالة للحزن عن قلبه » بسبب 
صدود الناس عن دعوته » وهي تسرية دائّة لكل داعية مخلص » حتى لا ييأس 
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ولا يعجز » ولا يلين ولا يقف عن السير في دعوته » فيسةر ثابت اطا » ماضي 
العزم » راقع الرأس معترا ما يقوم به . 

والخلاصة : أن السبب في تشابه بداية هذه القصص وآخرها : هو التأكيد 
وتقرير المعاني في النفوس وتثبيتها في الصدور . 

وفهم من هذه القصص أن الله هو الذي أنزل العذاب على المكذبين لرسله » 
وأنه إغا أنزله عليهم جزاء وفاقا على كفرم » لاظاماً ولاتشفيا ولاثأرا » وإفا 
لإرساء معالم الحق » وتوطيد صرح العدل بين الخلائق . 

ويلاحظ أن جيع الأنبياء متفقون على أصول الرسالات من الدعوة إلى 
توحيد الله » واحترام الفضائل وبحارنة الرذائل » ثم يقوم كل واحد منهم بمعالجة 
الظواهر المرضية » والأوضاع الاذة عند َوه » فهذا هود عليه السلام ينكر على 
قومه العبث بالبناء » والطمع في الدنيا كأنهم مخلدون » والبطش بطش الجبارين 
وغير ذلك من النزعات المعنوية المغالية ؛ وهذا صالح عليه السلام ينكر على قومه 
إقامة البيوت في الجبال بطر ين أشرينمسستكبرّين » حريصين على الملذات 
الحسية المادية ؛ وهذا لوط عليه السلام يستنكر الفاحشة الشنيعة وهي إتيان 
الذكور في أدبارهم » وترك إتيان النساء الأزواج في أقبالهن ؛ وهذا شعيب ينكر 
على قومه الظلم الاجتاعي بسرقة أموال الناس وإهدار حقوقهم بتطفيف الكيل 
واليزان » فيأمرهم يإيفاء الكيل والوزن كاملاً غير زائد ولاناقص » ويألا يبخسوا 
الناس أشياءهم » وألا يعثوا في الأرض فساداً » وأن يتقوا الله الذي خلقهم وخلق 
آباءم العظام الأولين . ومن أنعم بهذه النعم كان هو المستحق للعبادة » لكنهم قوم 
ظالمون كافرون بالقم والأخلاق الاجتاعية » مستصفرون وعي د الرسل » 

وإفا كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيفة واحدة  :‏ اتقو الله 
وأطيعون » لأهم متفقون على الأمر بالتقوى » والطاعة والإخلاص في العبادة » 
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والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ الرسالة . 
واتفق هؤلاء الرسل على الترفع عن مقابلة إساءة أقوامهم هم وات امام 
الباطلة » والصبر على الدعوة » وتفويض الأمر الحازم الحامم بانزال العذاب وغيره 
إلى الله عز وجل » ليبقوا في مرتبة البشرية التي ظنها الكفرة نقصأً » وهي في 
الحقيقة عنوان العبودية لله عز وجل . 
وأما صفة عذاب قوم شعيب وإهلاكهم » فإن الله أبانها في ثلاثة مواطن » 
كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق » ففي الأعراف ذكر أهم أخذتم الرجفة » 
فأصبحوا في دارم جاثين ؛ لأهم قالوا : « لنُخرجنك ياشعيب والذين آمنوا 
مك من قَزِيتنا » أو لتعودّن في ملتنا 1,4 هه ] فأرجغوا ني الله ومن اتبعه » 


فأخذتهم الرجفة 


وفي سورة هود قال : « وأذ الذين لوا الصيحة 1 ] ولأنهم 
استهزؤوا بني الله في قوم :- أصلوتك تأمرك أن نك ما يعبد آباؤنا » أو أن 
تعمل في مرا مانا ك اا4 عي #74 ] قالوا ذلك على سبيل 
التهك والازدراء » فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم » فقال : ( فأخلتهم 
الصيحة » الآية . 

وههنا قالوا : ل فأسقط علينا كتف من السماء » الآية على وجه التعنت 
والعناد » فناسب أن يحقق عليهم مااستبعدوا وقوعه : ل فأخذم عذاب يوم 
الخذلّة » إنه كان عذابة يومرعظي > قال عبد الله بن عر رضي الله عنه : إن الله 
سط عليهم الحر سبعة أيام » حتى ما يظلهم منه شيء » ثم إن الله تعالى أنشأ لهم 
سحابة » فاتطلق إليها أحدم » فاستظل بها » فأصاب تحتها بردأ وراحة » فأعلم 
بذلك قومه ‏ فأتوها فاستظلوا تحتها » فأججت عليهم نار . 








(1) تفسير أبن كثير : ۴۲۷۲ 
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إنزال القرآن من عند الله لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين 
رزیت انی © تَلب داش © ربك كود 

5 ادرائ © أ[ ةبط او إن 
الزنم شي نابي © اکر وزیی © كك کک وک 
قري © الاي یری يفال © يدرت ركه © 
وأ زر ر ھ انارک ھ ةبت كرسي © 
ار گاید © مَأمْوْعه ا اموه © اة 
امنود ھر کیاکی © متك لبان © اتکی 
كك 
الإعراب : 


< بلسان عربي € متعلق بل » وبجوز أن يتملق بالنذرين » أي لتكون من المشذرين بلغة 
ا 

< أوم يكن لهم ية أن يله € ل« أن يمه € امم يكن » و( آية € خير مقدم » 
و طم € متعلق بحال » والتقدير : أولم يكن لهم علم بني إسرائيل آية هم . و < يكن € يقرأ بالياء 
والتاء . وعلى قراءة التاء تكون  :‏ آية 4 خبر  :‏ تكن » » والشاء لتأنيث القصة » و« أن 
يعله € في موضع رفع مبتدأ » و 3 لهم ) خبر مقدم » والتقدير : أوم تكن القصة عل بني إسرائيل 
آية لهم . 

$ الأعجمين > جع أعجمي » وهو من لايتكلم بالعريية » أصله : أعجميين » فاستثقلوا 
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اجتاع الآمثال » فحذفوا الياء الثانية ن يامي النسب » ثم حذفوا الياء الأولى لالتقاء الساكنين , 
مثل حذفهم ياءي النسب في « الأشعرين ومقتدين واليأسين ». 

لا ماأفنى عنهم 4 لإ ما € إما استفهامية في موضع نصب ب $ أغنى » وإما تاقية ٠‏ 
و ما » « الثانية » في موضع رفع ب ( أغنى ) . 

9 ذكرى € إما منصوب على الصدر » أي ذكرنا ذكرى » وإما منصوب على الحال » وإماا 
مرفوع على أنه خبر مبتداً حذوف تقديره : إنفارنا ذكرى . 
البلاغة : 

$ وإنه لنازيل رب المالين » الشأكيد بن واللام لدفع شبهة التشككين في صحة نزول 
القرآن . 

« أفبمنابنا يستمجلون € الامتنهامللتوبيخ والنبكيت . 

عله علداء 4 جناس اشتقاق . 

$ وما أهلكنا من قرية € مجاز مرسل » أي من أهل قرية » من إطلاق امهل وإرادة الحا . 


المفردات اللفوية : 


< الروج الأمين € هو جبريل عليه السلام » فانه أمين على وحي الله تمالى ( على قليلك € 
على روحك ؛ لأنه مركز الإدراك والتكليف دون الجسد $ من النذرين € عا يؤدي إلى عذاب من 
فمل أو ترك « بلسان عرني مبين € واضح للعنى » فلا يقولوا : ماتصنع بها لاتقيمه ؟ وقوله : 
لا من النذرين » معناء من الذين أنذروا بلغة المرب » وم خسة : هود وصالح وشميب وإسباعيل 
ومد عليهم الصلاة والسلام , إذا تعلق قوله $ بلسان » بالنذرين . وأما إذا 
باللسان العربي لينذر به ؛ لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لقالوا له : مانصنع با لاتفيسه ؟ فيتعذر 
الإننار به » فتنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك ؛ لأنك تفهمه ويفهمه قومك . 

$ وإنه € أي القرآن النزل على عمد ل لفي َير ) كتب جمع زبور ‏ الأولين € كالشوراة 
والإنجيل < أولم يكن لمم آية > أي أولم يكن لكفار مكة دليلاً وبرهانا على صحة القرآن » أو نبوة 
عمد بهلي : « أن يعائه علهاء بني إسرائيل » أن يعرفه هؤلاء العلداء ٠‏ كعيد الله ين نلام وأصحابه من 
آمنوا » فإهم يخبرون بذلك , با هو مذكور في كتبهم . 

$ فقرأه عليهم > قرأه جمد عليه السلام على كفار مكة ‏ مأكانوا به مؤمنين € ماصدقوا به 
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أنفة من اتباعه » ولفرط عنادهم واستكبارم ( كذلك سلكناء € أدخلداء » أي مثل إدخالنا 
التكذيب به أدخلنا التكذيب به في قلوب الجرمين أي كفار مكة بقراءة الني بإ » وضير 
$ أدخلناه € عائد للكفر اللدلول عليه بقوله : 8 ماكاثوا به مؤمنين € وهو يدل على أن الكفر 
بخلق الله تعالى » وقيل : يعود الضير للقرآن » أي أدخلناء في قلوهم » فعرفوا معانيه وإعجازه » ثم 
لم يؤمنوا به عنادأ . < حت يروا العذاب الألم > لللجئ إلى الإهان . 

( بفتة € فجأة في الدنيا والآخرة $ لايشمرون € بإتيانه $ مُنْظرون » مؤخرون لنؤمن 
به » ويقولون ذلك تمسراً وتأسفا ( أفبعنابنا يستعجلون ۲€ فيقولون : $ فأئطر علينا حجارة من 
السماء > [ الأنفال ۲۳۲/۸ ] » < فائتنا ما تمدنا € [ الأعراف ۷۰/۷ وهود 75/1١‏ والأحقاف 72/46 ] 
$ أفرأيت » أخبرني < ثم جاءم ماكانوا يوعدون € من المذاب < مأأغنى عنهم € ( ما » 
استفهامية ببعنى أي شيء ٠‏ أو نافية » أي لم يفن عنهم قنمهم التطاول في دفع المذاب أو تخفيفه . 


< لها منذرون > رسل تنذر أهلها إلزاماً للحجة ‏ ذكرى )€ تذكرة وعظة لمم ( وماكنا 
طالين » في إهلاكهم بد إنذارم .وهو رة اقول الشركين $ ومساتنزلت به ) أي بالقرآن 
< الشياطين > ا زيم المشركون أنم ان قبيل ماتَلقي الشياطين على الكهشة $ وماينيفي لهم ¢ أي 
ما يتيسى ولا بتسنى ولابصح لم أن يتنزلوا به $ وما يستطيمون ‏ أي ما يقدرون على ذلك و إهم 
عن المع € لكلام الملائكة < لمرَولَوتَ# أي لمتوعون بالشبب ؛ لأن نفوسهم خبيشة شريرة 
بالذات لاتقبل ذلك 








سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠٠١‏ ) 

$ أفرأيت إن متعنام ... €: أخرج ابن أي حاتم عن أبي جهضم قال : 
« رئي النبي مله » كأنه متحير » فسألوه عن ذلك فقال : ولم » ورأيت عدوي 
يكون من أمتي بعد ؟ فازلت : < أفرأيت اهم سينين » ثم جَاءم ماكانوا 
يُوعدون ٠‏ ماأغنى عنهم ماكانوا يُمتّهون » فطابت نفسه » . 





المناسبة : 
بعد أن ذكر الله تعالى قصص الأنبياء تسلية لرسوله » ووعداً له بالفوز 
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والغلبة » وإنذاراً لمشركين من تكذيبه › حتى لا پلكوا كا أهلك الكذبون 
ببيان مايدل على نبوته ب من تازيل القرآن المعجز على قلب 
نبيه بهل . كذلك لتتناسب خاقة السورة مع فاتحتها التي افتتحت بالحديث عن 
إعراض المشركين عنا يأتيهم من الذكُر : $ وما يأنيهم من ذكْر من الرحمن مُحْدَثٍِ 
إلا كانوا عنه مُمْرضين » فقد كبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يَسْتَهزئون ) 
000 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن خواص الكتاب الذي أنزله على رسوله جمد مَل بأنه 
وحي من عند الله » بلسان عربي » وللدلالة على نبوته به » وذلك من 
وجهين : 
الدليل الأول : 

$ وإنه لتنزيل رب العالمين ..نزل بة آلروح الأمين . على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عربي مبين € أي إن القرآن الذي تدم ذكره في أول السورة : 
<« وما يأتيهم من ذكْرٍ من الرحمن مُحْدَثْ » هو كلام الله امازل على نبيه 
مد يِل ؛ لأنه لفصاحته كان معجزاً » فكان تنزيله من رب العالمين » ؟ا أن فيه 
إخباراً عن القصص الماضية من غير تعلم » وذلك لايكون إلا بوحي من 
الله تعالى . نزل به جبريل الأمين على الوحي والرسالة » ذو المكانة عند الله » 
المطاع في اللا الأعلى » على قلبك أي على روحك المدركة الواعية » وفهمسك 
إياه » سالماً من الدنس والزيادة والنقص » لتنذر به قومك والعالم كله بأس الله 
ونقمته على من خالفه وكذبه » وتبشر به المؤمنين المتبعين له بالجنة والنعم لقم 
في الآخرة » وكان إنزاله باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل ٠‏ ليكون بيا 
واضحاً قاطعاً للعذر » مقياً للحجة » دليلاً على الحق » هادياً إلى الرشأد » مصلحاً 
أحوال العياد . 








السابقون » أرد: 
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وقوله $ على قلبك ‏ دليل على أن القرآن حفوظ ٠‏ وأن الرسول بل 
متتكن منه » وشابت في وعيه ؛ لأن القلب موضع القييز » ومركز الحواس 
الروحية » ومحل الإدراك والوعي  »‏ قال تعالى : 3 إن في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب 4 1 ق ١١‏ ] » وقال به فيا أخرجه الصحيحان : « ألا وإن في الجسد 
مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فد الجسد كله ؛ ألا وهي 
القلب » . وندد تعالى بأن قلوب الكفار مغلقة » فقسال : لإ أم على قلوب 
أقفالها € [عد ٠٠٠۷‏ ] » وقال : < فإنها لاتَْمى الأبصارٌ » ولكن تغمى القلوبة 
التي في الصدور > [الحج 0/5 ] . 

وقوله : ل بلسان عربي مبين > توبيخ للشركين في مكة وتقريع لهم 
وتحريض على الإيان به » فإنهم كذنوه لالعير فهمه , فهو بلغتهم ٠‏ وإنما بسبب 
العناد والاستكبار والأنفة . 

وقوله : $ من المنذرين > يَدَخَل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 
علم وعمل » والمنع من كل قبي > لأنه تي :كلا إطالينًيوجد الخوف من العقاب . 

$ وإنه لفي رُبّر الأولين » أي وإن ذكرهذا القرآن والتنويه به لموجود في 
كتب المتقدمين الأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه » علا 
باميثاق الذي أخذ به عليهم » وعبر عنه آخرم وهو عيسى مبشراً بأحمد : 3 وإذ 
قال عيسى اب مريم : يابني إسرائيل » إفي رسول الله إليكم » مصدقا لما بين يدي 
من التوراة » ومبشْراً برسول يأتي من بعدي امه أحمدٌ € [المف ٠١‏ ] والزبر 
هنا : هي الكتب » وهي جع زبور » ومنها زبور داود أي كتابه . وكذلك جميع 
الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء بشرت بالني به وبأنه سينزل عليه قرآن 
ن عليها : $ ونا جاءهم كناب من عند الله مصدّق لما 
معهم » وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فلا جاءم ماعَرفوا كفروا 
به » فلعنة الله على الكافرينَ > [البقرة ۸١١‏ ] . وقال سبحانه أيضا  :‏ ورلا 





يشهد بصدقها › و 
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إليك الكتاب باحق مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ‏ ومهيناً عليه € 
( المائدة بغز ] . 

والخلاصة : إن هذه الآيات تتضن أدلة ثلاثة على أن القرآن من عند الله : 
وهي كونه منزلاً على قلب النبي الأمي الذي لم يسبق له علي بشيء منه » والذي 
وعاه وحفظه وأنذر به » وكونه بلسان عربي مبين تحدى به العرب على أن يأتوا 
بثله ‏ أو بعشر سور » بل بسورة منه » فعجزوا » مما يدل على أنه من عند الله > 
لامن عند عمد » وكونه منوهاً به ومبشراً به في الكتب السماوية السابقة . وإذا 
ثبت كون القرآن من عند الله » ثبتت نبوة الني المصطفى عله . 
الدليل الثاني على نبوته ب وصدقه.: 

$ أو يكن هم آية أن يعابئة علماء بي إسترائيل » ؟ أي أوليس يكفيهم 
شاهد على صدقه أن عاماء بني إسرائيل يجبدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي 
يدرسونها من التوراة والإنجييل ».وبيان صفة النبي بل ومبعشه وأمته  »‏ أخبر 
بذلك من آمن منهم » كعبد الله بن سلام وسلتان الفارمي » وكان مشركو قريش 
يذهبون إليهم ويسألونهم عن ذلك ويتعرفون منهم هذا الخبر . ذكر الثعلي عن 
ابن عباس : أن أهل مكة بعشوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن الني مله » 
فقالوا : هذا أوانه » وذكروا نم . 

وقال الله تعالى  :‏ الذين يتبعون الرسول النيٌ الاي الذي يجدونة 
مكتوباً عدم في التوراة والإنجييل » يأمرم بالمعروف » وينهام عن 
المنكر .. > الآية [ الأعراف ٠٠۷‏ ] . 

وهذا يدل دلالة واضحة على نبوته غ ؛ لأن تطابق الكتب الإلمية على 

إيراد نعته ووصفه يدل قطعا على نبوته . 








۸ : البحرالحيط‎ )١ 
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وبعد أن بين الله تعالى بالدليلين الذكورين نبوة عمد ب وصدق لمجته » 
بيّن بعدئذ أن هؤلاء الكفار لاتنفمهم الدلائل ولا البراهين » فقال : 

٠‏ ولو نزلناه على بعض الأعجمين » فقرأه عليهم ما انوا به مؤمنين ‏ أي 
ولو فرضنا أننا أنزئنا هذا القرآن على بعض الأعاجم » وم الذين لاينطقون 
باللغة العربية » فضلاً عن أن يقدروا على نظم مثله » فقرأه عليهم فصيحاً معجزاً 
متحدى به » لكفروا به أيضاً » كا جاء في آية أخرى : 3 ولو جعلناه قرآناً 
أعجمياً لقالوا لولا فُصّلت آيانّه € [ فصت 60/ ] » وذلك بحجة عدم فهمهم له . 
أما العرب الذين نزل القرآن بلفتهم » وسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وإعجازه » 
فلا عذرلهم في عدم الإيمان به . 

وعلى هذا » الأمر سيان ي»فشواء أنزلًكارهذا القرآن على رجل عربي بلسان 
عربي مبين » فسبعوه وفهموه وعرفوا فصاحتله وإعجازه » أو أنزلناه على أعجمي 
لايحسن العربية لكفروا به . 

وهذا دليل ملموس على تَعَتَ كار قريش وعتادم وشدة كفرم » مع أنهم 
عرفوا الحق » وأدركوا سر فصاحة القرآن وبلاغته » ولكنهم تجاهلوه عصبية وأنفة 
واستكباراً . وفيه أيضأً تسلية لرسول الله بإ وتخفيف لأحزانه لإعراض قومه 








عن الإيمان برسالته . 
نم أكد الله تعالى هذا الموقف المتعنت فقال : 
$ كذلك سلكناه في قلوب الجرمين » أي أدخلناه ومكثاه » والمعنى : مثل 





إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي على العرب » أدخلنا التكذيب به في قلوب 
الجرمين كفار قريش . والقصود أنه مها فعلنا من إنزال القرآن على عربي 
أو أعجمي » فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما مم عليه من الجحود والإنكار » فان 
الكفر به والتكذيب له متكن في قلويم » فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من 
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نفوسهم أي وسيلة علاج أو إصلاح » كا قال تعالى : < ولو نزلنا عليك كتاباً في 
قرطاس » فالسوه بأيدهم » لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحرٌ مبين € 
[ الأنمام ۷۸ ] . 

وهذا أيضاً ما يفيد تسلية الرسول بل ؛ لأنه إذا عرف هذا الرسول إصرارم 
على الكفر » وأنه تم القضاء به لسبق عل الله بموقفهم التصلب الذي لا يتغير» 
حصل له اليأس من إيانهم والاطمئنان على سلامة موقفه منهم » وأنه لاضير عليه 
في ذلك . 

وزاد في التأكيد والتوضيح والبيان فقال : 

< لايؤمنون به حت يروا المذاب الألم » أي إهم يظلون كافرين » غير 
مؤمنين بالحق » جاحدين له في قلويم » لایزالون على التكذيب به » حق 
يعاينوا العذاب الشديد الألم . 

ثم أخبر الله تعالى عا هو شمن العذاب وهو مجيئه.فجأة » فقال : 

ل فيأتيهم بغدة » وم لايشعرون > أي إن هذا المذاب يأتي أولشك 
الكذبين بالقرآن فجأة » دون أن يشمروا مجيه » وحيننٍ يتحسرون ٠‏ ؟ 
قال تعالى : 


لافيقولوا : هل نحن منظرون ‏ ؟ مؤخرون » أي إنم نون ينن تأخير 
العذاب قليلاً حيما يشاهدونه » ليتداركوا مافاتم » ويعملوا في زعهم بطاعة 
الله تعالى » ولكن لاينفعهم الندم ولن يؤجلوا ؛ لأنهم يعلمون ألا ملجأ في 
الآخرة » وإنما يذكرون ذلك استرواحا . 

ومع هذا البيان والإنذار تغلب عليهم الماقة والجهل » فيطلبون تعجيل 
العذاب » فقال : « أفبعذابنا يستعجلون 4 ؟ أي كيف يطلبون تعجيل 
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العذاب » يقوهم :3 فأسقط عليت كفا من السماء € [ الشعراء 8/5 ] » 
وقوهم : 3 مدنا € [ الأعراف ٠١۷‏ ] » وهم عند نزول العذاب يطلبون 
التأجيل والتأخير ؛ نهم قوم متناقضون . 

وهذا إنكار عليهم وتهديد لم » فانم كانوا يقولون للرسول به تكذيباً 
واستبعاداً : [ ائتنا بعذاب الله € [ المنكيرت 005 ] . 





ثم بين الله تعالى أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إفا يحدث منهم 
ليقتعوا في الدنيا » فقال : 

E E LA 
ماكانوا يُمتّعون  أي لوفرض أااخاطب أننا لوأطلنا في عيشهم ليقتموا من‎ 
نمم الدنيا طوال سنين  ثم جام العاب الوعود به فجأة » فلا يجدي أي شيم‎ 
ولا يخفظ من عذابم » ولا يدفعه عنهم ؛ لأن‎ ٠ عنهم ولا ماكانوا فيه من الثمم‎ 
مدة القتع في الدنيا مها طالت متَتتَاهِية قليلة » ومدة العذاب في الآخرة غير‎ 
» متناهية » كا قال تعالی 3 کا م يوم يروما ينوا إلا عشِيةُ أو ضّحاها‎ 
النازعات 00 ] » وقال سبحانه : « يو أحدم لويُعمُرٌ ألفة سنة » وما هو‎ [ 
بمزحزحه من العذاب أن يُمَمْرَ > [ البقرة 3 ] » وقال عز وجل : ل وما يُفني‎ 
. ] ٠۷٩۲ عنه ماله إذا تردّى ) [ الليل‎ 

عن مهون بن مهران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبة » فقال له : 
عِظني » فلم يزد على تلاوة هذه الآية » فقال ميون : لقد وعظت فأبلغت . 





وفي الحديث الصحيح : « يؤق بالكافر مَس في النار عة » ثم يقال له : 
هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعياً قط ؟ فيقول : لاوالله يارب » ويؤق 


00 تفسير الرازي : ۱۷/۲۲ 
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بأشد الناس بؤباً كان في الدنيا » فيصبغ في الجنة صبغة »ثم يقال له : هل رأيت 
بؤساً قط » فيقول : لاوالله يارب » أي كأن شيئاً لم يكن . 

ثم أخبرالله تعالى عن قانون عدله التام الدائم في خلقه » وهوأنه لايعذب قوماً 
إلا بعد إنذار » ولا هلك أمة إلا بعد إعذار وبيان الحجة » وبعثة الرسل » فقال : 

ل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون » ذكرى وما كنا ظالين » أي 
وما أهلكنا قرية من القرى إلا بعد إرسالنا إليهم رسلاً ينذروتهم من عذابنا على 
كفرم » ويبشروتهم بالنعم إن آمنوا وأطاعوا » وذلك تذكرة لهم وتنبييه إلى 
مايجب عليهم » ولم نكن في أي حال ظالمين لهم في عقابيم » وإغا أصروا على الكفر 
والجحود وعبادة غيرنا . 

وهذا المبدأ شهير مكرر في القرآن”؛ مثل قؤله“تمالى : 3 وما كنا مُعذبين 
حت عت رسسُولاً € [ الإسراء ٠١/۷‏ ] » وقوله سبحأنه : ( وما كان ربك مهلك 
القُرى حتى يَبْمث في مھا رسولا:يتلوعليهم آياتنا » وما كنا مهلکي الى إلا 
وأهلّها ظالمون » [ القمس 6/0  ]‏ 

ثم ره الله تعالى على الشركين الذين كانوا يقولون : إن مدأ كاهن » وإن 
ماأنزل عليه من القرآن مثلها تلقي الشياطين على الكهنة » فقال : 

ل وما تلت به الشياطينٌ » وما يَْبغي لهم وما يستطيعون » إنهم عن 
السمع لمعرُولون > أي إن القرآن العظم ل تلق به الجن والشياطين كسائر ما ينزل 
على الكهنة » ولا يتيسر هم ولا يسهل ولا يتتكنون من ذلك » فهم عن سمع 
اللائكة التي تنزل بالوحي مرجومون بالشهب » معزولون عن استاع كلام أهل 
السماء . 

فهذا الإنزال يتنع عليهم من ثلاثة أو : 
() تفسير أبن كثير : 549/7 
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أحدها : 

أنه ليس هو من بغيتهم ولا من مطلبهم ؛ لأن من سجايام الفساد وإضلال 
العباد ‏ وفي القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن التكر » وهو هدى ونور وبرهان 
عظم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظهة 
الثاني : 

آنه لوانبغى لهم لما استطاعوا تحمله » 6 قال تعالى : < لوأثزلنا هذا القرآن 
على جَبَلٍ لرأيته خاشعا مُتصَدّعاً من خَشْية الله € [ الحثر ٠٠١‏ ] . 
الثالك : 





إيرشديد . 


أنه لوانبغى هم واستطاعو مله وتتأديته لما وصلوا إليه ؛ لأنهم بمعزل عن 
استاع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملف جرساً شديداً وشهبا » في مسدة إنزال 
القرآن على رسول الله بل ٠‏ قل يحض حنمن الشياطين إلى استاع حرف واحد 
منه » لئلا يشتبه الأمرء 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يلي : 

أ القرآن الكريم : كلام الله القديم المنزل بواسطة يل الأمين على قلب 
النبي تله باللسان العربي المبين » والذي أعلنت عن نزوله كتب الأنبيساء 
المتقدمين . نزل به جبريل عليه السلام إلى الني بلي » فتلاه عليه » ووعاه قلبه 
 : 0 ES‏ قل : من كان 





0 
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ونزوله بلغة العرب لثلا يقولوا : لسنا نفهم ماتقول . وبرت بازوله كتب 
الأنبياء التقدمين » كا بترت بيعثة جمد َل . 

؟ ‏ أثبتت الآيات نبوة الني حمد يلقو » لأنه مع كونه أميّا ر العالم ببلاغة 
القرآن وفصاحته » وإخباره عن المغيبات » وإثرائه الحياة بأنظمة سديدة رصينة 
لاتقبل الطمن ولا النقد » وهذا العطاء الإلمي دليل قاطع على الت 
الأدلة على النبوة عم أهل الكتاب بأوصاف الني به ونعوتنه » سواء من أساموا 
ولم يسابوا . 


وإفا صحت شهادة أهل الكتاب وصارت حجة على المشركين ؛ لأهم كانوا 
يرجعون إليهم في شؤون الدين » يسألوهم:عَنَمدى تطابق القرآن مع ماأخبرت 
به كتبهم الدينية . 

؟- إن مهمة الني بإ وغيره من الأنبيتتاء-هي الإنذار ل لتكون من 
النذزرين ) ويدخل في الإنذار التدعوة إلى كل واجب من علم وجمل » وامنع من 
كل قبیح . 





۴ أن من 





- إن كفرالمشركين من أهل مكة بالقرآن جرد عناد واستكبسار » دون 
دليل ولا برهان » وإغا على العكس علبوا بأنه الحق ثم جحدوه » وكان تحدي 
القرآن لهم بالإتيان بمثل سورة منه حجة عليهم » فهو منزل بلغتهم » فنمعوه 
وفهموه وعرفوا فصاحته » وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله » وانضم إلى ذلك 
بشارة كتب الله السالفة به » فلم يؤمنوا به وجحدوه عناداً وأنفة ومكابرة » ومعوه 
۔ زوراً وتان - شعرا تارة » وسحرأ أخرى . 

ولو نزل هذا القرآن على رجل ليس بعربي اللسان ( أعجمي ) فقرأه على 
كفار قريش بغير لغة العرب » لما آمنوا ولقالوا : لانفقه مانمع . فهذا إلزام 
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هم إنكار عليهم » وفضح لأحواهم ؛ لأن القرآن نزل بلغتهم فهم أولى الناس 
بالإیان به . 





وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الوقف المتعنت بقوله تعالى : ل( كذلك 
سَلكْنَاه في قلوب الجرمين ‏ أي إن الذي منعهم من الإيان ٠‏ وإعلان الكفر 
بالقرآن والتكذيب به هو الإصرار على ماهم عليه والحفاظ على رياساتهم ومصالحهم 
المادية » حتى أصبح ذلك مَذخلاً سالا في قلوهم » خَلّقاً غير قابل للتغيير 
والتبديل » بمنزلة أمر جبلوا عليه وفطروا » ؟ يقال : فلان مجبول على الشح » 
والمراد تمكن الشّح فيه . 

ولا يتصور إيماهم بالقرآن والني بإ إلا حين مشاهدة المذاب المؤم 
ومعاينته » ومجيئه فجأة دون أن يشعروا بهي وهو إما عذاب الدنيا » وإما عذاب 
الساعة ( القيامة ) وحينشذٍ يقولون : هلل تحن مؤخرون ومهلون » إنهم يطلبون 
الرجعة إلى الدنيا فلا يجابون إليها > 

ومدنى التعقيب في قول تَمالى 3 فيأنيهم بغتة » فيقولوا ) کا ذكر 
الزعغشري : ليس ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال التأخيرفيه في الوجود » 
وإفا المعنى ترتبها في الشدة » كأنه قيل : لايؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم 
للعذاب » فا هو أشد منها وهو لحوقه بهم فجأة » فا هو أشد منه ٠‏ وهو سوام 
التأخير . ومثال ذلك : أن تقول لمن تعظه : إن أسأت مقتك الصالحون , فقتك 
الله » فإنك لاتقصد بهذا 
إغا قصدك إلى ترتيب شدة 





تيب : أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصا حين » 
الأمرعلى السيء » وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت 
الصالحين » فا هو أشد من مقتهم » وهو مقت اله" . 

ه ‏ كان جزاء هذا الموقف التعنت لكفار قريش تبكيتهم بالإنكار عليهم 


فين 














«) الكشا 
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والتهم على أمر آخر » وهو : كيف يستعجل العذاب العُضون للمذاب ؟ ثم 
يشنع القرآن عليهم ويوبخهم على حبهم إطالة الاستتاع بالدنيا » فذلك المذاب 
المنتظر والهلاك كائن لاعالة » ولا يغني عنهم الزمان الذي كانوا يتعونه . 

عن الزهري : إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح » أمسك بلحيته »ثم 
إن متعنام سنين »ثم جاءم ماكانوا يوعدون » ساأغنى عنهم 
€ 

- اقتضت عدالة الله ورحمته ألا .هلك قوماً أو يعذب أهل قرية إلا بعد 
إرسال الرسل المنذرين لهم بأس الله وعذابه » فإذا جاء العذاب أو العقاب ؛ لم 
يكن الله ظالاً في تعذيبهم » حيث قدم الحجة عليهم وأعذر إليهم . 

۷ ۔ القرآن ‏ كا تقدم ‏ نزل به الڑوح الأمين من عند الله تعالى » ولم تغزل به 
الشياطين » فإنه لايتيسر هم إنزاله ٠‏ ولا يستطيعون تحمله وتأديته » 
ولا يتتكنون من اختلاسه واستراقه ؛ لأنهم معزولون عن سمع ملائكة السماء برمي 
الشهب عليهم قتحرقهم . 

4 - محل العقل : ورد في الآيية أن القرآن منزل على قلب النبي بل فيل 
المراد بالقلب العضو المعروف في الجانب الأيسر من الإنسان أم العقل الكائن في 
الدماغ ؟ المعروف لدى علماء الطب والتشريح المعاصر أن محل العقل الدماغ . 
أما الماماء القدماء فاتقسموا فريقين : فريق يرى أن محل العقل القلب » وفريق 
آخر يرى أن عل العقل الدماء"" . 

واستدل الفريق الأول بالأدلة التالية : 


الأول قوله تعالى : ل أولم يسيروا في الأرض » فتكون هم قلوب يقلو 


فرأيت 





۷) تفسير الرازي : ٠١۷/۴‏ 
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بها € ؟ [ المج ۷۴ ] ؛ وقوله : < هم قلوبة لايَفْقَهُونَ بها € [ الأعراف ٠۷۷۷‏ ] » 
وقوله  :‏ إن في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كان لة قلبة أو ألقى المع » وهو شهية # 
[ق ١‏ ] أي عَقْل » أطلق عليه اسم القلب ؛ لأنه محله ‏ 

الشاني ‏ أنه تعالى أضاف أضداد العم إلى القلب » وقال : < في قلوهم 
مرضّ € [ البقرة (1١١7‏ خت الله على قلوبهم € [ البقرة 17] ل قلو لف » 
لحت اف ماين E E‏ لسوت أن عليهم 
E‏ تنبئهم با في قلويم € [ الشوية 06:] 3 يقولون بألسنتهم اليس في 
ا » بل ران على قُلوبهم © [ الطففين ۸۲ ] 
< أفلا يتدبّر القرآن أم على قلوب أقفالها € [عمد ٠۷‏ ] » < فإنها 3 
الأبصارٌ » ولكن تَسْمَى القلوب الي ي الصدورِ € [الحج ٠/٠١‏ ] دلت هذه الآيات 
على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب م فوجب أن يكون موضع العقسل والفهم 
أيضأ هو القلب ٠‏ 

الثالث ‏ إذا أمعن الإنْان'في"الفكر وغيره أحس من قلبه ضيقا وضجراأ حتق 
كأنه تألم بذلك » ما يدل على أن موضع العقل هو القلب » فوجب أن يكون 
الكلف هو القلب ؛ لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم . 

الرابع ‏ أن القلب أول الأعضاء تكوناً » وآخرها موتا . 

واحتج الفريق الثاني القائل بأن العقل في الدماغ ها يي : 

الأول أن الحواس التي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب » 
أي إن الدماغ محل الإحساس . 











الثاني أن الأعصاب آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون 
القلب » أي إن الدماغ مركز التنبيه العصبي . 
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الشالث ‏ أن الآفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل » مثل الجنون والنرف 
الدماغي 53 

الرابع - جرى العرف على أن من أريد وصفه بقلة العقل » قيل : إنه خفيف 
الدماغ » خفيف الرأس 

الخامس ‏ أن العقل أشرف أجزاء الإنسان » فيكون مكانه أشرف » والأعلى 
هو الأشرف , وذلك في الدماغ » لاالقلب . 

ورأبي هو ترجيح الرأي الثاني ؛ لأن العم الحديث أجرى مئات التجارب 
على الدماغ وما فيه من مخ ومخيخ » فوجد أنه محل العقل والإحساس والتنبيه 
والذاكرة وغير ذلك من وظائف الدماغ ٠‏ فكل رعلى أنه هو محل العقل . أما 
الآيات القرآنية المتقدمة التي يغهم منهًا كون العقلم في القلب » فذلك من قبيل 
الإطلاق العرفي السائد في الكلام » والدييَرَادِبَةآلققل » فيقال : لاقلب عنده » 
أي لاعقل . 

أما القم الأدبية أو الأخلاقية فحلها القلب باعتباره المعبر عن النفس 
الإنسانية التي لاحياة فيها إلا بالقلب . 

ثم إن المعاني المتقدمة التي تختص بالقلوب ٠‏ ويراد بها المعاني العقلية كالنية 
واللعلومات والممارف » قد تنسب إلى الصدر تارة » وإلى الفؤاد أخرى . أما 
الصدر : فلقوله تعالى ::3 وحٌصّل مافي الصّدور 6 [ العاديات ٠١/5٠١‏ ] » وقوله : 

يبلي الله مافي صدورم € [ آل ران ٠١١۲‏ ] » وقوله : < إن علي بذات 
المدور ) [اللك 10  ]‏ إن تخفوا مافي صُدورع أو دوه 4 
آل عران ۲۷۲ ] . 


وأما الغؤاد فقوله تعالى : 3 وتقلب أفقدتهم وأبصارّم € [ السام ٠٠١۸‏ ] . 
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آداب الداعية وواجباته 


اريك لري © راخ 









آرم © آلی یرت کر جه ك د لير © اكه ماش يلي © 
البلاغة : 

9 فلا تدع مع الله إها أ الخطات لول يكل بأسلوب التهبيج والإلهاب » لما عرف 
عله من زيادة إخلاص وتقوى ٠‏ 
جناحك للؤمنين € استغارة مكنية » حذف منها الشبه به ٠‏ ورمز إليه بشي 
التواضع ولين انب من الطائى جناب عند إرادة المبوط » فأطلق على اللشيه 





المفردات اللغوية : 

$ فلا تذخ مع الله إهأ أخرء فتكون من المذّين ) إن فعلت شيئا مما دعوك إليه ٠‏ وهذا 
تمبيج للني َي وإلهاب لزيادة الإخلاص » وتجذير لسائر للكلفين . ( عشييتتك الأقربين ) م 
بدو هاشم وينو للطلب » وقد أنذرم جهاراً  »‏ روى البخاري وسل » وبأ بسالأقرب منهم 
فالأقرب ؛ لأن الاهتام بشأهم أم , روى أحد ومسا وغيرها أنه عق : <1۳ تزلت هذه الآية » صعذ 
الصفا ٠‏ ونادام ف » حتى اجتعوا إليه » فال : لوأخبريم أن بسفح هذا الجبل خيلا أك 
مصدقي ؟ قالوا : نعم » قال : فإني نذير لم بين يدي عذاب شديد ٠»‏ 

$ واخفض جناحك € ألن جانبك . $ من الؤمنين € الوحدين » و( من » : بيانية أو 
للنبين .$ فإن عصوك € ول يتبعوك أي عشيرتك . $ بريه مماتعملون € من عبادة غي لله » أي 
ما تعملونه أو من أعالم . $ وتوكل على العزيز الرحم > أي فوض إلى الله جيع أشورك » فهو 
الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه . 
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ل حين تقوم € إلى التهجد ( صلاة الليل ) . ل وتقّيك في الساجدين € تغير أحوالك في 
أركان الصلاة » قا وقاعداً وراكماً وساجداً . $ في الساجدين ) الصلين . وإغا وصف الله تعالى 
ذاته بعابه بحال تبیه التي ها يستأهل ولايته » بعد أن وصف تعالى تفه بأن من شأنه قهر أعدائه 
بغ للتوكل . وتطميناً لقلبه عليه . $ إنه هو الميع € لما تقوله . <( العلم ‏ 














ونصر أوليائه » 
يا تنويه 
سبب النزول : 

أخرج ابن جرير الطبري عن أبن جريج قال :لما نزلت ١:‏ وأنذل 
عشيرتك الأفربين 4 بدأ بأهل بيته وفصيلته » فشق ذلك على السامين فأنزل 
الله : ل( واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ‏ . 
المناسبة : 





بعد أن بالغ اله تعالى في تسلية زسوله أولا بقتصص الأنبياء وما تبعها » نم 
أقام الحجة على نبوته ثانياً , ثم أجاب عَنَّسَوَالَ النكرين » أمره بعد ذلك 
با ي غ والرسالة » فرثب له طريق الإنازَ بدا بالأقرب فالأقرب 
والرفق ن » ثم ختم وصاياه له بالتوكل عليه تعالى وحده . 
سيرته رفي التبليخ : 

وردت أحاديث كثيرة توضح كيفية قيامه مَل يابلاغ رسالته والدعوة إلى 
ريه » منها : مارواه أحمد ومسم عن عائشة قالت ٠:‏ لما نزلت : 9 وأنذر 
عشيرتك الأقربين € قام رسول الله به تقال : يافاطمة بنت مد » 
ياصفية بنت عبد المطلب » يابني عبد المطلب » لاأملك لك من الله شيئاً » 
ا 

ومنها : مارواه أحمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهها قال : لما أنزل الله عر وجل  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ أت 
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الني له الصفا » فصعد عليه » ثم نادى : د ياصباحاه » فاجةع الناس إليه بين 
رجل يجيء إليه » وبين رجل يبعث رسوله » فقال رسول الله يله : د يابني 
عبد المطلب » يابني فهر » يابني لؤي » أرأيم لوأخبرتم أن خيلاً بسفح هذا 
الجبل تريد أن تُغير عليم » صدقتوني ؟ » قالوا : نعم » قال : « فإني نذير ل 
بين يدي عذاب شديد » فقال أبولهب : تب لك سائر اليوم » أما دعوتنا 
إلا هذا ؟ وأنزل الله تعالى  :‏ تبّت يدا أبي لَب » وتبا © [ السد ٠ ] ٠/١‏ 


ومنها : مارواه أجد ومسل والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما 
نزلت هذه الآية  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين € دعا رسول الله بل قريشا » 
فم وخص » فقال ٠:‏ يامعش قيش ٠‏ أتقذوا أنفسك من النارء يامعشر 
بني کمب ء أنتذوا أنفتم من" النار» يكامعشر بني هام » أنقذوا أنفتكم من 
ألنار » يامعشر عبد المطلب > أنقذوا أك من النار . يافاطمة بنت جمد » 
أتقذي نفسك من النار ء فإني واله“>"لآأملك لك من الله شيئاً » ألا إن لم رجا » 
وها ببلالها » يريد معام قيارلا أعي حنم من الله شيعأ . 








التفسير والبيان : 

تضنت هذه الآيات أوامر أربعة للنبي به تعلق بتبليغ رسالته وهي : 

١‏ -< فلا تدغ مع الله إهً آخر » فتكون من المعدّبين ‏ أي اعبد الله وحده 
لاشريك له واحذرأن تدعو أوتعبد معه إلا غيره » فبإن العبادة لاتكون 
إلا لله وحده بإخلاص » والشرك رأس المعاصي . 

وهذا حت للرسول ميقو على زيادة الإخلاص في العبادة » فالله يعم أنه 
لايكون ذلك منه » ثم إنه بدأ بالأمر به ؛ لأنه قائد الأمة » فكان ذلك في الحقيقة 
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توجيهاً وخطاباً لغيره من الناس ؛ لأن من شأن الحكم إذا أراد أن يؤكد خطاب 
الغير أن يوجهه إلى الرؤساء في الظاهر ء وإن كان المقصود بذلك م الأتباع . 
والخلاصة : أنه بدأ بالرسول بو فتوعدة إن دعا مع الله ها آخر » ثم أمره بدعوة 
الأقرب فالأقرب » فقال : 

؟ - < وأنذر عشيرتتك الأفريين ‏ أي خوف أقاربك في المشيرة بأس الله 
وعذابه لمن أشرك به سواه . 

وهذا جزء من مهمته بإنذار البشر كافة من عذاب الله » ا قال تمالى : 
< وهذا كتاب' أنزلناء مبارك » مصدّق الذي بن يديه » ولتنذ رم القّرى ومن 
حَؤلها € [ الثمم 100  »‏ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتْذرَأمْ القرى 
ومن حَؤلها » وتنذر يَوْمَ جع لارَييت فيه €[ أكورى  » ] ۷٠١‏ تبارك الذي 
نزن الفُرقان على عَبدِه ليكون للعا مين نذيراً ‏ [ الفرقان 0 ] . 

ويأتي التبشير عادة مع الإنذار »ك ذكر في آيات كثيرة » منها : ( فإنا 
يشرنا بلسانك لتبشر به للقن » وتنذر بة قؤما لدا € [ رم ۷۸۰ ] » ومنها : 
< ياأيّها الي إنا أرسلناك شاهداً ومبّرا ونذيرا . ودعي إلى الله يإذنه » وسراجاً 
منوا € [ الأحزاب +08 ٩.‏ ] . 

وروی مسلم عن الني بل : « والذي نفسي بيده » لا يسيع بي أحد من هذه- 
الأمة بودي ولا نصراني » ثم لايؤمن بي إلا خَلَ النار» . 

ثم أمره ربه بالرفق بالمؤمنين » فقال : 

- ل واخفض جناحك لن بعك من الؤمنين ‏ أي ألن جانبك وارفق 
بأتباعك الذين آمنوا بك وصدقوك ٠‏ فذلك أطيب لقلوهم . 

< فإن عصوك » فقل : إني بريء ما تعملون » أي فإن عصاك أحد من 














77١ 59 الجزء (14) السورة (51) الشعراء‎ A 
أنذرتم من عشيرتك وغيرم » فقل : إني بريء من أعمالك التي ستجازون عليها‎ 
. يوم القيامة‎ 

: $ وتوكل على العزيز الرحم » الذي يراك حين تقوم » وتقلبك في 
الساجدين » أي وفوض جميع أمورك إلى الله القوي القاهر الغالب القادر على 
الانتقام من أعدائه » الرحم بأوليائه » الذي يراك حين تقوم للصلاة بالناس » 
ويرى أحوالك متقلباً من قائم إلى قاعد » وراكع إلى ساجد » فيا بين المصلين , 
وعبر عنهم بالساجدين ؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربّه » وهو ساجد . 

واللقصود أن الله مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلي كلبتك » 
ومعتن بك في جميع أحوالك التي منها,الصلاة وما فيها من قيام وركوع وسجود » 
کا قال تعالى  :‏ واصيز لحكم ربك ٤ك‏ بأعيننا € 1 الطور "ملل ] . 

< إنه هو اللميع الملم »أي إن ربك هو الميع لأقوال عباده » العلم 
بأفعالهم وحركاهم وسكناتع.وتواياهم » کا قال تالى : 3 وما تكون في شأن » 
وما نلو منه من قُرآن > ولا تعلو من َمل إلا گنا عليم شهوداً إذ ُفيضون 
فيه € [ يونس ١٠/0ا]‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 








أ الساواة أمام التكاليف الشرعية دون استثناء أحد : فإذا أمر 
رسول الله ل وهو القائد والقدوة يإخلاص العبادة لله تعالى » وبالبدء بإنذار 
أقاربه » كان غيرم مطالباً بجميع التكاليف الشرعية بالأولى » وكان الإنذار من 
عدام أشد تأثراً وأجدى نفعاً » وهو دليل على إلغاء جيع الامتيازات لأحد في 
الإسلام » فلا يعفى شخص وإن كان حا ولا حاشيته من الالتزام بتطبيق 
شرع الله ودينه . 
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؟ - دلت الآية : « وأنذز عشيرتك الأفربين ‏ والأحاديث التقدمة على أن 
القرب في الأنساب لا ينفع » مع إهال الأسباب والتفاني في الأعمال الصالحة . 
ودلت أيضاً على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته ؛ لقوله يل في 
الحديث التقدم : « إن ل رحا سأبلّها بيلالها » وقوله عر وجل : 3 لاينهام الله 
عن الذين ل يقاتلوک في الدين ولم يخرجوك من ديار أن تبروم وتقسطوا إليهم » 
إن الله يحب المقسطين © [ المتحنة ١١٠‏ ] . 

؟ - إن الإحسان إلى الأتباع من حسن السياسة » وما يحقق فوائد جمّة » لذا 
أمر الرسول بإ بالتواضع وإلانة الجانب لأتباعه المؤمنين برسالته » المستقيين على 
منهج الحق وتقوى الله . فإن عصوا وخالفوا أمره » فبانه بلغ بريه من معصيتهم 
إياه ؛ لأن عصياهم إياه عصيان لله عرَاوْجل ,باعتا رأنه مَك لا يأمر إلا بما 
يرضي ربه » ومن تبرأ منه رسول الله مَل فقد تبرأ الله منه . 

التوكل على الله من أصول الإيمان وتخصائصه في الإسلام » وقد أمر الله 
نبيه بتفويض أمره إلى ربه العزيز الذي لايُغالب» الحم الذي لايخذل أولياءه . 

٥‏ إن الله تعالى عام نبيه من كل سوء » حافظه من كل مكروه » ناصره 
على أعدائه » معتن بأمره كله » يعم بكل أنشطته وأعماله » فهو يراه حين يقوم إلى 
الصلاة » ويراه فاا وراكعاً وساجداً ؛ لأنه سبحانه المي لأقوال عباده جميعاً » 
العلم بجميع خركاتهم وسكناتهم . 

- قال ابن عباس في قوله تعالى : 3 وتقلتك في الساجدين ‏ أي تنقله 
وسلالته في أصلاب الآباء : آدم ونوح وإبراهم حتى أخرجه نبياً . 

وقد استتدل الشيعة هذه الآية على أن آباء الني به كانوا مؤمنين » ك1 
استدلوا على ذلك بالخبر التسالي في قوله بإ : ٠‏ م أزل أتقلْ من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » . 
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الرد على افتراء المشركين بأن النبي كاهن أو شاعر 
تلالشتلين © دایار © بق اشنا دزي © 
فس © امم واكك تبره © دار رالا ۵ 
لكيه اسشا از ایل ن واكئ ال كوتس رارز يثنا س لاي 
ربعي © 
الإعراب : 

< أي منقلب ينقلبون )أي € منضوب ,على الصدر ب ف ينقلبون ) وتقديره : أي 


اتقلاب ينقلبون . ولا يجوز نصبه ب $ سيملم € لأن الاستفهام لايممل فيه ماقبله ؛ لأن الاستفهام 
له صدر الكلام » وإغا يممل فيه ابق 











البلاغة : 

< أناك أثم > كلاها صيغة مبالغة على وزن فال وفميل » أي كثير الكذب كثير الفجور . 

$ يقولون € و يفعلون € ولط انتصروا € و < ظلوا € بین كل طباق . 

< في كل واد يمون ) استمارة قثيلية » شبه حال الشعراء بإفراطهم في المديح والمجاء 
وإسترسال الخيال بالتائه في الصحراء الذي هام على وجهه ‏ فهو لايدري أين يسور . 

< منقلب ينقلبون € جناس اشتفاق . 

< هون € يتقلبون € » 3 يقولون مالايفطون € مجع لراعاة الفواصل وخواتم 
الآيات . 
المفردات اللغوية : 

< هل أنبئم € أغبرم يا أهل مكة وأشالم . < تنل € أي تننزل » ثم حذفت إحدى 
التاءين من الأصل . < أثاك € كناب . < أثم ‏ فاجر ؛ مثل مسيالة الكذاب وغيره من الكهنة ‏ 
وها صيفة مبالقة » أي كثير الإفنك والكذب » كثير الذنوب والفجور . $ يُلقون المع € أي 
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الأفاكون من الشياطين يصغون أشد الإصفاء إلى الشياطين » 
الظنون والأمارات . ( وأكثرم كاذبون 4 ف 


ن منهم ماأكثره كذب وزور من 
بعضهم بالكل ؛ لقوله تعالى : < كل أقاك أثمم ‏ 
قال البيضاوي : والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم » على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيا 
يحكي عن الجني . وقيل : تمود الضائر للشياطين » أي يلقون ماسعموه من الملائكة إلى الكهنة » 
ويضون إلى البو كنبا كثرا » وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء . 

















$ والشعراء يتمهم الغاوون » أي الضالون المائلون عن منهج الامتقامة » فهم مذمومون , 
وهذا للمقارنة بينهم وبين الؤمنين » فالشعراء يتبعهم الضالون في شعرم ٠‏ فيقولون به » ويروونه 
عنهم , أما أتباع عمد تهخ فليسوا كذلك . < أل تر تع . < في كل واد € من أودية الكلام 
وفنونه » والوادي : الشّمْبِ . 3 يمون € يضون أو يسيرون حائرين » فيجاوزون الحد مدحاً 
وهجاء ؛ لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لما , وأغلب كلماتم في الباطل . < يقولون 
مالا يفملون » أي يكذبون فيقولون : فملنا وم لم يفعلوا .. 


< إلا السذين آمنوا .. € أي بين الشعراء ب اوذكروا الله كثيراً ‏ لم يشغلهم الشعر عن 
الذكر . < واتنصروا € پجوم الكفار. ل من بعد ماظلبوا ڳ يجو الكفار لمم مع جملة اللؤمنين » 
فليسوا ببذمومين » لقوله تعالى :لاحب ال:الجهراً بالسوء من القول إلا من َم 
[ النساء ۱١۷۲‏ ] وقوله سبحانه.: فن إعتى عليم فاعتدوا عليه شل مااعنتى عليم ) 
[ البقرة 144/7 )  .‏ منقلب € مرجع < بقلب يرجَتون“بعدا الوت » وهو تجديد شديد ؛ 
لأن قوله : $ سيعلم € وعيد بليغ » وقوله : ( الذين ظابوا € على الإطلاق والتعيم » وقوله : 
$ أي منقلب ينقلبون € فيه اپام وتجديل ۰ 








سبب التزول : 

نزول الآية ( ۲۲١‏ ) وما بعدها : $ والشعراء يتبعهم الغاوون » : أخرج 
ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس قال : اجى رجلان على مهد 
رسول الله يله , أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين » وكان مع كل 
واحد منهها غواة من قومه » وهم السفهاء » فأنزل الله : ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون ‏ الآيات . 


وأخرج اين أبي حاتم عن عروة قال : لما نزلت $ والشعراء € إلى قوله : 





۲۲۷ - ۲۲۱ الجزء (1۹) السورة (55) الشعراء‎ TY 
: ل مالايفعلون  قال عبد الله بن رواحة : قد علم الله آني منهم » فأنزل الله‎ 
. إلا الذين آمنوا  إلخ السورة‎ $ 

وأخرج ابن جرير ولام عن أبي حسن البزاد قال : لما نزلت 
$ والشعراء » الآية » جاء عبد الله بن رواحة » وكَصْب بن مالك » وحسان بن 
ثابت » فقالوا : يا رسول الله » والله لقد أنزل الله هذه الآية ‏ وهو يعم أنا 
شعراء » هلكنا ء فأنزل الله : $ إلا الذين آمنوا » الآية.فدعام 
رسول الله بے » فتلاها عليهم . 
المناسية؛ 

هذا عود على بدء » فبعد أن أبان اللّه“تمالى استحالة تنزل الشياطين بالقرآن 
( الآية ٠٠١‏ وما بعدها ) وأثبيث أنه تنزيل منّ رب العالمين » أردف ذلك بأن 
الشياطين تتنزل على كل كذاب.فاتَجنَ”ء لاتيلى-الرسول الصادق الأمين » فهو ليس 
من فة الكهنة الذين يسَمْمْنَونَإلى.الشياطين » ا أنه ليس من فئة الشعراء 
الغارقين في الخيال ٠‏ المائين في كل واد من فنون القول والكلام » من غير ترجمة 
للحقيقة » ولا صدق في القلب , وقناعة في العقل ٠‏ والرسول يِه لاينطق إلا 
بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق . 


ولا كان إعجاز القرآن من جهة المعنى واللفظ » وقد قدح المشركون في المعنى 
بأنه ما تنزلت به الشياطين ٠‏ وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء » فإنه تعالى 
رد على القسمين » وبين منافاة القرآن لها » ويخالفة حال الرسول بل لحال 
أصحابها » فهو ليس بكاهن ولا بشاعر . 
التفسير والبيان : 


هذه الآيات تتضن نفي فزيتين عن القرآن وعن الرسول به > وها 
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الكهانة والشعر » فليس القرآن الكريم من جنس ماتتلقاه الكهنة عن الشياطين » 
وليس هو من الشمر في شيء » ؟! أن رسول الله به ليس اهنا ولا شاعراً . 

أما الفرية الأولى فوصفها تعالى ثم رد عليها فقال : 

$ هل أنبكم على من تنل الشياطين » ؟ أي هل أخبرم خبا حقيقياً » 
نافعاً لم في قاموس المعرفة والعلم » على من تنزل عليه الشياطين من الكهان 
ونحوم من الكذبة الفتقة ؟ 

وكان للكهانة تأثير كبير عند العرب في الجاهلية » ولكهانجم مركز مهم » 
لقطع النزاع » وفض المشكلات من الأمور ‏ مثل هند بنت عتبة أم معاوية بن 
أبي سفيان » وفاطمة الخثعمية . 

وهذه الآيات رد على من زيمن اللشركين أن ماجاء به الرسول بإ ليس 
بحق > وأنه شيء افتمله من تلقاء فسآو أنةتأتاءاً به رن من الجن » أي مس » 
وان اطع ان ماجا ب كنا نا هوی ند لله »ونه تیه 
ووحيه » نزل به ملك كرم » أمين عظم » وأنه ليس من قبل الشياطين » 


والجواب من وجهين : 





» ل تنزل على كل أفاك أثم  أي إن الشياطين تنزل على كل كذوب‎ - ١ 
فاجر فاسق في أفماله » من الكهنة المتنبئة » مثل شق بن رَهْمْ » وسَطبيح بن‎ 
» ربيعة » ومسيامة وطليحة » ومن الكفار الذين يدعون إلى طاعة الشيطان‎ 
وجمد يبي كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه . وأما الكهنة فالغالب عليهم‎ 
. الكذب » ومد بلع فيا أخبر عنه من المغيبات لم يظهر عليه إلا الصدق‎ 

- 3 يُلقون المع » وأكثرم كاذبون » أي يصفي الكهنة الأفاكون سمعهم 
إلى الشياطين » فيلقون وحيهم الزائف إليهم » ويتلقفون منهم ماأكثره كذب 
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وزور من الظنون والأمارات » فأكثر الشياطين كاذبون فيا يوحون به إليهم ؛ 
لأجم يُسبعونهم مالم يسمعوا » كا أن أكثر الأفاكين كاذبون » يفترون على الشياطين 
مالم يوحوا به إليهم » فيكون أكثر مايحكون به باطلاً وزوراً . 

وقيل : يعود الضير إلى الشياطين ‏ أي يلقون إلى أوليائهم الكهنة السبوع 
من الملائكة » مما يختطفونه من بعض الكامات » مما اطلعوا عليه من الغيبات » 
قبل أن يحجبوا بالرجم » ويبغدوا عن التقاط الكلام من لملا الأعلى » ثم يوحون 
به إلى أوليائهم » ويضون إلى المسموع كذبا كثيرأً . 

والخلاصة : أن الواقع خير شاهد » يوضح كالشس الفرق بين الني بإ 
والكهنة » فكل ماأخبر به الني عن ربه ركان صادقاً مطابقا للواقع ؛ ولم يعرف 
عله في سيرته الطويلة المدى إلا الضدق ١‏ وأكثر مايخبر به الكهنة كذب يتناف 
مع الواقع » وام يعرف عن الكهنة إلا الكذب » لذا هم التاريخ ؛ ورفضهم 
العقل » ولم يعد يصدق أباطيلهم وترهاتم إلا الدج البسطاء من الأولاد والنساء 
وبعض الكبار السطحيين 7 

وبعد أن بين الله تعالى الفرق بين مد ب وبين الكهنة ٠‏ بين الفرق 
بينه بم وبين الشعراء » رداً على الكفار القائلين : لم لايجوز أن يقال : إن 
الشياطين تنزل بالقرآن على جمد » ؟ أهم ينزلون بالكهانة على الكهنة وبالشعر 
على الشعراء » جرياً على ماهو المعتاد بأن لكل كاهن وشاعر شيطاناً » فقال : 

< والشعراء يتبعهم الغاوون » أي أن الشعراء يتبعهم الضالون » ضلا 
الإنس والجن » المنحرفون عن جادة الحق والاستقامة » أما أتباع مد بإ فهم 
المهتدون المستقيون القائمون على منهج الحق والإمان بالله وعبادته والاستقامة على 
أمره . ثم بيّن الله تعالى تلك الغواية بأمرين : 


7-١‏ أل ترأهم في كل واد جهون ‏ أي آم تعلم أن الشعراء يخوضون في كل 
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فن من الكلام » ويتداقضون مع أن » فقد يدحون الشيء بعد أن ذموه » 
وبالعكس » وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس » وذلك يدل على أنهم 
لايقصدون إظهار الحق » ولا إعلان الصدق » فهم قوم خياليون عاطفيون » أما 
عمد به فلا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالصدق » ويدعو إلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى » والترغيب في الآخرة » والإعراض عن الدنيا غير 
اللفينة > 

؟ - < وأنهم يقولون مالايقعلون ‏ أي أن أكثر قوم الكذب » فإهم 
يتبجحون بأقوال وأفعال م تصدر عنهم » وهذا أيضاً من علامات الغواة » فإنهم 
يرون في الجود ويرشبون عنه » وينفرون عن البخل ويصرّون عليه » 
ويقدحون في الأعراض لأدنى سبب»'ولا:يرتكبون إلا الفواحش » أما الي 
عمد به فعلى خلاف ذلك » لا يأثر بالشيء إلا وقد فعله » ولا ينهى عن الشيء 
إلا وقد اجتنبه » يأمره ربه بإخلاصالمبادة لَه أولاً : < فلا تَدْعٌ مع الله إلا 
آخر » فتكون من المعذبين ولا يتئني قرابته من شيء من التكاليف الشرعية أو 
المدنية أو السياسية : « وأنذر عشيرتك الأقريين > . فنهج الشعراء خالف لحال 
النبوة » فإنها طريقة واحدة لايتبعها إلا الراشدون ٠‏ ودعوة الأنبياء واحدة » 
وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته والترغيب في الآخرة والصدق . 








ثم استثنى الله تعالى من الشعراء من أتصف بصفات أربع هي الإهسان » 
والعمل الصالح » وذكر الله وتوحيده » ونصرة الحق وأهله ء فقال : ٠‏ 

< إلا الذين آمنوا » وعملوا الصالحات ٠‏ وذكروا الله كثيرا » وانتصروا من 
بعد ماظّوا € أي إلا الذين صدقوا بالله ورسوله » وعملوا الأعمال الصالحة » 
وذكروا الله كثيراً في كلامهم أو شعرم » ودافعوا عن الني ودينه وقاوموا الشرك 
وأهله » مثل حسان بن ثأبت » وعبد الله بن رَواحة » وكعب بن مالك » 
() البحر الحيط : ٤۷۷‏ 








لقنا الجزء (14) السورة (5؟) الشعراء ۲۲۱ - ۲۲۷ 
وكعب بن زهير الذي ردوا على الكفار الذين كانوا هجون المؤمنين . ومثلهم 
بعدئذ البوصيري رجه الله وأحد شوق في مدائحه النبوية ونحوم . 

وقيل : المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكمب بن 
مالك وكعب بن زهير ؛ لأهم كانوا هجون قريشاً » وعن كعب بن مالك « أن 
رسول الله بل قال له : اهجهم » فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من رشق 
النبل » وكان يقول لحسان بن ثابت : « قل وروح القدس معك » . 

ثم خم الله تعالى السورة بالتهديد الشديد والوعيد الأكيد » فقال : 
( وسيعم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون » أي إن الذين ظاموا أنفسهم بالكفر 
وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات ٠‏ والتأمل في هذه البينات الفارقة بين نبوة الني 
وكهانة الكهان وشعر الشعراء » يعون أي مرجع يرجعون إليه بعد الوت ؛ لأن 
مصيرم إلى النار » وهو أقبح مضير » ومرجگهم إلى العقاب » وهو شر مرجع . 

ذكر اجهور أن المراد من الأية الرتجر عن الطريقة التي وصف الله بها هؤلاء 
الشعراء . قال الرازي : والأوك ب يعمد الّأي. أ إلى نظم السورة من أوها 
إلى آخرها . ثم قال ابن كثير : والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم » ا قال 
ابن أبي حاتم » ومن الوقائع الشهيرة في الاستشهاد بهذه الآية ماقالته عائشة : 
« كتب أبي في وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحم . هذا ماوصّى به 
أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر» وينتهي 
الفاجر » ويصدق الكاذب » إني استخلفت علي عمر بن الخطاب » فإن يعدل 
إن يَجُرْ ويبدل فلا أعلم الغيب : $ وسيعل 











قال القرطبي : والفرق بين المنقلب والمرجع : أن المنقلب : الانتقال إلى ضد 
ماهو فيه » والمرجع : هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها » فصار كل 
مرجع منقلباً » وليس كل منقلب مرجعاً » ذكره المأوردي . 





الجزء (14) السورة (55) الشعراء ۲۲۱ ۔ ۲۲۷ iv‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

حسمت الآيات الفرق بين النبوة وبين الكهانة والشعر » فالنبوة حق 
وصدق ٠‏ والني موحى إليه من عند ربه ٠‏ والقرآن كلام الله الذي نزل به جبريل 
الأمين على قلب الني مَل . 

ولا یکن للشياطين أن تتنزل بالقرآن ولا تستطيعه ولا تنسجم معه » فهو 
يدعو إلى الإيان والهداية والحق والاستقامة » أما الشياطين فتدعو إلى الكفر 
والضلال والباطل والفساد والانخراف . 


والشياطين تتنزل على كل أفاك ( كذوب ) أثم ( فاجر في أفعاله ) والكهنة 
يصغون المع إلى الشياطين » وأكثن الكهئة'والشياطين كاذبون في أخبارهم 
وأقواهم . أما الأنبياء فينزل جبريل الأمين عليهُم بالوحي الصادق الذي لا مرية 
فيه بكونه من رب العالين . 


والشعراء الماجنون يتبعهم ضلال الجن والإنس الزائغون عن الحق » وهذا 
دليل على أن الشعراء أيضاً غاوون ؛ لأجم لولم يكونوا غاوين » ماكان أتباعهم 
غواة . أما الني فيتبعه صلحاء الجن والإنس ؛ لأنه يدعو إلى الخير والصلاح والبر 
والتقوى . 

والدليل على غواية أغلب الشعراء أمران : أ في كل لغو يخوضون » 
ولا يتبعون سنن الحق ؛ لأن من ابع الحق وعلم أنه يُكتب عليه ما يقوله تنيت » 
ولم يكن هاما على وجهه » لا يبالي با قال ؛ وأن أكثرهم يكذبون » فيدلون 
بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه . 

لكن هناك أيضاً شعراء صالحون م المتصفون بالأوصاف الأربعة القالية : 
وهي الإيان بالله الحق وبنبيه المرسل ٠‏ والقيام بالعمل الصالح الذي يرضي الله » 
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وذكر الله كثيراً في كلامهم » والاتتصار من الظالم بعد ظامه » والاتتصار يكون‎ 
بالحق وحده وبا حدّه الله عز وجل » فإن تجاوز ذلك فقد اتتصر بالباطل .ثم‎ 
حذر القرآن وهدد من انتصر بظلم » فإنه سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين‎ 
. فالظالم ينتظر العقاب » وإلظلوم ينتظر النصرة‎ ٠ يدي الله عز وجل‎ 


موقف الإسلام من الشعر : 

ورد عن الني مله أحاديث في الشعر ء منها ماأقره » ومنها ماذمّه » فن 
الأحاديث التي ذمْت الشعر : ماروى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لے : « لأن يتل جوف أحذى قَيْحا حتى يريه" خير من أن 

ومن الأحاديث التي مدخت الشعر ما ررواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن 
الني بإ قال : « إن من البيآن سكا وإن من الشعر حك ٠‏ . 

ويكن التوفيق بين اللستيثين بحسل الأول على الشعر المذمسوم الرديء 
المردود » كالشعر الذي يتكلم في الغزل الخليع » ويشبّب بالنساء والغلدان » والذي 
يدعو إلى الفجور والفسق » وإن كان فنا رائماً في الأدب . ومنه شعر الشاعر 
الذي يتخذ الشعر طريقاً للتكسب » فيفرط في اللدح إذا أعطي ٠‏ وفي المجو 
والذم إذا منع » فيؤذي الناس في أمواهم وأعراضهم . ومثل هذا » كل مايكتسبه' 
بالشعر حرام » وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه » ولا يحل الإصغاء إليه » بل 
يجب الإنكار عليه » ولا يحل إعطاؤه شيعا ؛ لأن ذلك عون على المعصية » فنإن لم 
يجد من ذلك بدأ أعطاه للضرورة بنية وقاية العِرْض » فا وَقَى به الرء عرضه 
كُتب له به صدقة . 
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ومنه شعر الحجاء الذي لم يقصد به هجو الكفار ونصرة الإسلام والمسامين » 
فإن كان انتصاراً لمن هجا المسامين » وشبب بأعراضهم جاز » وكان مستحسنا ؛ 
القوله تعالى : ل ليجب اله الجهز بالسوء من القول إلا من ظَلِمَ ) 
( النساء 4 ] . 

ويحمل الحديث الآخر على الشعر الممدوح الحسن المقبول الذي قصد به إظهار 
الحق » وإيراد الحكة . وتعلم الجاهل ٠‏ ونصرة المظلوم والحق » والدفاع عن 
الوطن › والذود عنه بجيد الكلام » ونو ذلك من كل مافيه نفع › وتربية 
للنفوس ٠‏ وتبذيب للعقول » وتوحيد الصفوف . 

وهذا التوفيق بين الحديثين ماهو إلانوع من وسطية الإسلام المعروفة » والاعتدال 
فيالأشياء كلها ؛روى عبد الله بن عرو تالاص قال :قال رسول الله به : 
« الشعرٌ بنزلة الكلام »حَسَنّه كحسّنالكلام » وقبيكُه كقبيح الكلام :0 , 

وردد هذا المعنى كبار الأمة وعاتاء.اللغنة:والأدب » فقال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : الشعر نوع منَ'الكلام, :.حَسَبهٍ كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح 
الكلام » يعني أن الشعر ليس يكره لذاتة » آنا يكره لمضونه » وقد كان عند 
العرب عظم الأثر والموقع . 

وقال أبو عر بن عبد البر رحمه الله : ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من 
أهل العم ولا من أولي النّهى » وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع 
القدوة إلا وقد قال الشعر » أو تثّل به أو سمعه » فرضيه ماكان حكة أو مباحاً » 
ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمم أذى » فإذا كان كذللك فهو والمنشور من 
القول سواء ‏ لايحل سماعه ولا قوله . والخلاصة : إن من الشعر مايجوز إنشاده » 
ومنه ما يكره أو يحرم . 
)١‏ ارواء البخاري في الأدب والطباني في الأوبط عن عبد الله ين عرو ء وأبو يمل عن عائشة » 

وهو جسن . 
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ومن الأمثال الرائدة والفاذج الطيبة للشعر الذي أقره الني بل ما يأتي : 

١‏ روى مسم من حديث عرو بن الدُريد عن أبيه قال : رفت 
رسول الله بم يوماً » فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي المّلت شيء ؟ 
قلت : نعم » قال : هيه » فأنشدته بيتأ » فقال : هيه » ثم أنشدته بيتاً فقال : 
هيه » حتى أنشدته مئة بيت . 

قال القرطبي : وهذا دليل على جواز حفظ الأشعار المتضنة للحكة والمعاني 
المستحسنة شرعاً وطبعاً وعقلاً , أي والداعية إلى فضائل الأخلاق . وإفا استكثر 
الني به من شعر أمية ؛ لأنه كان حكياً ؛ ألا ترى قوله بم : « وكاد أمية بن 
أبي الت أن يسم » . 

؟ ‏ فأما ماتضن ذكرالله وحمده'وَالكَئياء عليه » فذلك مندوب إليه » 
وكذلك مَدْح رسول الله ب » فقد مَدَحه العياس » فقال له : « 
فاك » ومنه الدفاع عن" النتي يلقو » فقد أقر حسّان بن ثابت على ذلك » ثبت في 
الصحيح أن رسول الله بل قال لحان : « أهَجْهُم ‏ أوهاجهم ‏ وجبريل 
معك » أو« قل وروح القدس معك » . وروى الإمام أحمد عن كمب بن مالك 
أنه قال للنبي يِه : قد أنزل الله في الشعراء ماأنزل » فقال رسول الله بهلي : 
« إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأن ماترموهم به نح 
النبْل » أو« اهجهم » فوالذي نفسي بيده هو أشدٌ عليهم من رشق الل » . 

+ - روى مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يع على المنبر 
يقول : « أصدق كامة - أوأشعر كلمة ‏ قالتها العرب قول لبيد : ألا كل شيء 
ماخلا الله باطل » . 

أما الشعر المذموم الذي لايحل سماعه وصاحبه ملوم : فهو المتكلم بالباطل » 
حتى يفضّلوا أجبن الناس على عنترة » وأشحهم على حاتم » وأن يبهتوا البريء » 
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ويفسقوا التقي » وأن يفرطوا في القول با لم يفعله اللرء » رغبة في تسلية النفس 
وتحسين القول » كا مكثر من اللغط والمذر والغيبة وقبيح القول . وهذا المعنى هو 
الذي أشار إليه البخاري في صحيحه بمنوان ( باب ما يكره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشعر ) . 

لكن قد يكون الشعر حراماً كا بينا في أغراضه وفي أمثلة الشعر المذموم » 
وقد يكون كفراً كهجو الني ب ٠‏ سواء كان قليلاً أو كثيراً . وأما هجو غير 
الني به من المساين فهو حرم قليله وكثيره . 

قال ابن العربي : أما الاستعارات والتشبيهات فأذون فيها ‏ وإن استغرقت 
الحد ‏ وتجاوزت العتاد . ثم قال : وبالجلئةب فلا ينبغي أن يكون الغالب على 
العبد الشعر حتى يستغرق قوله وزمانة » فذلك موم شرع . 

وقد أجى الخليفة العادل عر بن عبد العزيز. رضي الله عنه مشكلة تكب 
الشعراء بشعرم فم يعطهم الغظايا المعتادة ء وكشف خيقائقهم » وساسهم منطق 
الشرع وعدله » فأعطى الفرزدق أريعة آلاف درم » لملا يعرض لأحد من أهل 
المدينة بدح ولا هجاء » ومنح الأحوص أحد شعراء الدينة مئة دينار ؛ على أن 
يكف عن هجاء أي بكر بن عبد المزيز بن مروان » وعاقب الشاعر جرير 
بالرنم من مدحه » مع عمرو بن لجأ التيي » لما تهاجيا وتقاذفا » وغضب على 
شاعر الخلاعة والغزل والتشبيب بالنساء عمر بن أبي ربيعة » وتفاه إلى تلك » 
لكثرة تعرضه لنساء الأشراف وبناجم9 . 








رآن : 1856/5 وما يعدها . 
(1) الخليفة الراشد العادل عر بن عبد العزيز لولف ٠۴‏ وما بمدها ء المرجع السايق : ٠١۴١/٣‏ 
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سورة الل 
مكية » وهي ثلاث وتسعون أية . 
سميت سورة الفل لإيراد قصة وادي الل فيها » ونصيحة غلة منها بقية 
الل بدخول جحورهن » ج لايتمُرضن للدهس من قبل جند سلهان 
عليه السلام دون قصد » ففّْهم سليان الذي عامه الله منطق الطير والدواب 
كلامها » وتبسم ضاحکا من قوفتاترودتتا به أن يلهسه شكره على ماأنعم به 
عليه . 


مناسبتها لما قبلها : 

تظهر صلة هذه السورة با قبلها من وجوه : 

١‏ أا كالتمة لها في بيان بقية قصص الأنبياء » وهي قصة داود وسليان 
عليها السلام . 

؟ ‏ أن فيها ثفصيلاً لا أجل في سورة الشعراء من القصص النبوي » وهي 
قصة موبى في الآيات 71 ٠١‏ ] وقصة صالح في الآيات [5؛ - ٠١‏ ] ولوط في 
الآيات [ عه 2ه 1 . 

+ نزلت هذه السور الثلاث ( الشعراء » والفل » والقصص ) متتدالية على 
هذا الترتيب » وذلك كاف في ترتيبها في الصحف على هذا النحو . روي عن 
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نزول السور : أن الشعراء » ثم طس ثم 
القصص . کا يوجد تشابه بينها في البداية والافتتاح ( طم الشعراء ء طس » 
الفل » طسم » القصص ) ولعل التشابه بين الأولى والشالشة » والاختلاف الجزئئي 
في الشانية دليل على تأكيد القصود هذه الحروف المقطمة وهو تحدي العرب 
بالقرآن الذي تكن من حروف لغتهم المتركبة في جمل » بزيادة أحياناً وتقص 
أحياناً من تلك الحروف . 

2 كذلك وجد التشابه الموضوعي بينها في وصف القرآن وتنزيله من عند 
الله ؛ لأنه قال في بداية الشعرا  :‏ تلك آيات الكتاب البين » وقال هنا : 
١‏ تلك آيات القرآن وكتاب مبين » وقال في أواخر الشعراء : [ وإنه لتنزيل 
رب العالين > $ وما تنزلت به الشيثاطين“#روقال هنا : « تلك آيات 
القرآن » أي الذي هو تنزيل رب إلعاللين . 

ة ‏ تلتقي السورتان في بيان وجدة ألقضَّد من القصص القرآني » وهو تسلية 
الرسول بيه عا يلقاه من أذئ قومه » ورا 
مشتلاتما : 

هذه السورة المكية تتفق مع أغراض السور الكية في بيان أصول العقيدة : 
وهي التوحيد » والنبوة » والبعث » وإثبات كون القرآن الكريم منزلاً من عند 
الله العزيز الحكم . 

وإسهاماً في توضيح تلك الأغراض أبانت السورة معجزة الني مد مَل 
الخالدة » وهي تازيل القرآن الجييد هدى ورحمة وبشرى للسؤمنين . ثم سردت 
وقائع مثيرة من قصص الأنب : موسى » وداود » وسلهان » وصالح › ولوط » 
عليهم السلام » تبين مدى ماتعرّض له موبى وصالح ولوط من أذى أقوامهم » 
وتكذيبهم برسالاتهم » وإنزال العقاب الألم بهم » ونه إلى ماأنعم الله به على 
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داود وسلهان من النعم العظمى » بهبة النبوة والْمَلك والسلطان » وتسخير الجن 
والإنس والطير » وإذعان الملكة بلقيس لدعوة سلهان . 

وفي هذا حكة بالغة لأصحاب السلطة هي اتخاذ السلطان والنفوذ سبيلاً 
للدعوة إلى الله جل جلاله . 

وتلا ذلك بيان الأدلة والبراهين على وجود الله وتوحيده من خلق الكون : 
سمائه وأرضه » بره وبحره » وإظام الإنسان الإفادة من كنوز الأرض » والهداية في 
ظامات البر والبحر » وإمداده بالأرزاق الوفيرة » ومفاجأته بأهوال يوم القيامة 
ومغيبات الأحداث » وسعة عل الله » وتعاقب الليل والنهار . 


وأنكرت السورة بعدئذ عل الْترّكين تكذيبهم بالبعث والحشر والنشور » 
وألزمت بني إسرائيل بالاحتكام إلى القرآنٍفيبخلافاتهم وخصوماجم » وتحدثت عن 
أشراط الساعة » كخروج ادابتةالأرضق ».حشر فوج من كل أمة ومنت 
الجبال , ثم ذكرت بالتفتج فيالصور لمع الاب ويجيئهم داخرين صاغرين 
لله تعالى . 

وخقت السورة بتصنيف الناس إلى سعداء أبرار » وأشقياء فجار » وجزاء كل 
با يستحق خير أوشراً » وإعلام الشركين بوجوب عبادة الله وحده » والتخلي 
عن عبادة الأصنام والأوثان » والالتزام جنهج القرآن ودستوره في الحياة 
وهداية » ومن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فعليها » وتعريفهم بآيات الله العظمى 
في وقت لا ينفعهم فيه شيء غير الإیان بالله وحده » وتعرضهم للجزاء الحتتي عن 
جيع اعام 5 

والخلاصة : أن ماذكر في هذه السورة يدعو إلى المبادرة إلى الإيان 
بالله تعالى ريا وإفاً لا شريك له » والتصديق بالبعث طريقاً لإنصاف الخلائق » 
واتخاذ القرآن نبراساً ودستوراً للحياة الإا 





لأنه نور 
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رسالة القرآن 
ركلوا وكاب ثبي © مکی شزو © ای کو 
e‏ ایق © الیب کاو اروا کم ورتير 
تھ © لد لزي مهالا امال © پاد کار 
زات انی 








الإعراب : 

(هدئ  ..‏ إما منصوب عل الخال مي اناي “أي "لتك آيات القرآن هاديا » 
$ وبشری ) عطف عليه » أي مبشراً ؛ وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ حذوف » أي هو هدى » أو 
خبر بعد خبرء فإن قوله تعالى : $ تلك € مبتدأ ٠‏ و آيات القرآن > خبره » و هدى ) خبر 
بعد خير . 

< في الآخرة م الأخسرون 6 < في الآخرة € تبيين » وليس بتعلق بالأخسرين » فيان من 
الئاس من خسر الدنيا وريح الآخرة » وهؤلاء خسروا الآخرة . 
البلاغة : 

$ تلك آيات القرآن ) إشارة بالبعيد بدلا عن القريب ٠‏ لبيان رفعة القرآن وعلو شأنه . 

$ وكتاب مبين » التنكير للتفخم والتعظم » أي كتاب عظم الشأن رفيع القدر 

$ هدى وبشرى » التعبير بالصدر بدلا عن امم الفاعل لللبالغة » أي هادي ومبشراً 

< وم بالآخرة م يوقنون 4 وم في الآخرة م الأخسرون » بينها مقسابلة » وتكرار 
الضير فيهها لإفادة الحصر والاختصاص . 
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< وإنك لتلقى القرآن € التأكيد يان واللام للرد على للتشككين في القرآن ٠‏ 
المفردات اللغوية : 

طس € تقرأ : طا ء سين » وهذه الحروف القطعة التي ابتندق يها في كثير من السور 
القرآنية للتنبيه » ارد بها تحدي المرب للإتيان يشل القرآن » مادام مكوناً من حروف لفتهم الني بها 
ينطقون وينطبون وينظمون الشعر . 

< تلك آيات » أي هذه الآيات » أو آي السورة ل آبات القرآن > أي آيات من القرآن » 
والإضانة لنتفخي لما والتعظم ؛ لأن الضاف إلى العظم عظم . ( وكاب مبين € مظهر للحق من 
الباطل ٠‏ والراد بالكتاب : إسا اللوح » وإباتته : أنه قد خط فيه كل ماهو كائن ؛ فهو يبينه 
للناظرين ٠‏ وإما القرآن فاته » وإباتته : أنه يبين ماأودع فيه من الملوم واكم والشرائع » وإعجازه 
ظاهر مكشوف » وإذا أريد بَالكتاب هنا القرآن ؛ فيكون ذلك عطفا لإحدى الصفتين على 
الأخرى » بزيادة صفة » ولتغايرها في اليدلول عليه بالصفة ؛ من حيث إن مدلول 8 القرآن ) 
الاجتاع ٠‏ ومدلول ‏ كتاب > الكتابةا؟ وتتكير اكناب ) للتقخم والتعظم . 

< هدى € أي هوهادٍ من ألضلاثة . 3 ويكرى للؤمنين € أي مبشرأ للصدقين با جنه » أو 
ها حالان من الآبات ٠‏ والعامل فيينا مم الإشارة :<( يقيون الصلاة € يأنون ما تامة على وجهها 
اللطلوب . $ ويؤتون الزكاة 4 يمطو الزكاة الفروضة . .وم بالآخرة هم يوقنون » أي يصدقونٍ 
ويعلدون بوجود الآخرة بالاستدلال"؛ والوآو :الخال > أو للعظف ٠‏ وتغيير النظم للدلالة على قوة 
يقينهم وثباته » وأهم الأوحدون فيه . ويصح أن تكون جملة اعتراضية » كأنه قيل : وهؤلاه الذين 
يؤمنون ويعملون الصالحات م الوقنون بالآخرة , لأن تحمل المشاق إفا يكون وف الماقبة والتوثق 
من الحاسبة . 

< زيما لم أعالمم € القبيحة » بأن جملها مشتهاة للطبخ » محبوبة للنفس . ( فهم 
يعمهون € يترددون ويتحيرون فيها لقبحها وعدم إدراكهم مايتيمها من ضرأو تفع ( سوه 
العذاب € أشده في الدنيا » كالقتل والأسر يوم بدر . $ وم في الآخرة م الأخسرون € أشد الناس 
خسرانا ؛ لفوات الثوبة » واستحقاق العقوبة في النار المؤبدة عليهم . 

< وإنك € خطاب لاني تلم . < لى القرآن € لتؤتاء ٠‏ ويلقى عليك بشدة . ( من 
للدن حكم علم € من عند أحك الحكاء وأعلم الملماء . وابجع بين الصفتين » مع أن العم داخمل في 
الحكة » لموم الملم » ودلالة الحكة على إتقان الفعل » وللدلالة على أن علوم القرآن منها ماهو حككة 
كالعقائد والشرائع » ومنها ماليس كذلك كالقصص والإخبار عن الغيبات ٠‏ 
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التفسير والبيان : 

ل طس )حروف مقطعة فيأوائل السور »للتنبيه على إعجازالقرآن » #ابينا . 

ل تلك آيات القرآن وكتاب مبين € أي هذه الآيات المنزلة عليك أبها 
الني في هذه السورة هي آيات القرآن ا جموع في النهاية ‏ وآيات الكتاب 
المسطور في السطورء الواضح البيّن » الذي سيبقى إلى يوم القيامة » ويسبل 
العمل به لوضوحه وبيانه اشرق » ويستفيد منه من تأمل فيه » واستعذب 
حلاوة كلام الله » وفكر في عظمته وفضل الله تعالى في إنزاله وبيانه » فهو ليس 
من كلام البشر » بل ولا يستطيع أحد الإتيان ثله أو بمثل سورة منه . 

وعطف الكتاب على القرآن من عطف إجدى الصفتين على الأخرى » ۴ بينا 
في المفردات » كا تقول : هذا فعل السخِق والجوا“والكريم . ويلاحظ أن هاتين 
الصفتين مرة يذكران بالتعريف ٠‏ ومرة بالتنكير ‏ وألعنى واحد » وأن القرآن له 
صفتان : قرآن وكتاب ؛ لأنه يظهر بالقرَاءة والكتابة . 

( هدى وبشرى للمؤمنين € أي إن القن ما لتاس من الضلالة » ومبشر 
المؤمنين الطائعين بالجنة وبرحمة الله تعالى . 

ومعنى کون القرآن هدى للمؤمنين : أنه يزيدهم هدى على هدام » كا قال 
تعالى : < فأما الذين آمنوا فزادتجم إهاناً » وم يَسْتبشرُون © [ التوية ٠١١١‏ ] وأنه 
هديم إلى الجنة  »‏ قال تمالى : $ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل › وديم 
إليه صراطاً مستقياً © [ النساء ٠٠١/١‏ ] . 





< الذين يُقهون الصلاة ٠‏ ويُؤتون الزكاة » وم بالآخرة م يوقنون » أي 
إن المؤمنين المنتفعين بالقرآن هداية وبشارة م الذين يؤدون الصلاة كاملة 
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الأركان » تامة الشروط » مستحضراً فيها الصلي عظمة ربه » خاشعاً في تلاوته‎ 
ومناجاته وأذكاره وتسبيحاته » ويعطون الزكة الفروضة المطهرة لأمواهم‎ 
» وأنفسبم من الدنس والشبهات » ويوقنون بالدار الآخرة » والبعث بعد اموت‎ 
والجزاء على الأعال خيرها وشرها » والجنة والنار » فيستعدون للأنسب الأفضل‎ 
. لهم » ويطيعون رهم فیا أمر به » وينأون عما ی عنه وزجر‎ 

ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء بحال من لايؤمن بالآخرة » فذكر منكري 
البعث بعد ذكر المؤمنين الموقنين بالبعث فقال : 

< إن الذين لايؤمنون بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم » فهم يعمهون € أي إن 
الذين يكذبون بالآخرة ويستبعدون:وقوعها بعد الوت » حَسّنا للم ماهم فيه » 
ومددنا لهم في غيهم » فهم يتيهوث ويترددون في ضلالهم » جزاء على ما کذبوا من 
الدار الآخرة  »‏ قال تمالي : $ وتقلْبٌأفئدهم وأبصارم ا لم يؤمنوا به أول 
مَرُةِ © [الأنمام 300 ] . 

< أوائك لم سو المَدَابَ © وم قي الآخخرة م الأخسرون » أي أولك 
جزاؤم العذاب السيء في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فثل قتلهم وأسرم يوم 
بدر » وأما في الآخرة فلهم عذاب النار » بل هم في الآ 
لايخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل الحشر ؛ لأن عذاهم فيها دام لا ينقطع . 

وبعد وصف حال المؤمنين بالقرآن والمكذبين به » ذكر الله تعالى حال المنزل 
عليه فقال : ل وإنك قى القرآن من لن حكم علم » أي وإنك أيها الرسول 
لتأخذ القرآن وتعطاه وتتعامه من عند حكم في أمره ويه وتدبير خلقه » علم 
بالأمور جليلها وحقيرها ويأحوال خلقه وما فيه خيرم » فخبره هو الصدق 
امخض » وحكه هو العدل التام » ۴ قال : « وثِّتْ كَلمةٌ ربك صِذقاً وعَذلاً 4 
[ العام ۱۱١۸‏ ] . 


أشد الناس خسراناً » 














الجزء (15) السورة (۴۷) التمل ١‏ - +3 من 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من هذه الآيات مايلي : 

: آيات هذه السورة آيات القرآن » وآيات كتاب مبين » وها صفتتان‎ ١ 
صفة بأنه قرآن مقروء جموع مصون » وصفة بأنه كتاب مكتوب » فهو يظهر‎ 
بالقراءة ويظهر بالكتابة . وذكر القرآن بلفظ المعرفة » وذكر كتاب بلفظ‎ 
النكرة » وها في معنى المعرفة » كا تقول : فلان رجل عاقل » وفلان الرجل‎ 
العاقل . وذلك بدليل ورودهما في سورة الحجر بالعكس : ل« الر  تلك آيات‎ 
الكتاب وقرآن مبين  فورد الكتاب بلفظ المعرفة » والقرآن بلفظ النكرة ؛ لأن‎ 
القرآن والكتاب اسان يصلح لكل واحد متها أن يجمل معرفة » وأن يجمل‎ 

ووصف القرآن أو الكتاب بصفة-:للبين:*الأنه تعالى بن فيه أمره ويه 
وخلاله وحرامه ووعده ووعیده ٤‏ 

- وكذلك آيات هذا الكتاب أو القرآن هادية ومبشرة لللؤمنين بالجنة » 
أولئك المؤمنون المتصفون بأهم يقيون الصلاة » ويؤتون الزكاة » ويصدقون 
بالآخرة صدقاً لاشك فيه ولا تردد . 

؟ - أما الذين لايصدقون بالبعث فهم في حيرة وضلالة » يترددون في مهاوي 
الضلال ٠‏ لذا عاقبهم الله جزاء كفرم بتزيين أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة » 
قال الزجاج : « جعلنا جزاءم على كفرهم أن زينا لهم ماهم فيه » وهم يترددون في 
أعالهم |. ضلالتهم . 

وهم عدا هذا العقاب العنوي عقاب مادي سيء في الدنيا والآخرة وهو 
جهنم » وبا أنهم خسروا الآخرة بكفرم » فهم أخسر كل خانم . 
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إن تنزيل القرآن على النبي ج وتعلهه إياه وتلقينه به من عند الله 
العلي الحكم بتدبير خلقه » العلم بأحواهم وا يصلحهم . وهذه الآية الأخيرة 
تهبد لسياق القصص التالية عن الأنبياء عليهم السلام . 


القصة الأولى 
قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس 





ذكمُضصو ناکرا كليو 


اا کاود 


اوی م أن سار 








مس ج ادیک خا کو رکم رادجب كوم 
ا عمقي نیکارا ین و 





الإعراب : 
بشہاب قبس € ب قبس € بالتدوين : بدل مجرور من شهاب . ومن قرأ بغیر تدوين 
أضاف كلة $ شاب إلى $ قيس € إضافة النوع إلى جنسه ٠‏ مثل : ثوب خز 


$ تصطلون » أصلها ٠‏ تصتليون ٠‏ فأبدل من الناء طاء ٠‏ لتوافق الطاء في الإطباق ٠‏ ونقلت 





الجزء (14) السورة (57) التمل ۷ - 185 للها 

الضمة من الياء إلى اللام ٠‏ فبقيت الياء ساكنة » وواى المع ساكنة » فحذفت الياء لالتقاء الساكنين . 

أن بورك من في النار € ل أن > مخفة من الثقيلة » أي أنه بورك ٠‏ وهو في موضع رفع 
ب $ نودي € . و( من في النار > » أي من في طلب النار » فحذف الضاف وأقم لضاف إليه 
مقامه . 

< أنا الله € مبتدأ وخبر » و $ العزيز الحكم € صفتان للخبر . 

ل جتزء کہا جان € $ از € جلة فعلية حال من هاء $ رآها € . و لأنبا جان ‏ 
حال أيضا » أي فلا رآها مهتزة مشبهة جاناً ٠»‏ و« مدبراً 4 حال منصوب أيضاً . 

$ إلا من ظلم € $ من » في موضع نصب ؛ لأنه استثناء منقطع . 

9 تخرج بيضاء ) $ ييضاء 4 حال من ضير $ تخرج » . و < إلى فرمون € حال من 
$ مرسلاً € الحذوف المنصوب على الحال » لدلالة الحال عليه » أي مرسلاً إلى فرعون . 

ف مبصرة > حال من الآيات » أي مبينقة 


البلاغة : 
$ وألق عصاك فالا رآها تر € إيجاز بالمدف» حافت جلة : فألقاها » فاتقلبت حية »> 
الدلالة السياق عليه . 


$ حسناً يعد سوه € و $ ولى مدبرا وم يعقّب > بین كل منها طباق . 

$ آياتنا مبصرة € استمارة » استمار افظ الإبصار للوضوح والبيان ؛ لأن الإبصار يكون 

بالعينين ٠‏ 
< أا جان € تشبيه مرسل بحل » ذكرت أداة الشبه » وحذف وجه الشبه » فصار مرسلاً 

ملآ 


المفردات اللفو 

< إذ قال € أي اذكر حين قال مومى . ل لأهله 4 كنى عن زوجته بالأهل عند مسيرته من 
مدين إلى مصر . $ آنست ) أبصرت من بعيد . $ بخبر € عن حال الطريق ؛ لأنه قد ضله . وجمع 
الضي في قوله ‏ < سآنيح 4 و< آنيم € و $ لملم تصطلون € مراعاة لكلة < أهله ‏ . وأقه 
بالسين في قوله : 9 سآنيم » للدلالة على بعد المسافة » أو الوعد بالإتيان وإن أبطا . وأق بأو دون 
الواو اعتادا أو رجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه معا » لم يعدم واحدة متها : إما هداية الطريق » 
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وإما اقتياس النار » ثقة بمادة الله أنه لايكاد يجمع بين حرمانين على عبده » وقد ظفر بكلتا حاجتيه 





$ بشباب € شعلة نار . < قبس € قطمة من النار مقبوسة آي مأحوذة من أصلها . 
( تصطلون € تمشدفئون من الود » وقوله 3 لملم € معناء رجاء أن تسشدقشوا . ( نودي أن 
بورك ) أي نودي بأن بارك الله » فأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة » أو مفسرة ؛ لأن الشداء فيه 
معن القول ل من في النار ومن حوها > أي بورك من في مكان النار وهو موبى والبقمة الباركة 
المذكورة في قوله تعالى : « نودي من شاطئ الواد الأ في البقعة الباركة 6 [ القصص 8/:؟] ٠‏ 
$ ومن حولها » الكان الذي حوها » وللعنى : بورك من في مكان انشار ومن حول مكانها » قال 
البيضاري : والظاهر أنه عام في كل من في تلك البقعة وحواليها من أرض الشام اللوسومة بالبركات ؛ 
لكونها ميمث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتاً » وخصوصاً تلك البقمة التي كل الله فبها موس ٠‏ 
$ وسبحان الله رب العاللين € من جملة مانودي » ومعناه : تازيه الله من السوء ٠‏ $ ياموى إنه » 
ضير الشأن والأمر . 


$ تر € تتحرك باضطراب” < با جاح /حية خفيفة سريعة . $ ولى مديراً ) هرب . 
$ وم يعقب € / برجع على عقب . ( لاتخف > من غيري ثفة بي » أو مطلقا , لقوله : ( إفي 
لايضاف لدي الرسلون » لايخاف متي الزسل من حية وغيرها ٠‏ حين يوحى إليهم من فرط 
الاستغراق . 3 إلا € لکن هو أستثناء منقطع ,3 من ظلم € تفه . 3م بثل شتا بعد سوه © 
أن حسناً بمد سوه وبدل ذنبه بأقتوية » أي تاب ب فاني غفور رحيم ) أستر عليه وأغفر له وأرهه 
بقبول التوبة . والراد من الاستثناه التعريض بوبى حينا وكز القبطي ٠‏ 

< في جيبك € طوق قيصك . $ تخرج € خلاف لونها من الأدسة أي الجلد .3 من غير سوه © 
من غير برص ونحوه من الآفات ‏ ها شماع يفشي البصر . $ في تع آيات ) أي تلك آية من تمع آيات 
أي معجزات دالة على صدقنك » أوفي جملتها » والتسع : هي قاق البحر » والطوفنان , والجراد ‏ وال » 
والشفادع » والدم ؛ والطمسة » وجدب واديم » وتقصان مزارعهم . ومن عد العصا واليد من اشع جمل 
الأخيرين واحداً » وم يعد الفلق منها ؛ لأنه لم يبعث به إلى فرعون وقومه ٠‏ 

$ إنم كانوا قوم فاسقين € تعليل للإرسال . $ مبصرة » بيئة واضحة مضيئة . < مبين ‏ 
بن ظاهر. ( وجحدوا ها € لم يقروا . $ استيقنتها أنفسهم » تيقنوا أها من عند الله والامتيقان 
أبلغ من الإيقان . < غللا > لأننسيم . < وعلوا > ترفسا وتكبرأ عن الإيمان با جاء به مومى . 
< فانظر € يامحد . فإ كيف كان عاقبة الفسدين € وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة 
قال الزخشري : وأي غلم أفحش من غل من أعتفد واستيقن أا آيات بينات واضحة جاءت من عند 
الله » ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً لاشبهة فيه . 















الجزء (14) السورة (۲۷) التمل ۷ - 154 يلف 
المناسبة : 
بعد أن أخبر الله تعالى أن القرآن الجيد متلقى من عند الله الحكم العلم » أمر 


الني ير بتلاوة بعض ماتلقاه » تقريراً له » وهو ماأورده من بعض القصص 
للعظة والذكرى . 


التفسير والبيان : 

أبتدأ الله تعالى بالتذكير بقصة موسى كيف اصطفاه الله وكلّمه وناجاه » 
وأعطاه من الآيات العظية الباهرة » والأدلة القاهرة » وابتعشه إلى فرعون 
وملئه ٠‏ فجحدوا بها وکفروا » واستکبروا عن اتباعه والاتقياد له » فقال : 

$ إذ قال مومى لأهله : إفي آنييث نارآ #تآتيم منها بخب رأوآنيم بشهاب 
قبس » لعل تصطلون 6 أي اذكرأيها الرسول ين سار مومى بأهله ( زوجته ) 
من مَذين إلى مصر » فضل الطريق تي ليلاهظلم ٠‏ فرأى من بعيد ناراً تنأجج 
وتضطرم ٠‏ فقال لأهله مستبشرأ جَعرقَةآالطريْقوالاصطّلاء بالنار : إني أبصرت 
ناراً » سآتيم منها بخبر عن الطريق » أو آنيم منها بشعلة نارء تستدفثون بها في 
هذه الليلة الباردة . 

وكان الأمر كا قال » فإنه رجع منها بخبر عظم هو النبوة » واقتبس منها نوراً 
عظياً لا ناراً هو نور الرسالة » ا قال : 


٠‏ فليا جاءها ودي أن بورك مَنْ في النار ومن حولها » وسبحان الله رب 
العالمين » أي فاما وصلها » ورأى منظرها هائلاً حيث تضطرم النار في شجرة 
ة إلا خضرة ونضارة , ثم 
رفع رأسه » فإذا نورها متصل بعنان السماء » وم تكن نار » وإغا كانت نوراً » هو 
نور رب العالمين » کا قال ابن عباس » فوقف موبى متعجباً مما رأى » فنودي أن 





خضراء » فلا تزداد النار إلا توقداً » ولا تزداد | 
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بورك من في مكان النار » ومن حول مكانها » أي تبارك من في النور » وللكان : 
هو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى : [ نودي من شاطئ الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة ‏ [القمص ٠/٠۲۸‏ ] وما حوما : أرض الشام ذات البركات 
والخيرات ؛ لكونها مهبط الأنبياء » ومبعث الرسالات . 

وقيل : من في النور هو الله سبحانه » ومن حولما : الملائكة » والأولى 
ماذکرناه . 

وسبب المباركة : حدوث هذا الأمر العظم فيها » وهو تكلم الله موسى عليه 
السلام » وجمله رسولاً » وإظهار المعجزات على يده . 

ولا كان هذا الحال قد يوم بالتتبيم والمادية نزه الله تعالى نفسه عما لايليق 
بذاته وحكته » فقال : 9 وينحان الله ريم العالمين » أي تنزه الله الذي يفعل 
مايشاء » ولا يشبهه شيء من مخلوقاته » ولا حيط به شيء من مصنوعاته » وهو 
العلي العظم الباين يع الخلوقآت", والأحد الفرد الممد المنزه عن ماثلة 
اللخدثات . 





وقد عرف موبى أن ذلك النداء من الله تعالى ؛ لأن النار كانت مشتعلة في 
شجرة خضراء لم تحترق » فصار ذلك كالممجز الدال على صدور الكلام من الله 
سبحانه . 

وما يدل على صحة هذا التعليل المروي عن ابن عباس : ماأخرجه مسلم في 
صحيحه وابن ماجه في سننه » والبيهقي عن أبي مومى الأشعري قال : قال 
رسول الله بے : الله لاينام » ولا ينبغي له أن ينام القشط 
ويرفعه » حجابه النورء لو کشفها'" لأحرقت سبّحات ( أنوار ) وجهه كل شيء 








ث الضير يتأويل النور بالأنوار» وهذه رواية ابن ماجه » ورواية مسلم : « لو 
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أدركه بصره » ثم قرأ أبو عبيدة  :‏ أن بورك من في النار ومن حوها » وسبحان 
الله رب العالمين > . 

ثم صزح الله تعالى ياظهار كلامه فقال : 


ل يامومى ٠‏ إنه أن الله العزيز الحكم » أي ياموسى » إن الذي يخاطبك 
ويناجيك هو الله ربك الذي عر كل شيء وقهره وغلبه » الحكم في أقواله 


وأفعاله . 
ثم أراه قدرته وأيده بالمعجزات » فقال تعالى : 
المعجزة الأولى : 


ل وألق عصاك » فا رآها تهتزالأتها جان ولي مدبرا ولم يعقّب » أي أمره 
الله بالقاء عصاه من يده على الأرض اما ألقاها ..اثقلبت في الحال حية عظية 
هائلة ٠‏ في غاية الكبر وسرعة الرّكة عا »فاب رآها هكبذا » ولّى هارباً خوفاً 
منها » وم يرجع على عقبيه » ولم يلثفت وراءه هَن شدة خوفه . 

فهدأ الحق تعالى نفسه » وأزال عنه الرعب » فقال : 

< ياموسى » لاتخف » إني لايخاف لدي المرسلون » أي لاتخف ياموسى مما 
ترى » فإني أريد أن أصطفيك رسولاً » وأجعلك نبياً وجيهاً » ولا بخاف عندي 
الرسل والأنبياء إذا أمرتهم بإظهار المعجزة . 

$ إلا من ظلم ثم يدل حسناً بعد سوء » فإني غفور رحم » هذا استثناء 
عظم » وبشارة عظية للبشر في هذا الكلام الرباني المباشر مع موسى » أي لكن 
من ظلم نفسه أوغيره أو كان على عمل سيء » ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب إلى 
ربه » فان الله يقبل توبته ؛ لأنه بدل بتوبته عملا حسناً بعد سوه » كا قال 
تعالى : ل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدى ) 1 طه ۸۲/۲۰ ] وقال 
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سبحانه : ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه »ثم يستغفر الله » يجد الله غفوراً 
رحياً € [النساء ١‏ ] . 
المعجزة الثانية : 

$ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » أي أدخل يدك في 
جيب قيصك' » فإذا أدخلتها وأخرجتها » خرجت بيضاء ساطعة » كا قطعة 
قر ء لما لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف » من غير آفة بها كبرص وغيره . 

ويلاحظ أن العجزة الأولى كانت بتغيير ما في يده وقلبها من جماد إلى 
حيوان » والثانية بتفيير يده نفسها وجعلها ذات أوصاف نورانية . 

< في تسع آيات إلى فرينؤن وقومه “أي هاتان العجزتان أو الآيتان في 
جملة أومن تسع آيات أخرى أؤيدك بهن وأجعلها برهانا لك » مرسلاً بها إلى 
فرعون وقومه › كا قبال :3 وقد آتینا ميوسى تسع آيات بينات »> 
[ الإسراء ١٠١۷‏ ] . 

< إهم كانوا قوماً فاسقين ‏ أي لأنهم كانوا قوم عصاة خارجين عن دائرة 
الحق » بتأليه فرعون . وهذا تعليل لما سبق من تأييده بالعجزات . 

ثم كان الثقاء مع فرعون وقومه » فقال تعالى : 

< فلا جاءتم آياتنا ة قالوا : هذا سحر مبين » أي فاما جاءت فرعون 
وقومه آياتنا التسع بينة واضحة ظاهرة دالة على صدق موسى وأخيه هارون » 
أنكروها وقالوا : هذا سحر واضح ظاهر » وأرادوا معارضته بحرم فغلبوا 
واتقلبوا صاغرين . وعبّر بقوله : ل مبصرة » للدلالة على أا لفرط وضوحها 





»0 تي يدخل منها الرأى ثم يتدلى الثوب إلى الصدر والجسد 
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كأنها تبصر نفسها . ونظرا لهذا الوضوح فيها صدقوا بها في قلوهم » وكذبوا يها في 
الظاهر بألسنتهم فقال تعالى : 

$ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظا وعلواً ‏ أي وأنكروها وكذبوا بها في 
ظاهر الأمر مكابرة بالألسنة وعناداً » وتيقنوا وعلموا في أنفسهم أنها حق من عند 
الله ظاما من أنفسهم واستكباراً عن اتباع الحق » | جاء في آية أخرى : 
$ فاستكبروا وكانوا قوماً عالين > [ الؤضون ؟/ ] . 

$ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين € أي انظر أا الرسول وكل سامع 
كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إيام وإغراقهم عن آخرم في 
صبيحة واحدة . وفي هذا تحذير لمكذبي الرسل:الذين أرسلهم الله لهداية البشرية . 

والمعنى : فاحذروا أيها المكذبونا محمد بء الجاحدون لما جاء به من عند 
ربه أن يصيبك مثل ماأصاب أولك"بطريبق: الأول والأحرى ؛ لأن النبوات 
ختنت برسالته » ولأن القرآن لرل عليه رصق لما بين :يديه وما تقدمه من 
الكتب السابقة ومهين عليها » ولبشارات الأنبيآء به وأخذ المواثيق له » ولتأييده 
بأدلة دالة على صدق نبوته أكثر من موبى عليه السلام وغيره من الأنبياء 
والرسل ٠‏ وعلى رأسها معجزة القرآن الجيد » ا أخبر تعالى في مطلع هذه 
السورة  :‏ وإنك لمّلقَى القرآن من لد حكي غل € . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تكررت قصة موبى عليه السلام في القرآن الكرم في سور عديدة ,لما 
تضنت من العظة والعبرة التي تتجلى في قهر اله أكبر قوة عانية بشرية وتحطم 
جبروت سلطة ظالة غاشمة » على يد رجل أعزل من السلاح هو وأخوه هارون 
إلا أنه قويان بقوة الله » وقوة الإيمان » وعظمة النبوة . 
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وهي أول قصة حكاها القرآن في هذه السورة على أثر قوله تعالى  :‏ وإنك 
لتلقى القرآن من لدن حكم علم ‏ أي خذ يا>مد من آثار حكة الله وعاسه قصة 
موبى إذ قال لأهله : « إني آنست ناراً . 





مشى موی عليه السلام هو وزوجته من مدين إلى مصر » وشأنه ككل بشر 
عادي » يحار في الصحراء » ومفارق الطرق » وفي الليالي الظاماء الباردة 
العاصفة » فضل الطريق » وأحس هو وزوجته بالحاجة إلى الدفء » کا جس 
المسافر العادي بالحاجة إلى النار أثناء البرد . 


واستدرجه ربّه فیا يناسب ظرفه والناخ الذي يكتنفه » فرأى ناراً من 


أهله با رأى » وأنه سيقي ,بشعلة نار منها » وهتدي بأهل النار إلى 
الطر يق » إذ النار لاتوقد وجذها من دويشخص يوقدها . 





ولكنه فوجئ بنقيض مقصوده الماعجاء المكان الذي ظن أنه نار » وهي نور » 
وذلك أنه لما رأى موسى النان وق قريباً منها » فوجدها تخرج من فرع شجرة خضراء 
'تزداد النار إلاعظ وتضرّماً » ولاتزداد 
ن يقتطع منها غصنا ملتهباً ‏ فلم تكن » حت تبين 
أنها مباركة »ثم نودي :< أن بورك من في الندار ومن حوبا »أي ناداه الله مبارك 
مكان النار » ومن حوها : الملائكة والبقمة وموسى . وهذا تحية من الله تعالى لموسى 
وتكرمة له » كا حيًا إبراهم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه ؛ قال :3 رة الله 
وبركائه علي أهل البيت عرد [WN‏ . 

والخلاصة : إن هذه النار التي رآها موسى فيض من نور الله » هيدا لتكليم 
الله موبى وتحيته وجعله نبياً رسولاً » وتقديساً لله رب العالمين » علا 
بأن هذا الكلام الأخير من قول الله تعالى تعلياً تنا » وقيل : إن مومى عليه 
السلام قال حين فرغ من سماع النداء : استعانة بالله تعالى وتغزيا له . 
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وكانت فاتحة خطاب الله لموسى إظهار عظمة الله وعزته وحكته البالغة : 
< إنه أنا الله المزيز الحكم » أي إنني أنا اله الغالب القاهر الذي ليس كثله 
شيء » الحكيم في أمره وفعله . 

ثم جعل له تسع آيات دليلاً وبرهاناً على نبوته » وأهها وأبرزها : العصا 
واليد » فكان إذا ألقى عصاه من يده » صارت حية تز كأنها جا » وهي الحية 
الحفيفة الصغيرة الجسم » وقيل : إا كبيرة ضخمة ذات حركة سريمة . وإذ 
أدخل يده في جيب ثم أخرجها أصبحت ذات مصدر إشعاع ونور كالقمر . 

ومن الطبيعي أن يخاف مومى عليه السلام لأول مرة من الحية المضطربة 
التحركة التي خثى الإنسان من لدغها بالفطزة.» ففرٌ هارباً منها » وم يرجع ول 
يلتفت إلى ماوراء ‏ فطرأنه ربه اللي العظم الا : ( إفي لضاف لدي 
الرسلون € وهذا خبر بالرسالة والنبوة . 

ثم استثنى استشناء منقطعاً من خلاف جنس الست منه فقال :< إلامن ظلَم ثم 
بدل حسلنا بعد سوء »أي لكن لايخاف من ظلم وعصى وأساء ثم تاب وأناب لربه » 
فالله غفور لمن تاب » رحم بن أناب . وهذا تثبيت لموسى بأنه ليس من شأنه الخوف » 
وتطمين له بأن ريه غفرله بعد أن تاب من حادث قتل القبطي وهوشاب حَدٹ قبل 
النبوة . أما بعد النبوة فالأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر . 

مم أخبره ربه بأنه مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه الفاسقين » أي 
الخارجين عن طاعة الله » فأظهر موسى عليه السلام لهم معجزاته الباهرة الدالة 
على صدقه دلالة واضحة ية » فجروا على عادهم في التكذيب » وأنكروها 
وعاندوها في الظاهر » ولكنهم تيقنوا من صدقها في الباطن أو في القلب » وأنها 
من عند الله » وأنها ليست سحراً » غير أنهم تجاهلوا ذلك » وجحدوا بها جحوداً 
ظاءاً وعلواً واستكباراً كشأن كل العتاة المتكبرين . 
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ثم أوجز الله تعالى العبرة من هذه القصة بتلك العبارة التي خقت بها فقال : 
ل فانظر كيف كان عاقبةٌ الفسدين » أي انظر يامحد كيف كان مصير أوآخر 
أمرالكافرين الظالين » انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه » اظ ر ایا کن 
عاقل » وليعتبر بالنتائج الحادثة بأسباب تؤدي إليها في سنة الله ونظامه . 


القصة الثانية 
قصة داود وسلهان عليه السلام 


كه 
نعم الله الجليلة عليها 


دعام الا 
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الإعراب : 

< قالت غلة : ياأها الفل » ادخلوا مساكتكم » خاطبهم بخاطبة من يعقل لا وصفهم بصفات 
من يعقل . 

< لايحطمتم سليان € لا € الناهية » وفنا دخلت النون للشددة في 3 يمطمتم € . 

( وم لا يشمرون » جملة حالية . 


البلاغة : 

$ وم لايشمرون € فيه حسن الاعتنار والائتقات . 

$ باأها الفلة » ادخلوا مساکنک لايمطمتك سليان وجنوده » وم لايشعرون » فيه نداء» 
وتنبيه » وأمر بالدخول » وييان اللجأ وال أبن وأتجيذير » وتقصيص سلمسان ٠‏ لم التسسم , 
والاعتذار الحسن . 


المفردات اللغوية : 

< علا ) هو مل الشرائيع والأعكم والقشتاء رين الناس يبطق الطير وفير ذلك . 
< وقالا > شكرا لله » وعطفه بالواو إشعار بأن ماقآلآه بم ما أنيا به في مقابلة هذه النعمة » 
كأنه قال ففعلا شكراً له مافعلا » وقالا : المد لله ب( الذي فضلنا » بالنبوة والعلم وتسخير الجن 
والإنس والشياطين على من لم يؤت علدا . وفيه دليل على فضل العم 
العم وجملاه أساس الفضل » ولم يعتبروا مادونه من للللك . وفيه أيضاً تحريض للمام على أن 
يحمد الله تعالى على ماآتاه من فضله وأن يتواضع . 

« وورث سليان داود € النبوة والمم أو املك دون باقي أولاده الذين كانوا تسمة عشر 
ل( علمنا منطق الطير ‏ أي عانا فهم مايريده كل طائر إذا صرت » وللنطق والنطق : الصوت 
العبر عا في النفس . < وأوتينا من كل شيء ) تؤتاء الأنبياء والملوك » وقيه التحدث بنعمة الله » 
ودعوة الناس إلى التصديق با التي هي عل الطير وغير ذلك من عظام ما أوتيه . ( إن هذا 4 
الق . $ هو الفضل البين ) البيّن الظاهر . < يُوَزعون » يُكَفون » ويجممون بأن يوقف أوائلهم 
لتلحقهم أواخرم من الوزع : الكف والنع . < وحثر € جمع . $ وادي الفل € واد في بلاد الشام 
كثير الئل .وقبل : في بلاد الين . $ قالت غلة » هي ملكة الفل » وقد رأت جند سلان . 
< لايحطمتم > أصله : لايحتطمنم ٠‏ وهو هي لم عن المطم أي عن التوقف بحيث يحطمونها 
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ويكسروتها » وهو مثل قوهم : لا ريك ههنا . < وم لايشمرون € آم يحطموتم » إذ لو شمروا 
لم يفعلوا » كأ شعرت عصة الأنبياء من الظلم والإيذاء . وقد نزل الئل مئزلة المقلاء » في الخطاب 
مقطامم . 

$ فتبسم € سلهان . ل ضاحكا من قوها € تعجباً من تمذيرها واهندائها إلى مصالحها أو 
رورا ا خصه الله به من إدراك همسها وفهم غرضها . $ أوزعني € أفمني . <( وعلى والدي € 
أدرج في دعائه ذكر والديه تكثياً للنعمة أو تممياً لها » فإن النممة عليها نعمة عليه » والنعمة عليه 
يرجع نفمها إليها . ( وأن أمل صالحاً ترضاه > اما للشكر واستدامة للنممة . ( في عبادك 
الصالحين > أي أدخلني في عدادم الجنة » وم الأنبياء والأولياء . 


المناسبة : 

هذه قصة ثانية بعد قصة,مؤمى عليه السلام تبين آثار حكة الله » وتعليه » 
وإنزال القرآن » وأنه من حكم علي » ففيها يخبر الله تعالى سما أنعم به على داود 
وسليان من النعم الجليلة والصفات الميلة > وما جع لما من سعادة الدنيا والآخرة 
يايتاء النبوة والممك معا 


التفسير والبيان : 

ل ولقد آنينا داود وسليان علا » وقالا : المد لله الذي فنا على كثير من 
عباده الؤمنين » أي ولقد أعطينا كلاً من داود وابنه سليان طائفة من العلم هو 
عم الشرائع والأحكام والقضاء بين الاس » وعامنا داود صنعة دروع الحرب » 
وعامنا سليان منطق الطير » فشكرا الله تعالى على نعمه » وقالا : المد لله الذي 
فظنا على كثير من العباد المؤمنين بهذه العلوم والمعارف الجامعة يري الدنيا 
والآخرة ٠‏ ول يؤتهم مثلنا . 

وهذا دليل على فضل العلم الذي لم يكن الك إلا دونه » وعلى رفع مرتبة 
العم والعلداء » ا قال سبحانه : 3 يرفع الله الذين آمنوا منك » الذين أوتوا 
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العم درجات » [ الجادلة 00/6 ] وهو حث للعالم على شكر النعمة وعلى التواضع » 
فلم يفضلا أنفسها على الكل » وإغا على الكثير » وتذكير بأن يعتقد العالم أنه وإن 
فضل على كثير فقد فضل على الكثير أناس مثله . وأشرف مراتب العلم : العلل بالله 
وبصفاته . روى ابن أبي حاتم أن عر بن عبد العزيز رجه الله كتب : إن الله لم 
ينعم على عبده نعمة » فيحمد الله عليها » إلا كان حمده أفضل من نعمه » لو 
كنت لاتعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل » قال الله تعالى : « ولقد آ 
وسليان علباً ‏ وقالا : امد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده الؤمنين » فأي 
نعمة أفضل ما أوتي داود وسليان عليها السلام . 

ل وورث سلمان داود € أي خلف سلیان أباه تاود بعد موته في ميراث 
النبوة والعلم اتلك » وليس المراد وراثة آمل ,لأنه خصص هذا الإرث عن بقية 
أولاد داود الكُثّر » ولأن الأنبياء لأتورث أموآم ٤إ‏ أخبر بذلك رسول الله ب 
في قوله فيا رواه البخاري ومسل وأبو اود والتستائي عن عائشة : نحن معاشرٌ 
الأنبياء « لاثورث » ماتركنا صَدقة 16 

وكان داود أكثر تعبداً من سلهان » وسليان أقض وأشكر لنعمة الله » وكان 
أعظم ملكا من أبيه » فقد أعطي ماأعطي داود » وزيد له تسخير الريح 
والشياطين » ومعرفة لغة الطيور » كا أخبر تعالى معدداً بعض نعم الله عليه : 








داود 


1 تعلهه منطق الطير : 

$ وقال : ياأها الناس » عَلّمنا منطق الطير » أي قال سلهان متحدثاً 
بنعمة الله عليه أن ربه علّمه لغة الطير والحيوان إذا صوّت » فأستطيع القييز بين 
مقاصده من نوع تصويته . وريا فهم بعض الناس الذين يقدمون خدمات 
للحيوان بعض أصوات الحيوانات » كالخيول والبغال والمير والأبقار والإبل 
والقطط » فيدركون رغبتها في الأكل أو الشرب » ويفهمون تألها عند المرض أو 
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الضرب . وأدرك أناس في العصر الحديث كثيراً من لغات الطيور حال الحزن أو 
الفرح أو الحاجة إلى الطعام والشراب والاستغاثة وغير ذلك بالتجربة واللاحظة 
وتشابه النغمات في حال واحدة » 6 حاولوا معرفة لغات الحشرات كالفل 
والنحل . 

قال البيضاوي : ولعل سليان عليه السلام كان إذا حع صوت حيوان » عل 
بفوّته الحدسية التخيل الذي صوّته » والغرض الذي توخاه به » ومن ذلك 
ماخكي : أنه مر ببلبل يصوت ويرقص » فقال سلهان : إنه يقول : « إذا أكلت 
نصفة رة فعلى الدنيا العَقَاهٌ » وصاحت قاختة » قفال : إنها تقول : « ليت 
الى لم يُخُلقوا » فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال » وصياح الفاختة 
عن مقاساة شدة وتأم قلب . 

< وأوتينا من كل شيء » أي وأعطينا جيرأ كثيراأ من كل شيء في الدين 
والدنيا من ملك وثروة ‏ وهذا الأسلوب كا ذكر الزمخشري يراد به كثرة ماأوتي ا 
تقول : فلان يقصده كل أحد »يعم كل کي > تريد كثرة قصّاده ورجوعه إلى 
غزارة في العم واستكثار منه » ومثله قوله تعالى في مققال المدهد عن بلقيس : 
< وأوتيت من کل شيء € [ الغل 50] . 

والضير في ل عَلْمنا > » ل وأوتينا € لسليان ولأييه » أوله وحده » على 
عادة الملوك ٠‏ لمراعاة قواعد السياسة . 

TR 
» النبوة ولك والح » لمو الفضل الإ لمي الظاهر البيّن الذي لايخفى على أحد‎ 
وهو فضل الله علينا . وضو قول وارد على سبيل الشكر والحمدة » كا قال‎ _ 








. نوع من الحام البري » جع فواخيت‎ )١ 
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رسول الله بيقر فيا رواه مسل وأبوداود عن أي هريرة ٠:‏ أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة » ولافَخْرَ » أي أقول هذا القول شكراً » ولا أقوله فخراً . 
؟ ‏ جنود سلهان : 

ل وخشر لسليان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون » أي 
وجُمع لسليان جنوده من الجن والإنس والطير » أي ركب فيهم في أبّهة وعظمة » 
تليه الإنس »ثم الجن »ثم الطير » فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها » فهم 
يُجمعون بترتيب ونظام » بأن يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم » ویرد أو کف 
أوهم على آخرم » لملا يتقدم أحد عن منزلته ومرتبته » وليكونوا مجتعين 
لايتخلف منهم أحد . وهذا يدل على مسيزتبه في جيش عظم منظم له عرفاء » 
ليس جيشاً من الناس فقط » وإغا مغة الجن / والطير . 

قال مجاهد : جمل على كل صنف وَرّعة ( عرفاء ) » يردون أولاها على 
أخراها ؛ لكلا يتقدموا في اتير 6 يفمل الملوك اليوم . وعلى هذا فكامة 
« يوزعون 4 من الوزع وهو الكف والمنع » قال عتان بن عفان : مايزعٌ 
السلطان أكثر ما يع القرآخ أي من الناس . وقال الحسن البصري : لابد للنناس 
من وازع » أي سلطان يكف ونع . 

وهذا دليل على أن سليان عليه السلام جع بين النبوة والسلطات كلها » 
واللك الذي لم يتوافر لأحد بعده ٠‏ فضلاً من الله واستجابة لدعائه : < قال : 
رب اغفر لي » وهب لي ملكا لاينبغي لأحد من مدي » إنك أنت الوهاب . 
فسكرنا له الريح تجري بأمره رُخاءً حيث أصاب » والشياطين كل بناء 
وغواص » [ ص 5/8 ۔۷ ] . وقال تعاا < ومن الجن من يعمل بين يديه 
يإذن ره » ومن يزغ منهم عن أمرنا نذه من عذاب السعير» يعملون له مايشاء 
من نحاريب وقائيل وجقّان كالجواب » وقدورٍ راسيات € [سيا 1/56 -؟:] . 














1 الجزء (14) السورة (۴۷) النمل ٠١‏ - 14 

وبه يتبين أن الله تعالى سخر لسليان الإنس » فكان له عساكر كثيرون 
منهم » والجن لصناعة المباني الضخمة والأواني الواسعة والقدور السابغة » والطير » 
كا سيأتي في قصة المدهد . 
؟ ‏ قصة الفلة : 

$ حت إذا أتوا على واد الفل قالت فلة : ياأها الفل ادخلوا مساكدم » 
لايحطمنك سلهان وجنوده » وهم لا یشعرون » أي حتى إذا قدم سلهان ومن معد 
من الجيوش وا جنود على وادي الل » وهي - ا يقال ولم يثبت ‏ واد بالشام أو 
بغيره كثير الفل » نادت غلة هي ملكة الل » ا فهم سليان : ياأها الفل » 
ادخلوا بيوتم » حتى لا يكسرنم سليان وجنوده » دون أن يشعروا بذلك . 

وقوله  :‏ لايحطمنم ۴€ جاء في الكشاف : يحمل أن يكون جوابا 
للأمر » أي ادخلوا لايحطمنك , مثل : اجتهد لاترسب ٠‏ وأن يكون نيا بدلا من 
الأمر » أي في معنى : لاتكونوا حيت تم فيحطمك » على طريقة : لاأرينك 
ههنا . 

$ فتبسّم ضاحكاً من قولها » وقال : رب أوزعني أن أشكر نمستك التى 
أنعمت علي وعلى والدي » وأن أعل صالحاً ترضاه » وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين » أي فتبسم شارعاً في الضحك بعد أن فهم قولها » تعجباً من تحذيرها » 
أوسرورا با خصه الله به من فهم غرضها » وقال : رب أهمني أن أشكر نعمتلك 
التي أنعست علي من تعلهي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام للك 
والإيمان بك » وأن أعمل علاً تحبه وترضاه قياماً بواجب الشكر على النعمة » 
واجعلني إذا توفيتني في الجنة في زمرة الصالحين من الأنبياء والأولياء الصلحاء . 
ولا أدرج ذكر والديه ؛ لأن النممة على الولد نعمة على الوالدين » خصوص) 
نعمة الدين » فإن الولد إذا كان تقياً نفعهها بدعائه وشفاعته » وبدعاء اللؤمنين فما 
كلا دعوا له . 
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وهنا دليل على أن نممة العم وحدها كافية في وجوب الشكر » مستحقة 
للحمد والثناء على التفضل المنعم بها . وفيه الدليل على البر بالوالدين والدعاء للها 

بعد موتها + 

ومن وقائع فهم سلیان كلام الل : مارواه ابن آي حاتم عن آي الصديق 
الناجي قال : « خرج سليان بن داود عليها السلام يستسقي » فإذا هو بفلة 
مستلقية على ظهرها » رافمة قوائمها إلى الماء ٠‏ وهي تقول : الهم إنا حل من 
خَلْقك » ولاغنى بنا عن سقياك » وإلا تسقنا لكنا » فقال سليان : ارجعوا فقد 
سقيمم بدعوة غير » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأقي : 

أ إن نعمة العلم من أجل النعم وأشرفها وأرّفمها رتببة » وإن من أوتي العم 
فقد أوني فضلاً على كثير من عبأد الله المؤمنين » كا قال تمالى : ( يرفع الله 
الذين آمنوا من والذين أوتوا اليم دراك € [ اال ٠٠۷١‏ ] . 

؟ - كان إرث سليان من والده دأود عليه الَسلام هو النبوة والْمُلك » 
وليس وراثة مال » وإلا لكان جيع أولاد داود التسمة عشر فيه سواء . والمقصود 
أنه صار إليه ذلك بعد موت أبيه » فسمي ميراثاً تجوز » ا قال بل فيا رواه 
أحمد وأصحاب السان الأربعة عن أبي الدرداء مرفوعاً : « العاماء ورثة الأنبياء » 
أي ورثتهم في العلم والحكة وفهم أمور الدين والدنيا على حقيقتها . ودليل ذلك 
قوله به في الحديث التقدم : إنا معشرّ الأ: 

٣‏ تقتضي نعمة العم وغيره شكر ا منعم وحمده على فضله وإحسانه » کا فعل 
داود وسليان عليه السلام ‏ ودل قوم على تواضع العلماء والاعتقاد بأنه وإن 
فضلا على كثير » فقد فضل عليه أناس مثلهها » وهذا مشابه لقول عر رضي الله 
عنه : كل الناس أفقه من عر . 








لانررث » . 
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عدد الله في القصة نع ثلاث على سليان عليه السلام : هي تعليه منطق‎ 
الطير وإيتاؤه الخير الكثير » وتسخير الجن والإنس والطير » وفهمه خطاب‎ 
الملة . وأصوات الطيور والبهائم هو منطقها » وفي مناطقها معاني التسبيح وغير‎ 
ذلك » 5 أخبر تمالى : < وإن من شيء إلا يسبّح بحمده » ولكن لاتفقهون‎ 
. ] تسبيحهم € [ الإسراء 107/؟‎ 

۔ بدأ سلهان عليه السلام في تعداد هذه النعم قائلاً : ( ياأيها الناس ‏ 
وهذا تشهير لنعمة الله » وتنويه ها » واعتراف بمكانهسا » ودعوة الناس إلى 
التصديق برسالته بذكر المعجزة وهي علم منطق الطير وغير ذلك مما أوتيه من 
عظام الأمور . 

+ - اشتمل دعاء سلهان عليه السلام عل يللب الإلهام من الله شكر ماأنعم به 
عليه » وعلى توفيقه لزيادة الغمل الصالح والتقوى » فهو عليه السلام بعد أن سأل 
ربه شيئاً خاصاً وهو شكر النعمة > سال تيتا عاماً وهو أن يعمل علا يرضاه الله 
تعالى . 

- دل قوله  :‏ فهم يوزعون € على جواز اتخاذ الإمام والحكام وَرّعة 
( أي عرفاء ) يكفون الناس وعنعوهم من تطاول بعضهم على بعض ؛ إذ لايمكن 


الحكام ذلك بأنفسهم . 
هذا .. وقد علق ابن العربي على قول عثان : « ما يزع الناسَ السلطان أكثرٌ 
مما يَزعُهم القرآن » فقال : 


وقد جهل قوم امراد بهذا الكلام » فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان 
تردع الناس أكثر ما تردعهم حدود القرآن . وهذا جهل بالله وحكه وحكته 
ووضعه لخلقه » فإن الله ماوضع الحدود إلا مصلحة عامة كاف قائمة لقوام الخلق » 
لازيادة عليها ولانتقصان معها » ولا يصلح سوأها » ولكن الظامة خاسُوا هاء 
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وقضروا عنها » وأتوا ماأتوا بغير نية منها » وم يقصدوا وجه الله في القضاء بها ٠‏ 
فلم يرتدع الخلق با ٠‏ 

ولو حكوا بالعدل » وأخلصوا النية » لاستقامت الأمور » وصلح 
ا 

4 ماحكاه تعالى من قول الفلة : ا« وهم لا يشعرون » حسن اعتذار » 
وبيان عدل سليان ورأفته وتدينه وفضله وفضل جنوده » فهم لايحطمون غلة أو 
لا يدوسون على غلة فا فوقها إلا خطأ غير مقصود لا يشعرون به . وقد قيل : إن 
تبسم سلهان سرور بهذه الكاة منها » ولذلك أكد التبسم بقوله <( ضاحكا € إذ 
قد يكون التبسم من غير ضحك ولارضنا:» وتسم الضحك إفا هو عن سرور » 
وسرور الني بأمر الآخرة والدين بإالابأمر الدنيآ/ 

أفهم الله تعالى الذلة هذا الكلام لتكون معجزة لسليان عليه السلام . 

٠‏ - أودع الله في كل حيوان غرائممينة.».متديا ها إلى ما ينفعه » ويمتلع 
بها عا يضره . ومن درس طبائع الحيوانات وعرف خصائصها » أدرك فيها عجائب 
مثيرة » وإلمامات غريبة » وذلك يدعو إلى الإيان بالله الخالق الموجد الملهم » 
وسبحانه أبدع كل شيء » وأحسن كل شيء خلقه . وقد أجاب موبى عليه السلام 
فرعون حينا قال له ولأخيه هارون  :‏ قال : فن ربکا يامومى ؟ قال : را 
الذي أغطى كل شيء خَلّقه , ثم قتى © [لطه 1:0٠‏ . 





E 


زم أحكام القرآن : ۱٤۲۸۲‏ 





39 الجزء (19) السورة (۲۷) التمل 3١‏ - ۸ 


¥ 
قصة اهدهد مع سلهان عليه السلام 


ندا برا ما لآو كلذك 











یږ © ا ا 
3 م © کہا رکاج یبرد قوق اقبط ایر 
کس از اکر کر Rb e‏ دای 


071 


0 عن © 
کا 35 0 








© یکی کک یود 


الإعراب : 


< لأعذبته عذاباً 4 $ عناباً 4: إما منصوب على للصدر؛ بجمل المناب الذي هو لدم قائ 
مقام « تعذيب ٠‏ ويجوز إقامة الأسياء مقام للصادرء كقوفم : سامت عليه سلاما » وكلته كلام » 
وإما منصوب على القمول بتقدير حذف حرف الجر ء أي لأعصنينه بمذاب . وليست اللام في 
< ليأتيني € لام القمم ؛ لأنه لايقسم سليان على فصل المدهد » ولكن لا جاء في أثر قوله 
$ لأعنبنه € أجراء مجراء . 








الجزء (14) السورة (۲۷) التمل ۲۰ - ۲۸ A1‏ 
$ فكث غير بعيد 4 < غير » إما صفة مصدر حذوف » أي فكث مكثاً غير بميد » أو 
وصف لظرف عحذوف » أي فكث وقتاً غير بي 
$ من سبأ € الم مصروف للحي أو للأب ٠‏ ومن قرأ بترك الصرف جعله ابم لقبيلة أو 
بلدة » فلم يصرف للتعريف والتأنيث . والصحيح أن $ سبأ € اسم رجل » کا في كتاب الترمذي . 
< ألا يجدوا » < ألا بانتشديد » أصلها ء أن لاء وأن : في موضع نصب » لتعلقه 
ب( يدون € و( لا) : زائدة . ومن قرأ بالتخفيف » جمل $ ألا € للتنبيه » وجمل ( يا ) 
حرف نداء ٠‏ والمنادى محذوف » وتقديره : ياهؤلاء انجدوا » فحذف المنادى لدلالة حرف النداء 
عليه 





البلاغة : 


< أم كان من الغائبين € < أو ليآتيني بسلطان مبين € [ وجلتك من سيأ نبا يقين € فيها 
مراعاة فواصل الآيات  .‏ مالي لا أرى المدهد > تتجتي. 

$ لأعذبته عذابا شديدا أو لأذبمنه أواليأتيني » التأكبة الكرر للدلالة على العزم الشدد على 
الفمل . 
< أحطت بال تحط به € بينما طباق اللي 
$ من سبأ بنبأ 4 جناس ناق 
9 تخفون € تملنون € بينها طباق . 
< أصدقت أم كنت من الكاذيين ‏ طباق بالعنى » وهو أبلغ من الطابقة باللفظ ؛ لأن الجلة 
الثانية اسمية » وهي تفيد الثبوت . 
المفردات اللغوية : 

9 وتفقد الطير ) بحث عنه » والتفقد : طلب مافضد ؛ والطير: انم جنس لكل طائر 
< مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ‏ من عدم رؤيته المدهد ؛ ظناً منه أنه حاضر 
عجوب عنه لساتر أو غيره . وأم منقطمة للإه ب ١‏ أي فنا لاح له أنه غائب » أضرب عن ذلك 
وفال : بل أهو غائب » كأنه بسأل عن صحة مالاح له . $ لأعذبنه عاب شديداً » أي تعذيبا 
شديداً كنتف ريشه وإلقائه في الس » فلا يتنع من هوام الأرض لعجزه عن الطيران » أو كجمله 
في قفص أو لأذبمنه € بقطع حلقومه ٠‏ ليعتير به غيره $ أو ليأتيني يسلطان ميين € بيرهان بين 
ظاهر أو بحجة يينة على عذره . 









بك الجزء (15) السورة (۲۷) الثمل 7١‏ - ۲۸ 


$ فكث غير بعيد ‏ أي ظل المدهد غائبا زماناً يسيرا ثم عاد » والمراد الدلالة على سرعة 
رجوعه خوفاً منه ( أحطت با لم تحط به > أطلعت على مالم تطلع عليه » والإحاطة : العلم بالشيء 
من جميع جهاته ‏ أي اطلع على حال سبأ . وفي هذا الخطاب تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى 
من أحاط عفاً با لم حط به » للدلالة على محدودية الملم عند سليان $ من سبأ € انم مدينة في 
الين ٠‏ والراد أهلها » ميت بالم جمد لم وهو سيا بن يشجب بن يعرّب بن قحطان أبو قبيلة 
بالين » فن جمله اسم للقبيلة منمه من الصرف » ومن جمله انها للحي أو الأب الأكير » جعله 
مصروفا ١‏ ثم مميت مدينة مأرب بسبأ » ويينها وبين صنماء مسيرة ثلاث مراحل ل بنبأ يقين © 
خبر مهم محقق ٠‏ 

< امرأة قلكهم > اسمها بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان » وضير 3 قلكهم € لبا 
أو لأهلها ف( وأوتيت من كل شيء ا E‏ 
( وا عرش 6 هو سرير الك $ عظم » عظمه بالنسبة إلبها أو إلى عروش أمشالما ‏ يسجدون 
للشمس من دون الله € أي كأنهم كانوا بمبدو ب وزين لهم الشيطان أعالمم » أي عبادة الشمس 
وغيرها من مقابيح أفماهم < فصدم يا ألسبيل € سبل الحق والصواب ( قهم لاييتدون ) إليه . 


< ألا يسجدوالله € أي : أن بسجدرا له . ريدت ( ۷ ) وأدنم فيها نون ٠‏ أن » كا في آية 
$ لملا ملم أهل الكتاب € [ الحديد 1۲١/7‏ أي ليعلم $ الخبء > ابوه من كل شيء كالمطر 
والنبات وغيره من الغيبات م ول يرج الخيم.» .يظهره موجهو يشل إشراق الكواكب وإنزال 
الأمطار وإنبات النبات وإنشاء الأشياء وإبداعها لإ ويمم 4 مايخفون في قلويم < وما يعلنون ) 
کے 

< الله لا إله إلا هو ربأ المرش العظم ‏ هو استئناف جملة ثناء » متتل على عرش الرحمن » 
» ويينها بون عظم ل قال : سننظر ) أي قال سلهان للهدهد ؛ سنتعرف 
كنت من الكاذبين ‏ أي من هذا النوع ؛ والتفيير من الجلة 
أم كذبت فيه » ولراعاة الفواصل 
و اذهب بكتابي هذا به صورة الكتاب : من عبد الله سليان بن داود إلى بلقيس ملكة أ 
يسم الله الرحمن الرحم » اللام على من اتبع الفدى . أما بعد . قلا تعلوا علي وأنوني ماين ج قألقه 
إلى بلقيس وقومھا ‏ ثم تول عنهم ) انصرف أو تنح عنهم إلى مكان قريب تشوارى فيه 
$ قانظر ‏ تأمل وفكز 3 ماذا يرجمون € مايرقون من المواب وماذا يقول بعضهم لبعض ۔ 























الجزء (14) السورة (۲۷) التمل ۲۰ - ۲۸ MF‏ 
المناسبة : 
بعد بيان تسخير الجن والإنس والطير لسلهان عليه السلام » أبان الله تعالى 
هنا أن سليان تفقد طير المدهد » فلم يجده » ثم حضر فأخبره عن مملكة بلقيس » 
وعن عبادتهم الثيس . 


التفسير والبيان : 

$ وتفقد الطير » فقال : مالي لا أرى المدهد » أم كان من الغائبين ‏ أي 
بحث سلهان عن المدهمد بين جنوده » وكان له عل منطق الطير » وكانت الطيور 
مسخرة له كالريح وغيرها » فقال متعجباً :.كيف لا أرى المدهد ؟ عام بأنهلم 
يأذن له بالغياب » بل هو من الغائبين"ذون أن أعلم بغيبته . وفي العبارة قب » 
أي ماللهدهد لا أراه ؟! وهو كقولڭ : مالي أراكِ كميباً ؟ أي مالك ؟ . 

وذكر المفسرون أن سبب بحه عنه أنه أن يدل على مكان وجود الماء تحت 
الأرض » بنقره فيها » فيستخرج متها من يق الجن أو الشياطين » ؟ كان 
يرشد سليان وجنوده إلى الحد الفاصل بين قريب الماء ويعيده أثناء السير بفلاة 
ا 





وحين تثبّت من غيابه توعده بالعذاب إذا كان بغير عذر مقبول » فقال 
تعالى : ل لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبجحنه أو ليا ي بسلطان مبين » أي أنه 
هدده بالقتل أو بالتعذيب والعقاب الشديد كنتف ريشه إلا أن يأتي ببرهان 
واضح يبين عذره » أي إن التهديد والوعيد كان بأحد أمرين إن لم يأت بالأمر 
الثالث وهو العذر الواضح البيّن . 

<<( فكث غير بعيد » فقال : أَحَطْت با م تُحط به » وجئتك من سبأ بنبأ 
يقين » أي غاب الهدهد زماناً يسيراً ثم جاء فسأله سلهان عن سبب غيابه » فقال 




















۲۸ - 7١ الجزء (14) السورة (۲۷) النمل‎ At 


لسليان : اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولاجنودك » وجئتك من مدينة سبأ 
بخبر صدق متيقن » والأكثر على أن لإ سبأ € مصروف ؛ لأنه اسم بلد . وأهل 
سبأ : هم حير وم ملوك الين . والأكثر على أن الضير ني ل مكث » يم ود 
للهدهد » ويحتل أن يكون لسلهان ٠‏ والمعنى : بقي سلمان بعد التفقد والوعيد 
غير طويل » أي غير وقت طويل . 

وقد كان الهدهد ماهراً بالدفاع عن نفسه بتلطف وقدرة على اجتذاب النظر 
إليه وإصفاء السبع لكلامه » وأنه كان يقوم برحلة استكشاف عاميه لمملكة سبأ 
ومعرفة أحوال أهلها في الك والتدين . ثم عرف سليان ببعض المعارف بالرغ مما 
أوتيه من فضل النبوة والحكة والعلوم الجة على وجود العم والمعرفة عند 
من هو أضعف منه » وللإرشاد إل ضروزة كواضع العلماء . 

قال الزخشري : وفيه |دليل على بطلان قول الرافضة : أن الإمام لايخفى 
عليه شيء » ولايكون فيد زمانه أحد أعلم من" , 

ومضبون خبر المدهد ثلانّة أمورهي في هذه الآية : 

ل إني وجدت امرأة تملكهم » وأوتيت من كل شيء » ولا عرش عظم > أي 
إني وجدت في بلاد سيأ ملكة عظية ذات مجد قلكهم امرأة هي بلقيس بنت 
شراحيل » وكان أبوها قبلها ملكأ عظم الك » وأعطيت من متاع الدنيا الشيء 
الكثير من شراء وى ٠‏ وملك وأهة » وجيش مسلح بأنواع مختلفة من معدات 
القتال ‏ ويابجاز : أوتيت من كل شيء تحتاجه المملكة في زمانها » وها سرير 
عظم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ » تجلس عليه » فوصفه 
بالعظم أي في الهيئة ورتبة السلطان ٠‏ قال الؤرخون : وكان هذا السرير في قصر 
عظم مشيد » رفيع البناء » حكر الصنع » فيه ثلاث مئة طاقة من مشرقه ومثلها 


() الكشاف : ۸/۲ 














الجزء (19) السورة (۲۷) الثمل ۲۰ - ۲۸ Me‏ 


من مغربه » قد وضع بناؤه على أن تدخل الثمس كل يوم من طاقة » وتغرب من 
مقابلتها » فيسجدون لها صباحاً ومساء . وهذا ماأشارت إليه الآية التالية البينة 
عقيدتهم الدينية . 

( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وزيّن لهم الشيطان 
أعاهم » فصدهم عن السبيل » فهم لا يدون أي وجدت هذه الملكة وقومها 
يعبدون الشمس من غير الله » وزيّن لهم الشيطان قبيح أعماهم » فصاروا يرون 
السيء حسناً » ومنعهم الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله الواحد الأحد » 
فأصبحوا لايهتدون إليه . 

$ ألا يسجدرا لله الذي يخرج الحبء :ف اليموات والأرض ٠‏ ويعلم ماتخفون 
وماتعلنون ‏ أي لايعرفون سبيل الحثق التي هي إخلاص السجود لله وحده » 
دون مأخلق من الكواكب وغيرها » وهو الخالق الدع الذي يخرج إلى الوجود 
بعد العدم كل شيء مخبوء مغيب,في البسوآت والأرض كالمطر والنبات وا لمعادن 
والخلوقات » ويعلم مايخفيه العباد وماايعلتونه من الأوَال والأفعال . 

ونظير الآية في القسم الأول منها  :‏ ومن آياته اليل والنهارٌ والشمس 
والقدرٌ» لاتسجدوا للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه 
تخبدون € [ فصت ۷/١‏ ] . ونظيرها في القسم الآخر : 3 سواء منك من أسرٌ 
القول ومن جه به » ومن هو مستخف بالليل وارب بالنهار > [ الرعد ٠١/۴‏ ] . 

$ الله لا إله إلا هو رب العرش العظم » أي أنه بعد بيان الدليل على 
وجود الله وتوحيده » وهو افتقار العالم إليه » نزهه وأبان عظمته » فذكر أنه الإله 
الواحد الذي لاشريك له ٠‏ ولامعبود بق سواه » وهو رب العرش العظم الذي 
ليس في الخلوقات أعظم منه » فكل عرش مها عظم فهو دونه » ومنهسا عرش 
بلقيسن » فكان الواجب إفراده بالعبادة . فوصف المدهد عرش بلقيس بالعظم 





5 الجزء (19) السورة (۴۷) النمل 7١‏ - ۲۸ 
بالنسبة أو بالإضافة إلى عرش أبناء جنسها من الملوك » ووصف عرش الله بالعظم 
بالنسبة إلى ماخلق من السموات والأرض ٠‏ 

فأجاب سليان عليه السلام طير المدهد عن دفاعه عن نفسه لتبرئة ساحته »> 
حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم فقال : 

$ قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ‏ أي قال سليان ؛ 
سنتعرف على مدى صحة قولك » أصادق في إخبارك هذا أم أنك كاذب في 
مقالتك » لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك به ؟. 





والمغايرة بين الجلتين الفعلية والاسعية في هذه الآية » وجعل الثانية اسمية 
لامبالغة ؟ بينا » وإفادة بات ظقة إلكيذب عليه » وأنه مداوم على الكذب 
لاينفك عنه . ووسيلة الاختظار هي : 

ل اذهب بكتابي هذا فألقَه ليم م تول عنهم » فانظر ماذا يرجعون ) 
أي إن سليان عليه العام كت 'كتابنا إلى بلقي وقومها ٠‏ يدعوها فيه إلى 
الإيان والإسلام لله عز وجل ٠‏ وأعطاه ذلك المدهد » وأمره أن يلقيه إليهم » ثم 
يبتعد عنهم قريباً » ويتأمل رد الفعل » وما يراجع بعضهم بعضأ القول » ويناقش 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

القائد يتفقد عادةٌ جيشه وجنوده » وقد فعل ذلك سليان عليه السلام 
أثناء مسيره ومروره بوادي الفل » فتفقد جنس الطير وجماعتها التي كانت تصحبه 
في سفره » وتظله بأجنحتها . وكان سبب تفقده ماتقتضيه عادة العناية بأمر 
الْمْلك » والاهتام بعناصر الجيش وبکل جزء منها » كا دل ظاهر الآية . وقال 





الجزء (1۹) السورة (۲۷) الثمل ۲۰ - ۲۸ TAV‏ 


عبد الله بن سام : إغا طلب المدهد ؛ لأنه احتاج إلى معرفة الماء على م هو من 
وجه الأرض ؛ لأنه كان نزل في مفازة عَدم فيها الماء » وأن المدهد كان يرى باطن 
الأرض وظاهرها ؛ فكان يخبر سلهان بموضع الماء » ثم كانت الجن تخرجه في ساعة 
يسيرة ؛ تسلخ عنه وجه الأرض ؟ تُسلخ 

قال القرطبي : في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته » والحافظة 
عليهم » فانظر إلى المدهد مع صغره كيف ل يخف على سلهان حاله » فكيف 
بعظام املك . ويرحم الله عر بن الخطاب » فإنه كان على سيرته ؛ قال : لوأن 
سخادة على شاطئ الفرات أخذها الذئب » ليُسأَلَ عنها مر . والخلاصة : 
استنبط العاماء من الآية استحباب تفقد الحاك أحوال الرعية » وكذلك تفقد 
الأصدقاء والأقارب . 

" - قوله تعالى : ل لأعبنه أعذاباً شديدا ‏ دليل على أن الح أي العقوبة 
على قدر الذنب » لا على قدر الجسد ٠‏ ولكن يرفق بالمحدود في الزمان والصفة . 
وأما ذبحه فدليل على أن الله أباخ لنه ذلك ۴١٤‏ أبتاح بح البهام والطير للأكل 
وغيره من المنافع . 

٣‏ - قوله تعالى : « أحطت با لم تحط به » أي عامت مالم تعلبه من الأمرء 
دليل على من قال : إن الأنبياء تعلم الغيب » ودليل على أن الصغير يقول 
للكبير » والتعلم للعالم : عندي ماليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه . 

٤‏ - الاعتذار الصحيح مقبول عند أهل الحق والإيمان » فقول المدهد: 
$ وجئتك من سبأ بنبأ يقين » دفع فيه عن نفسه ماتوعده من العذاب والذبح . 






ه ‏ كانت بلقيس ملكة سبأ » وكان هذا عرفاً معمولاً به عند القدماء » وعند 
المعاصرين غير المسامين . أما في شرعنا فقد روى البخاري من حديث ابن عباس 
)١(‏ تفسير القرطبي : ۱۷۸/۱۴ 





۲۸ - ٠١ الجزء (14) السورة (۲۷) التمل‎ AA 


أن النبي لے لما بلغه أن أهل فارس قد ملّكوا بنت كسرى قال : « لن يفلح قوم 
ولوا أمرمم امرأة » قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذا نص في أن المرأة لاتكون 
خليفة » ولاخلاف فيه . وتقل عن مد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون 
الرأة قاضية » ولم يصح ذلك عنه » ولعله تقل عنه ا نقل عن أبي حنيفة أنها إفا 
فضي فها تشهد فيه » وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق ؛ ولا بأن يكتب لها 
منشور( أومسطور ) بأن فلانة مُقُدمة على الحم » وإفا سبيل ذلك التحكم 
والاستنابة في القضية الواحدة » بدليل قوله بل : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة "٠‏ . وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير . وماروي عن عر أنه قم 
امرأة على حسئبة السوق لم يصح » فلا يلتفت إليه » وإغا هو من دسائس البتدعة 
في الأحاديث . 

5 كانت أمة بلقيس ممل يعبد الثمكيس/؛ لأهم كانوا زنادقة فيا يروى » 
وقيل : كانوا مجوساً يعبدون الأنؤان».وقداتزين لهم الشيطان أعاهم أي مام فيه 
من الكفر » وصدم عن طرق التتوجييد.» فهم لايهتدون إلى الله وتوحيده » 
وزين لهم ألا يسجدوا لله » أوفهم لا دون أن يسجدوا لله » وعلى هذا تكون 
( لا ) زائدة » مثل : « مامنعك ألا تسجد »1 الأعراف ٠١۸١‏ ] أي أن تسجد . 

وهذا دليل على أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به قطماً . 
ثم آمنت تلك الأمة واهتدت إلى الإقرار بنبوة سليان ودعوته إلى التوحيد » 6ا 
ساني بيانه . 

- إن الله الذي خلق فسوى » وأخرج الخبوء في السسوات والأرض كالمطر 
من السماء والنبات والكنوز من الأرض ٠‏ هو الذي تجب عبادته » وهو الذي 
يستحق العبادة . والآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم » أما القدرة : 





() أحكام القرآن لابن العربي : 1۸۲/۲ 
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فقوله : ( يخرج الخبء في السموات والأرض » وهو يتناول جميع أنواع الأرزاق 
والأموال وإخراجه من السماء بالغيث ٠‏ ومن الأرض بالنبات . وأما العلم فقوله : 
$ ويعلم ماتخفون وماتعلنون €. 

- قول المدهد ‏ ألا يسجدوالله 4 وقوله < الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظم ‏ دليل على أنه داع إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود له > 
لذا ېی التي هه عن قتله » كا روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى النبي بلي عن قتل أربع من الدواب : 
الفلة والنحلة والمدهد والصرد ». 

1 ۔ قوله تعالى : 3 أصدقت أم كنتت الكاذبين ‏ دليل على أن الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذر رعيته » ويدزا العقوبة عنهمبني ظاهر أحواهم » بباطن 
أعذارم ؛ لأن سليان لم يعاقب المدجد حين اعتذر إليه . وإفا صار صدق المدهد 
عذراً ؛ لأنه أخبر با يقتضي الجهاد ».وكان سليآن عليه السلام حبب إليه الجهاد . 
وفي الصحيح : « ليس أحد أحب إليه الغذر هن الله ٠‏ من أجل ذلك أنزل الكتاب 
وأرسل الرسل ». وقد قبل تمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر النعمان بن عدي 
ولم يعاقبه . 

لكن للإمام أن يمتحن المعتذر إذا تعلق بالأمر حك من أحكام الشريمة » ۴ 
فعل سليان بالتثبت من صدق المدهد . 

٠أ‏ - دلت آية : ل اذهب يكتابي هذا ... € على إرسال الكتب إلى 
امشركين وتبليغهم الدعوة » ودعوتم إلى الإسلام » وقد كتب الني يِه إلى 
كسرى وقيصر » وإلى كل جبار » 6 دلت الآية على سرعة ا مدهد في تبليغ 
الكتاب إليهم » وعلى إيتائه قوة المعرفة وفهم كلامهم » وأن الملكة فهمت الكتاب 
فوراً بواسطة مترجم » وعلى حسن آداب الرسل أن يتنحوا عن امرسل إليهم بعد 
أداء الرسالة » للتشاور فيها . 
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الإعراب : 

$ ألا تعلو عل > في ٠‏ أن » ثلاثة أوجه : 

الأول أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر » أي بألا تعلوا علي . 

الثاني - أن تكون في موضع رفع على البدل من كناب ) وتقديره : إني ألقي إلي كاب 
ألا تعلوا . 

الثالث ‏ أن تكون مفسرة بمنى « أي » كفوله تعالى : $ أن امشوا وأصيروا على لمتكم € أي 
امشو » ولاموضع لها من الإعراب .. 

< أذلةٌ » وم صاغرون » كل من 3 أذلة » والجلة بمدها حال من الماء ولع في 
< لتخرجنم ) . 
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المفردات اللغوية : 


$ قالت € بلقيس لأشراف قومها ( اللا € أشراف القوم وخاستهم ( كناب کرم © لکرم 
مضونه أو مره ٠‏ أو لأنه كان مختوما $ ألا تعلوا علي أي ألا تتكبروا علي وتتقادوا للأهواء 
< ماين ) منقادين مطيمين مستسادين . وها الكتاب مع وجازته تضن القصود لاشتاله على 
البسبلة الدالة على ذات الصانع وصفاته ٠‏ والنهي عن الترفع الذي هو داء للماندين والتكبرين , 
والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل . 

< املا € أشراف القوم < أفتوتي في أمرني € أشيروا علي بالرأي في هذا الأمر ‏ قاطمة 
أمرا 4 بانة في أمر أو مبرمة أمرأ 3 حت تشهدون € أي حت تحضروفي أي بحضرم ٠‏ وقد استمطفتهم 
بذلك ليظهروا إخلاصهم النام في الدفاع عنها < أولوا قوة € قدرة جسدية ومددية $ وأولوا بأ 
شديد € أصحاب شدة وشجاعة ونجدة وثبات في الحرب ل مانا تأمرين € أي ماذا توجهين إيانا 
بأوامرك فنطيعك $ أفسدوها € بالتخريب $ وكذلك ليون € مرسلو الكتاب . ويلاحظ أا لما 
أحست ميلهم إلى القتال » جنحت إلى الصلح ؛ لأا الحرب سْجألاني ل يدري عاقبتها . 

$ وإني مرسلة إليهم بهدية 4 بيان لا ترى تقديه للصالمة بإرسال هدية تدفع بها عن ملكها 
$ بم يرجع للرسلون > من قبول الحدية أو راتا فَبْنّتكان"ملك فبلا » وإن كان نبيا لم يقبلها 
< فلا جاء € الرسول بلهدية ومعه أتباعة 3 فا آتباني لله € من النبرة للك ( خير مما آنام > 
من ادنيا بل أن مديتم تفرحون ‏ لأتم لاتهمون إلا بزخارف ادنيا . 

< ارجع إلبمم € ارجع أا الرسول إلى بلقيس وقومها با أتيت من المدية ( لاقل لمم با 4 
لاطاقة لم بقاومتها 3 ولتخرجنهم منها € من بلدم سبأ » ميت بامم أي قبيلتهم ( أذلة ) 
بذهاب ما کانوا فيه من العز $ وم صاغرون » أسرى مهانون محتفرون ٠‏ إن لم يأنوا مسامين . 


المناسبة : 





بعد إرسال سليان عليه السلام كتابه إلى بلقيس وقومها مع المدهد » ذكر 
الله تعالى مضون الكتاب ٠‏ وتشاور بلقيس في شأنه مع مستشارها » فارتأوا 
القتال » وارتأت المهادنة والصلح بإرسال هدية إليه تدفع بها عن بلادها ويلات 
الحروب » ولامانع لديا من إعطائه خراجاً دائاً مقابل ترك القتال . 
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التفسير والبيان : 

+ قالت : ياأها اللا ء إني ألقي إلي كتاب كريم » أي قالت بلقيس 
لأشراف قومها وستشار يا وأركان دولتها وملكتها : ياأشراف القوم ‏ إني ألقي 
إلي كتاب كرم ؛ لأن مرسله ني الله سليان » وهو ملك كرم ٠‏ ولحسن مضونه 
وجمال عباراته » ولأنه كان مختوماً » قال بم فيا رواه الطبراني : « كرامة 
الكتاب : خته » وكان يه يكتب إلى العجم » فقيل له : إنهم لا يقبلون إلا 
كتاباً عليه خاتم » فاتخذ لنفسه أن فيه عجيب أمر حامله » وهو طائر 
ألقاه به إليها » ثم تولى عنها أدباً » وهنا أمر لايقدر عليه أحد من الملوك » 
ولاسبيل هم إلى ذلك . 





ومضون الكتاب : 

$ إنه من سليان » وَِتَهَمْاللة"ألرحمن الرحم ٠‏ ألا تعلوا عل وأتوفي 
مسادين » أي قرأت الكتَات كل أشراف:قومها».وكان في غاية البلاغة والوجازة 
والفصاحة شاملاً أموراً ثلاثة : 

البسملة الدالة على إثبات الله ووحدانيته وقدرته ورحمته . 

؟ ‏ النهي عن الترفع الذي يحجب وصول الحق إلى النفوس » والنهي عن 
الانقياد للأهواء . 





+ الأمر بالإسلام الجامع لأصول الفضائل » أو الأمر بالاتقياد والطاعة 
لأمر سلهان .. 

قال العلماء : لم يكتب أحد : بسم الله الرمن الرحم قبل سليان عليه 
السلام . وبه ثبت أن هذا الكتاب على 
الدين والدنيا . 


ته جامع کل مالابد منه من أمور 








الجزء (19) السورة (۲۷) الثمل ۲۹ - لا ين 


ثم استشارتهم في شأن الرد على الكتاب » وهنا من الحكة والديقراطية ونبذ 
فتوني في أمري » ما كنت قاطعة أمرأ حت 
تشهدون ‏ أي قالت بلقيس : ياأشراف القوم » أغيروا عل في شأن هذا الكتاب 
الذي أرسل إلي من نبي الله سلهان عليه السلام » ما كنت مبرمة أمراً ولاقاضية في 
شأن حاسم حتى يكون بحضورك ومشاورتكم فيه . 
وهذا دال على حسن سياستها ورشادها وحكتها » فإنها استعطفتهم ليعينوها 
على اتخاذ الرأي الأفضل والأخلص والأصوب ٠‏ فأجابوها يإظهار الاستعداد للقتال 
والحرب والدفاع عن المملكة : 





$ قالوا : نحن أولوا قوة وأولوا بأيساشديكهءروالأمر إليك فانظري ماذا 
تأمرين » أي قال أشراف القوم : نل أصحاب قوة جسدية وعددية , وذوو 
نجدة وشجاعة وشدة وثبات في الخر وم فوضةاأ إليها أمر إعلان الحرب » 
نحن على أتم الاستعداد مَنَْجَانبَنَا للحرب م ويعدهِذا فالأمر إليك » 
مُري فينا رأيك غتثله ونطيعه ٠‏ ولا یکن ذكر جواب أحسن من هذا » ففيه 
إظهار القوة الذاتية والعرضية » وإظهار الطاعة هما إن أرادت السلم والصالحة . 





فناقشتهم في ذلك » لعلمها بقوة سلیان وجنوده وجيوشه » وماسخر له من 
الجن والإنس والطير » فآثرت السلم على الحرب » وقالت : إني أخشى أن نحاربه » 
فيتغلب علينا » ويصيبنا جميعاً الحلاك والدمار . فالت إلى المصالحة » وتبين أنها 
أحزم رأياً منهم » وأعلم بأمر سلهان » ولهذا حكت لمم ما يفعله الملوك الأشداء : 


$ قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة »> 
وكذلك يفعلون € أي قالت بلقيس لهم حين أظهروا استعدادم لقتال سليان : 
إن املوك إذا دخلوا بلدا عنوة » خرّبوه وأتلفوا الديار والأموال » وأذلوا أعزة 
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أهلها بالقتل أو الأسر » وأهانوم غاية الوان » لتتحقق لمم الغلبة والرهبة » 
ويفعلون هكذا . 

وقوله : « وكذلك يفعلون € الأقرب أنه من كلامها الذي أرادت به أن 
هذه عادتم المسمرة الشابتة التي لاتتغير ؛ لأنها كانت في بيت للك القسديم 1 
فمعت نحو ذلك ورأت . 





وهذا تحذير لقومها من محاربة سليان ومجيئه إليهم ودخوله بلادم » وبعد 
أن استبعدت فكرة الحرب » لجأت إلى الوسائل الودية ومنها المسالمة والصالحة » 
واقترحت إرسال هدية إليه » وكان ذلك هو الرأي السديد . 


< وإني مرسلة إليهم هدية"؟ قتَاظرة بم يرجع الرسلون ‏ أي وإني لبأ إلى 
هذه التجربة وهي بعث أحدية إلية ليق مثله » وأختبر أمره » أهو ني أم 
ملك ؟ وأنظر ماذا يكون جوابه يعدن ».فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا » أو 
يفرض علينا خراجا رتنه "اليه في كل عام +فنأمن جانبه » ويترك قتالنا 
وعاربتنا . 








قال قتادة رجه الله : ما كان أعقلها في إسلامها وشركها » عامت أن الحمدية 
تقع موقعاً من الناس . قال مَل فيا رواه ابن عساكر عن أي هريرة وهو حسن : 
« تهادوا تحابوا » وتصافحوا يذهب الغل عنم » . 

وقال أبن عباس وغيره : قالت لقومها : إن 
وإن لم يقبلها فهو ني فاتبعوه . 

وكانت الهدية عظية مشةلة على ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك » قال ابن 
كثير : والصحيح أنها أرسلت إليه بآ 
المدية ؟ : 





قبل المدية فهو ملك » فقاتلوه » 


من ذهب » فاذا كان سوقف سلهان من 
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ذا فاما جاء سلهان » قال : أقدونني بمال » فا آناني الله خير ما آتام » بل 
أن هديتم تفرحون » أي لما جاء الرسول ومعه أتباعه بالمدية إلى سليان »ل 
ينظر إليها » وأعرض عنها » وقال منكراً عليهم : أقدونني بال ؟ أي أتصانعونني 
يمال أتركم على شركم وملک ؟ إن الله تعالى أعطاني خيراً كثيراً مما أعطام وهو 
النبوة ؛ الك الواسع العريض » والال الوفير » فلاحاجة لي ديت » وإفا أن 
الذين تنقادون للهدايا والتحف وتفرحون بها » وأما أنا فلست طالب للدنيا 
الزائلة » وإغا أطالبم بالدخول في دين الله وترك عبادة المس » ولاأقبل متم 
إلا الإسلام أو السيف . 





< ارجع إليهم » فلنأتينهم بجنود لاقل ريما » ولنخرجتهم منها أذلة » 
وم صاغرون € أي ارجع أا المبموك إلبمم لديم » فإنا سنأتينهم بجنود 
لاطاقة لهم بقتاهم » ولنخرجنهم من بلتچأذلة .يبوم هانون مدحورون » إن لم 
يأتوا مسامين منقادين لله رب العالمين.. 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

أ أدب الخطاب وخصوصاً في مجال الدعوة إلى الله تعالى في مكاتبات الوك 
ورؤساء الدول مطلوب شرع ؛ لذا وصفت بلقيس كتاب سلهان عليه السلام بأنه 
كتاب كري » لما تضن من لين القول والموعظة في الدعوة إلى عبادة الله عز 
وجل » وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضن سَبَأ ولالعناً » 
ويؤيده قول الله عز وجل إلى نبيه ب : 3 ادع إلى سبيل ربك بالمكمة 
والموعظة الخحسّنة € [ النحل ٠٠١/١١‏ ] وقوله لموسى وهارون  :‏ فقولا له قوا 
لعله ینکر أو يخشی € [طه ٠ه‏ ] . 
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والوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف ؛ بدليل قوله تعالى  :‏ إنه 
قران كري © [ الواقعة ۷۷/١‏ ] . 

؟ ‏ كانت عادة المتقدمين في المكاتبة أو المراسلة أن يبدؤوا بأنفسهم من فلان 
إلى فلان » وسار السلف الصالح من أمتنا على هذا المنهج معاملة بامثل » قال ابن 
سيرين » قال الني يله : « إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظائهم » فلا يبدا 
الرجل إلا بنفسه » وقال أنس : ما كان أحد أعظم حرمة من النبي به » وكان 
أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنقسهم . 

لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز ؛ لأن الأمة اجتعت عليه وفعلوه 
لصلحة رأوها في ذلك » فالأحسن قي زما ومن عدة قرون أيضاً أن يبدأ الكاتب 
بالمكتوب إليه » ثم بنفسه +الأن البداية بيه تعد منه استخفافاً بالكتوب إليه » 
وتكبرأ عليه . 

؟ - إذا كانت التحيية واردة في رسبالة ينبغي على المرسل إليه أن يرد 
الجواب ؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر » وروي عن ابن عباس أنه 
کان یری رد الكتاب واجباً كا یری رد السلام . 

- اتفق العلماء على البدء بالبسملة : $ بسم الله الرحمن الرحم ‏ في أول 
الكتب والرسائل » وعلى ختها ؛ لأنه أبعد من الريبة » وجاء في الحديث 
المتقدم : « كرامة الكتاب خَنْمه » واصطنع الني بل خاقاً ؛ ونقش على فصه : 
« لاإله إلا الله عمد رسول الله » . 





۔ كان مضون كتاب سلهان مع وجازته مشةلاً على القصود وهو إثبات 
وجود الله وصفاته الحسنى » والنهي عن الاتقياد للهوى والنفس والترفع والتكير » 
والأمر بالإسلام والطاعة » بأن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين ٠‏ 
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والبسملة في هذا الموضع آية قرآنية ياجاع العلداء » فيكفر منكرها هنا . 

الشاورة أمر مطلوب في كل شيء عام أوخاص مالم يكن سرا ؛ لأا 
تحقق فعا ملحوظا للتوصل إلى أفضل الآراء وأصويها » وخصوصا في الحروب 
والصالحات وقضايا الأمة العامة » فإنه ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورم 
وكان رسول الله يِل أكثر الناس مشاورة » قال الله له : ( وشاورم في الأمر » 
( آل عمران ٠٠۷۲‏ ] إما استعانة بالآراء » وإما مداراة للأولياء » ومدح الله تعالى 
الفضلاء بقوله : 3 ورم شورى بينهم © [ الشررى 00/66 ] . 

والمشاورة نهج قديم » وبخاصة في الحرب ٠‏ فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت 
تعبد الثمس قبل إسلامها : <( قالت : ياأيّها للا أفتوني في أمري ما كنت قاطمة 
أمرأ حت تَشْهدون » قالت ذلك لتختبزعزمهم على مقاومة عدوم » وحزمهم في 
أمرهم » ومدى طاعتهم لها . وكان في مشاورتهم وأخذ رأهم عون على ماتريده » 
وربا كان في استبدادها مكن الخطر والضع والسقوط في النهاية . 

وقد تجحت في هذه المشاورة »فلمو الأمر إلى نظرهاً » مع ماأظهروا لما 
من القوة والبأس والشدة : < والأمرٌ إليك فانظري ماذا تأمرين ‏ ثم وجهتهم 
إلى مراعاة قوة الملوك وشدة بأسهم » حماية لهم وحفظاً لبلادم » وأن من عادتهم 
الإفساد والتخريب ٠‏ والتسدمير والإهلاك » والإذلال والإخراج من البلاد » 
وكذلك يفعل سليان إذا دخل بلادنا . 

- كان من حسن نظر اللكة بلقيس وتدبيرها اختبار أمر سليان بإرسال 
هدية عظية إليه » فإن كان نبياً لم يقبلها ولم يرض إلا أتباعهم على دينه » وإن 
كان ملكا قبل الحدية » وللهدية تأثير في كسب الودة والحبة » واستلال الحقد 
والضغينة » وإناء الخصومة والمشاحنة . 
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وكان الني بلج فيا رواه البخاري عن عائشة يقبل المدية ويثيب عليها » 
ولا يقبل الصدقة » وكذلك كان سليان عليه السلام وسائر | صلوات الله 
عليهم أجعين . وإغا جعلت بلقيس قبول المدية أو ردها علامة على مافي نفسها ؛ 
لأنه قال لما في كتابه : $ ألا توا علي ونون لمن € وهذا لاتقبل فيه 
فدية » ولا يؤخذ عنه هدية » وإغا هي رشوة وبيع الحق بالباطل ٠‏ وهي الرشوة 
التي لاتحل . وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة ؛ لأنها تورث 
الودة » وتذهب العداوة » روى مالك عن عطاء الخراساني قال : قال رسول الله 
ييه : ه تصافحوا يذهب الل » وتهادوا تحابُوا » وتذهب الشحناءً » وعن أبن 
شهاب الزهري قال : بلغنا أن رسول الله يق قال : « تهادوا بينم » فإن الحدية 
ذهب السّخمة » . وروى البزارح أن يإسناد ضعيف : « تهادوا » فإن المدية 
كل لخي 

قال القرطبي : وعلى الملة-+ فقد ثبت أن الني به كان يقبل المدية » وفيه 
الأسوة الحسنة . 














أما سليان عليه السلام فإنه رد هدية بلقيس ؛ لأا كانت بدلا عن السكوت 
عن الحق وعن الدعوة إلى الإسلام والإيمان » وواجب الرسل التبليغ دون أجر» 
ودون مهادنة أو مساومة ؛ لأن غرضهم إرضاء الله » ونشر العقيدة والفضيلة 
والإخلاص في عبادة الله تعالى . لذا انضم إلى رده الهدية إنذارم بالحرب والقتال 
بجيوش لاطاقة لهم على مقاومتها ٠‏ وتهديدهم بالإخراج من أرضهم أذلة قد سبوا 
ملكهم وعزمهم » مهانين محتقرين إن لم يساموا . 

وقد حقق الإنذار الغاية منه » فجاءت بلقيس مع حاشيتها وجنودها مسابين 
منقادين طائعين » کا أبانت الآيات التالية . 





الجزء (09) السورة (۲۷) النمل ۴۸ - 44 144 


کا 
إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسلهان عليه السلام 





لين لإتتثرة © نا ذو کا ولیک رابا تين 
© انات بئذ كلتما کک رر کی © بإ اراش کی 
عيبنة رتکرک ایا ا سنج مور نوب إزطكيتيووانطنت 
ميرو تمي 

الإعراب : 


١‏ عفريت € ؛ التاء فيه زائدة » ووزنه فليت » كمُرُويت » أي قصير » والعفريت : القوي 
النافذ » وجمعه عفاريت 

9 وصدها ماكانت .. » ما : إما فاعل 8 صد € وإما منصوب بصد ء بتقدير حذف حرف 
الجرء وفاعل $ صدها ) ضمير وهو الله » أي صدها الله ما كانت تعبد » أي عن عبادتها . وإنها. 
بالكسر على الابتداء » وبالفتح : إما بدل مرفوع من $ ما € إذا كانت فاعلاً ٠‏ وإما منصوب 
بتقدير حذف حرف الجر » أي لأا كانت . 
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وأسلت مع سليان € مع € إما ظرف » وإما حرف وينيت على الفتح لأها قد تكون 
ظرفاً أحياناً » وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات » فإن سكنت العين فهو حرف لاغير , 





البلاغة : 

$ تقوم من مقامك > و أسالت مع سلهان »4 فيها جناس الاشتقاق . 

$ تأنه هو € تشبيه مرسل جمل » أي كأنه عرشي في الميكة . 

$ قبل أن يرتد إليك طرفك » استعارة » استمار رجوع الطرف للسرمة في الإتيان 
بالعرش » مشبهاً السرعة بالتقاء الجفنين الذي هو ارتداد الطرف . ومثله ف وماأمر الساعة إلا كلح 
البصر ل أتهتدي 6 < لاجتدون € بينها طباق السلب . 
المفردات اللغوية : 


< أيم يأنيني بعرشها > العرغن: سر براللكر» أراد بذلك أن يرا بعض ماخصه الله به من 
العجائب الدالة على عظم القدرة ؛ وصدقه في دعو النبوة » وختبر عقلها بعد القويه على المرش » 
فينظر أتعرفه أم تنكره (« مسلين € منقادين طدائمين ‏ عفريت من الجن » خبيث مارد قوي 
شديد < قبل أن تقوم من مقامك ‏ .لسك للقضاء » وكان من الغداة إلى نصف النهار $ عليه © 
على حله ب لقوي أمين € لقادر مؤقن على مايه م الجواغر وغيرها » لاأتقص منه شيثأ ولاأبتله . 
قال سلهان : أريد أسرع من ذلك $ قال الذي عنده علم من الكتاب » المنزل هو أصف بن برخها 
وزيره » كان صديقا يمل اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ٠‏ وهو المشهور . وقيل : إنه الخضر 
عليه السلام » وقيل : هو جبريل عليه السلام » وقيل : هو ملك أيد الله تمالى به سلهان » وقيل ؛ 
إنه سلهان نفسه » قال الرازي : وهو الأقرب ٠‏ 

< قبل أن يرند إليك طرفُك ‏ أي قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى شيء * 
و برتد € برجع » والطرف : تحرييك الأجفان » وإلراد يذلاك السرعة المظيسة على سبيل 
الاستمارة » كا يقال : آنيك به مثل لمح البصر ء أو قبل أن تغمض عينك » ويراد الإسراع الشديد 
في الإحضار ل مستفراً عنده € ساكناً حاصلاً بين يديه قال : هذا € أي الإتيان في به 
< فضل ‏ تفضل وإحسان $ ليبلوني € ليختبرني $ أأشكر أم أكفر ‏ أي أشكر بأن أراء فضلاً من 
الله بلا حول مني ولا قوة » وأقوم بحقه » أم أجحد الفضل بنسبته إلي » وأقصر في أداء واجب الشكر 
< بشكر لنضسه € لأجلها ؛ لأن ثواب شكره له ومن كفر » النممة فلم يشكرها $ غني ) عن 
شكره $ كرم > بالتفضل والإنعام عليه ثا . 
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9 تكروا لها عرشها » غيروه أي بتغيير هيئته وشكله بزيادة أو نقص وغير ذلك « أهتدي » 
إلى معرفته $ لاحتدون ) إلى معرفته » قصد بلك اختبار عقلها ( أهكنا عرشك ‏ أمثل هذا 
عرشك < أنه هو » أي فعرفته » وم تقل : هوء لاحتال أن يكون مثله ٠‏ وذلك من كال عقلها , 
فشتهت عليهم کا شبهوا عليها . 

$ وأوتينا الع من قبلھا وکنا ماين € هذا من كلام سليمان وقومه » وهو ممطوف على 
عذوف تقديره : قد أصابت في جواها » وهي عاقلة لبيبة » وقد رزقت الإسلام » ثم قالوا : ونحن 
أوتنا الل باله وبقدرته قبل علبها وکنا منقادين که » ويكون غرضهم من فلك شكر الله تمالی 
في أن خصهم بزية التقدم في الإسلام . ويصح أن يكون من تة كلام بلقيس ٠‏ متصلاً بقوله <( كأنه 
هو ) والمنى : وأوتينا العم بالله وبصحة نبوة سلهان قبل هذه العجزة » أو قبل هذه الحالة ها تقدم 
من الآبات » وکنا خاضعين منقادين لله عز وجل . ثم إن قوله : ( وصدها ماكانت تمبد من دون 
الله € الآية من كلام رب العزة . ومعنى ( صدها » أي منمها عن عبادة الله من دون الله € أي 
غيره ( إنها كانت من قوم كافرين » على قرامة كر( إا ) يكون العنى : صدها أي منمتها 
عبادة الس عن عبادة الله » وإنها من قوم كافرين" فهو ايلناف وابتداء كلام جديد » وعلى قراءة 
الفتح < أا ) يكون اللعنى : صتها نشوؤهابثين أظهر الكفار “أو تعليل لما سبق أي ؛ لأنها . 

$ الح € القسر وكل بناء مالل < لجة € ماء تسا كيا ( وكشفت عن ساقيها € 
لتخوضه » روي أن أرضية القصر أو صجنه بني من زجاج أبيض شفاف ؛ وأجري تحنه ماء عذب » 
فيه ممك ٠‏ ووضع سلهان هز یره في صد ن آلصرح ]وكين عليه ».فلن أبصرته طتته ماء رادا » 
فكشفت عن ساقيها . 

< صرح مرد € أملس < من قوارير € من زجاج $ قسالت : ربة إني ظات نفسي € أي 
فا دعاها إلى الإسلام » اعترفت بظانها نفسها بعبادة غير الله وأسامت لله كائنة مع سليان » أي 
المناسية : 

بعد أن رجعت الرسل بهديتها إلى الملكة بلقيس » وأخبروها با قال سلهان » 
أخبرت قومها بمضون أا السابق وأنه لا طاقة لم جواجهة سليان وجنوده ‏ ثم 
استجابت لطلبه » وأقبلت هي وقومها تسير إليه في جنودها معظمة سليان » 
ناوية متمابعته في الإسلام » فسرٌ سلهان عليه السلام بقدومهم عليه » ووفودهم 
إليه » وبعث الجن يأتونه بأخبارم . 
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التفسير والبيان : 

لما اقترب وفد بلقيس من بلاد الشام » جع سليان عليه السلام جنده من 
الجن والإنس » وخاطبهم بقوله : 

< قال : ياأها اللا أيم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسللين » أي قال 
سليان : ياأيها السادة الأعوان » من منك يستطيع الإتيان بعرش ( سرير) 
بلقيس قبل وصوها مع وفدها إلينا منقادين طائعين ٠‏ ليكون ذلك دليلا على 
صدق نبوتنا » ومعجزة إهية تعرف با أن مملكتها صغيرة أمام عجائب الله وبدائع 
قدرته ؟ فأجابه بعض جنده : 

٠‏ قال عفريت من الجن : أنباآتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإفي 
عليه لقوي أمين » أي قال :شيطان مارم من الجن : أنا أحضره إليك قبل 
انفضاض مجلس حكك وقضائك » وكان إلى منتصف النهار » ثم أكد عزمه 
وضن نتيجة فعله بقوله :.وإني على قله لقادر غير عاجز » أمين غير خبائن » لا 
آخذ منه شيئاً » ولا أمسر مايه من ابعر اللا . 

ثم أجابه آخر بعد أن قال سلهان : أريد أعجل من ذلك » لأنه أراد ياحضار 
هذا السرير عظمة ماوهب الله له من الملك وماسخر له من الجنود الذي لم يعطه 
أحد قبله ولايكون لأحد بعده » وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس 
وقومها » بأن يأتي بخارق عظم وهو إحضار سريرها من بلادها في الين بعد أن 
تركته محفوظاً » قبل وصوها إليه : 

$ قال الذي عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك ‏ أي قال عالم من عاماء أسرار الكتاب الإمي : أنا أحضره في لمح البصر 
قبل أن تغمض عينك وقبل أن يرجع إليك نظرك . 
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وهذا العام : قيل : كان من الملائكة إما جبريل أو غيره من الملائكة » أيد 
الله تعالى به سليان عليه السلام » وقيل : كان من الإنس وهو آصف بن برخيا 
وزير سليان وهو المشهور من قول ابن عباس » وكان يعم الاسم الأعظم » إذا 
دعابه أجيب . أو هو الحضر عليه السلام » والراجح في رأي الرازي أنه سلهان 
عليه السلام ؛ لأنه أعرف بالكتاب من غيره ؛ لأنه هو الني ٠‏ وقال أبو حيان : 
ومن أغرب الأقوال أنه سليان عليه السلام » كأنه يقول لنفسه : أنا آنيك به قبل 
أن يرتد إليك طرفك . والهم أنه حدث ماوعد به هذا العالم » والله أعلم به . 


ل فاما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي » ليبلوني أأشكر أم 
أكفر €؟ أي فلما عاين سلهان وجماعته وجود سرير بلقيس الذي أتي به من بلاد 
الين السعيدة » ورآه ساكناً قاما.بين بيه" ٠‏ قال هذا من نعم الله علي ليختبرني 
أأشكر بأن أراه فضلاً منه بلا حول ولا قوة يي أم أجحد فأنسب العمل 
النفمي . وفائدة الشكر ومضرة الجحوة:والكفرترجع إلى الإنسان نفسه » لذا 
قال : 


$ ومن شكر فإفا يشكر لنفسه » ومن كفر» فإن الله غني كريم ‏ أي ومن 
شكر النعمة فإن نفع الشكر عائد إليه » لا إلى الله تمالى ؛ لأنه بالشكر تدوم 
النعم » ومن جحد النعمة ولم يشكرها ٠‏ فإن الله غني عن العباد وعبادتهم وعن 
شكرم لا يضره كفراهم » كرم في نفسه ء وإن لم يعبده أحد » لايقطع النعمة 
عن عباده بسبب إعراضهم عن شكره » کا قال تعالى : ( من غيل صالحاً 
فلنفيه » ومن أساءً فعليها » ومارك بظلأم للعبيد 4[ فت 0/0 ] وقال 
سبحانه حكاية لقول موبى : < وقال موبى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
جميعاً » فن الله لفغي جيذ € [ إراهم 06د] . 





وجاء في صحيح مسلم : « يقول الله تعالى : ياعبادي » لو أن ول وآخرم 
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وإنتم ونم كانوا على أتقى قَلْب رجل منم » مازاد ذلك في ملكي شيع ا . 
ياعبادي » لو أن ولک وآخرك وإنتكم وتک كانوا على أفجر قلب رجل من » 
ماتقص ذلك من ملكي شيئاً . ياعبادي » إغا هي أعمالم أحصيها لم , ثم أوقيم 
إياها » فن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وَجَد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه » . 

ثم أمر سليان عليه السلا بتغيير صفات عرش بلقيس » ليختبر معرفتها 
وثباتها عند رؤيته » كا حكى تعالى : 

قال : تكّروا لها عرشها ننظرأتهتدي » أم تكون من الذين لا يدون » 
أي قال سليان لأتباعه : غيّروا هيئة عرشها وصفته وشكله لنختبر حالها » وننظر 
في إمكاناتها العقلية وملاحظاتها الفكرية ومقدار ذكائها » دي إليه » فتغرف 
أنه عرشها » أم تكون غير مهتنذية إليكأو تائهة عنه متحيرة في الحم وإبداء 
الرأي ؟ 


وذلك يدل على قدرة الله تعالى. بنقله من مكان بعيد إلى بلاد الشام » وعلى 
صدق سليان عليه السلام . 

< فاما جاءت » قيل : أهكذا عرشّك ؟ قالت : كأنه هو » أي حين 
قدمت » عرض عليها عرشها ( سرير اللك ) وقد غير وزيد فيه ونقص » 
فسئلت عنه : أمثل هذا عرشك ؟ ولم يقل : أهذا عرشك ؟ لكلا يكون تلقيناً » 
فقالت : كانه هوء أي يشبهه ويقاربه » ول تجزم أوتقطع يقيناً بأنه هوء 
لاحتال أن يكون مثله بسبب بعد مسافته عنها . 

وكان جوايها جواب سياسي بارع ذي محنّك » دل على کال عقلها ودهائها » 
وثبات شخصيتها » وأا في غاية الذكاء والحزم » فشبهت عليهم من حيث شبهوا 
عليها . 





الجزء (19) السورة (۲۷) النمل ۴۸ - ro ٤٤‏ 

١‏ وأوتينا العم من قبُلها وکنا مسامين » الظاهر ؟ا قال أبو حيان أن هذا 
الكلام ليس من كلام بلقيس » وإن كان متصلاً بكلامها ‏ فقيل وهو قول 
مجاهد ‏ : من كلام سلهان » أي أوتينا العم بإسلامها وجيئها طائعة من قبل 
مجيئها » وکنا في كل ذلك موحدين خاضعين لله تعالى » وقيل : من كلام قوم 
سليان وأتباعه”" . قال ابن كثير : ويؤيد قول مجاهد أها إغا أظهرت الإسلام بعد 
دخوفا إلى اصرح , كا سيأتي . 

ثم أبان الله تعالى عذر بلقيس في عدم إعلانها الإسلام قبل ذلك فقال : 
< وصدّها ماكانت تعبد من دون الله » إنها كانت من قوم كافرين » أي ومنعهها 
عن عبادة الله وإظهار الإسلام ما كانت تعبد من غير الله وهو عبادة الشمس » فإنها 
كانت من قوم وثنيين كانوا يعبدون الشتش ٠“فتأثرت‏ بالبيئة التي نشأت فيها » ول 
تكن قادرة على تغيير عقيدتها » حثى جاءت إلى بلاد سليان الذي أحسن عرض 
الإسلام عليها » وأقنعها بصحته ووجوب الاعتقناد بوجود الله ووحدانيته » فهو 
رب الكون جميعه » ورب الكواكب كلها., شيبها وقرها ونجومها العديدة . 

« قيل لها : ادخلي الصرح » فلما رأته حسبته لج » وكشفت عن ساقيها » 
قال : إنه صرح مرد من قوارير » قالت : رب إني ظامت نفسي » وأسامت مع 
سليان لله رب العالين 4 هذا جار على عادة استقبال الوك والرؤساء في قصور 
الضيافة الفخمة » فقد قال ها وفد الاستقبال السلياني : ادخلي هذا القصر المشيد 
العالي » فإنه بني لاستقبال العظياء » وليرها سلهان مَل أعز من ملكها» 
وسلطاناً هو أعظم من سلطانما » وكان صحنه من الزجاج الأبيض الشفاف » فلا 
رأت مدخله الفخم ظنت وجود ماء تمع كثير فيه » فكشفت عن ساقيها » فقال 
لما سليان : إنه قصر مصنوع من الرخام الأمرد ذي السطح الأملس » ومن 
(0.. البحر الحيط : ۷۸/۷ 0 
() تفسير أبن كثير : ٣١/۲‏ 








1 الجزء (19) السورة (۲۷) التمل ۳۸ - ٤٤‏ 
الزجاج الصاني ‏ وأن الماء يجري تحته لافيه ٠‏ فالذي لايعرف أمره يحسب أنه 
ا 

وحينئذ استدلت بكل ما رأت على التوحيد والنبوة فأعلنت إسلامها » وأراد 
اله هما الخير والهداية » فقالت : ل رب إفي ظامت نفسي » وأسامت مع سلهان » 
لله رب العامين ‏ أي ياربي » إني ظامت نفسي في الماضي بعبادة غيرك » وأسامت 
مع إسلام سلهان » وخضعت لله رب العوالم كلها من الإنس والجن ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

١‏ ۔ استدعى سلهان عليه الينلام رين يلقيس ( كرمي املك ) من بلاد اين 
إلى بلاد الشام ليريها قدرة اللهاالعظمى »ويله دليلاً على نبوته 
قصرها دون جيش ولاحرب >" وَقبََأن:تأقي"هي وجماعتها إليه مستسامين ٠‏ 

؟ - ظهرت قدرة الله عل د راكفاب الله وبأسراره وبالامم 
الأعظم » فجيء بعرش بلقيس بسرعة خاطفة » وكان هذا العام بإقدار الله 
وتوفيقه أقدر من عفريت الجن وهو القوي امارد الذي استعد للإتيان به » في 
زمن أطول » ولكنه سريع وقريب وقصير أيضاً » إذ كان في مدة زمن القضاء 
اليومي » وأما زمن العام فهو بمقدار إطباق الأجفان وفتحها . 

وفي هذا دلالة على سمو مرتبة العلم ورفعة العلماء في الدنيا والآخرة إذا عملوا 
بعلهم صالحات الأعمال . 

قال القشيري : وقد أنكر كرامات الأولياء من قال : إن الذي عنده علم من 
الكتاب هو سلهان » قال للعفريت : ا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرقك € . وعند هؤلاء يكون ما فمل العفريت ليس من المعجزات » ولامن 





خذه من 








الجزء (15) السورة (59) النمل ۳۸ - 44 rv‏ 
الكرامات » فإن الجن يقدرون على مثل هذا . 

وعلى أي حال » تم تقل العرش من الين إلى الشام بقدرة الله العظمى » وإن 
وجدت الوسيلة في الظاهر » كفلق البحر لموسى عليه السلام » بضرب العصا » فإن 
الفالق هو الله تعالى » وليس العصا . 

؟ - إن ماحدث من إحضار العرش هذه السرعة هو معجزة لسليان عليه 
السلام » واللعجزات خوارق للعادات » لاتخضع لمقاييس الأحوال العادية » 
ولا يصدق بالمعجزة إلا مؤمن بقدرة الله » أما الكافر الللحد أو المادي الذي 
لا يصدق إلا ا يقدمه العلم التجر يبي » فإن إقناعه بذلك عبث . وقد أراد سليان 
أن يظهر لها أن الجن مسخرون له » وكذلك الشياطين لتعرف أا نبوة » وتؤمن 
6 

٤‏ - إن ظهور المعجزة على يدأ الأنبياء أمر مُوجب للشكر والمد الكثير لله عز 
وجل » لتأييدم با » ولإظهارعجزم القيقي أمامها » لذا قال سلهان لما رأى 
العرش ثابتا مستقراً عنده : <( هذا من فصل ري أن هذا النصر والقكين من 
فضل الله ربي » لينظر أأكون شاكراً حامداً » أم كافراً بالنعمة جاحداً ؟ 

ه ‏ لايرجع نفع الشكر إلا إلى الشاكر نفسه ؛ لأنه بالشكر يحقق تمام 
النعمة ودوامها والزيد منها » وبه تنال النعمة المفقودة أيضاً . وأما ضر الكفر 
والجحود فعائد كذلك إلى الكافر نفسه » ومع كفره فإن الله غني عن شكره » كريم 
في التفضل والإنعام عليه بالرغ من الكفر . 

أ - إن تنكير العرش وتغيير هيئته فيه استشارة البحث » وإمعان النظرء 
وإجمال العقل » وتركيز الانتباه إلى آية المعجزة » وقد بدا كل هذا في جواب 
بلقيس ‏ تأنه هو . قال عكرمة : كانت حكية » فقالت : 3 كأنه هو » . 
وقال مقاتل : عرفته ٠‏ ولكن شبّهت عليهم » كا شتهوا عليها ؛ ولوقيل لها : 








م الجزء (19) السورة (۲۷) الثمل ۳۸ - ٤٤‏ 
أهذا عرشك ؟ لقالت : نعم هو . 

- قوله تعالى : ل وأوتينا العم من قبْلها ..) إذا كان من قول سليان وهو 
الظاهر فيراد به أنه أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرة » أو 
أوتينا العم يإسلامها ويجيئها طائعة من قبل مجيئها . وإذأ كان من قول بلقيس » 
فيراد به أنه أوتينا العم بصحة نبوة سليان من قبل آية العرش هذه » وكنا مسين 
منقادين لأمره ٠‏ 

+ ماأججل تقد هذا الاعتذارعن تأخر إسلام بلقيس إلى لقاء سلهان » 
وهو تأثرها بالبيئة وعقيدة أهل المملكة » فقد منعها أن تعبد الله ما كانت تعبد 
من الشمس والقمر » وكانت من قوم كافرين غير مؤمنين بوجود الله ووحدانيته ٠‏ 

أراد سلهان أيضاً بالإضافة إل إظَهَبِار المعجزة لنبوته بإحضار عرش 
بلقيس أن يبهرها بقوة ملكه /.وعزة سلطانله.» وأن ذلك أعر وأمنع من مملكتها 
الغنية » وبلادها الخصبة.: وقصورها ألشيدة . ۴ أا شهدت في صرح سلهان فنا 
رائعاً في البناء والمندسة المعارية مالامثيل له حتى في أوج العصر الحاضر وعظمة 
تقدم العلم والفن في القرن العشرين » ولعل عظمة بناء السجد الأقصى خير مشال 
على تقدم فن البناء وعظمته في عهد سليان عليه السلام ٠‏ 





٠‏ تبلورت قصة سلمان مع بلقيس في تلك الخاتمة امشرقة وهي تبرق 
بلقيس من الشرك الذي كانت عليه » وإعلان إيانها بالله الواحد الأحد » وإظهار 
إسلامها كإسلام سلهان » وخضوعها لله رب العالين . 

وأخيراً يستطرد اللفسرون في نباية هذه القصة إلى قضية زواج سلهان عليه 
السلام من بلقيس » وأحسن ما أذكره هنا قول الرازي : والأظهر في كلام اناس 
أنه تزوجها » وليس لذلك ذكْر في الكتاب » ولافي خبر مقطوع بصحته » 
ويروى عن ابن عباس أنها لما أسلمت قال لما : اختاري من قومك من أزوجك 





الجزء (14) السورة (۴۷) النمل ۳۸ - ٤٤‏ و 
منه » فقالت : مثلي لا ينكح الرجال مع سلطافي » فقال : النكاح من الإسلام » 
فقالت : إن كان كذلك فزوجني ذَاتَبّع ملك همدان » فزوجها إياه »م ردها إلى 
الین » ولم يزل بها ملكا » والله عر . 

خلاصة نعم الله تعالى على سلهان عليه السلام 

يحسن أن أوجز هنا خصائص سليان ومعجزاته ونعم الله عر وجل عليه 
ما ذكر في القرآن كله » بعد أن أوردت هذه السورة مواقف أربعة مةيزة فى 
قصته » وحينئذ أكون قد ذكرت إلى هنا بملاً قصص عشرين نبيا أو أكثر تحت 
عنوان : أضواء من التاريخ على قصة أو حياة كل ني أو رسول . 

ومن المعلوم أن سلمان ذكر فا الْقَرآنَك(7١‏ ) ست عشرة مرة في سور : 
البقرة والنساء والأنعام والأنبياء والمل وسبأ ,'وأوضح الآن نعم الله الكثيرة عليه 
و مایا 9 

آٌ - ذكاؤه وفراسته في القضاء. ٠‏ مح الله تما تسلييان عليه السلام ذكاءً نادراً 
وإصابة في القضاء والح » بدليل قصة الحرث الذي نفشت فيه غم الراعي » فكان 
حكه ۴ بينا في سورة الأنبياء أصوب من حك أب ا 
قال تعالى  :‏ وداوة وسلا E‏ 
وکنا لحكيهم شاهدين . ففهئناها سليان » ولا ج کا وعدا . اتات 
داود الجبالَ يُسَبّحنَ والطير » وكنًا فاعلينَ € [ الأنبياء ]٠٠- ٠/١‏ . 

؟ - تعليه منطق الطير : إن الله تعالى علّم سلمان منطق الطير » فكان يفهم 
مراد الطيور من أصواتها » ؟ تبين في تفسير الآية [:] من سورة الفل : 





() تفير الرازي : ۲۰۱/۲۲ 
)١(‏ انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار ۲۱۷ - 744 » ط رابعة 
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< ياأيها الاس ب 0 و 
كثيرة » ومنها تعليه كلاماً لايعلمه سوا 

N 
۴ » بعيد » ويوجه الريح حيث يشاء » فيأمرها بأن جب في ناحية ما‎ 
قال تعالى : $ ولسليان اليح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا‎ 
€ فيها € [الأبيء /ده] » ب فسخُرنا له ايح تجري بأمره رخاءُ حيثُ أصابة‎ 
. ]120: »ل ولسلهان الرّيحَ غدوها شهرٌ ورواحها شهرٌ € [ سيا‎ ] ٣۷۲۸ ص‎ 

٤‏ - تربية الخيول وهي الصافنات الجياد للجهاد : كان رباط الخيل مندوب 
إليه في ملة سلهان عليه السلام ‏ ا هويمندوب في شرعنا » قال يِل فيا رواه 
الإمام أحمد والشيخان والترمذي اۋالنسائي عن عروة البارقي ‏ : ٠‏ الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيآمة » والأجرٌ وألغم » . وكان سليان يستعرضها 
كالعروض العسكرية اليوم مساسباتاوظتية أمام الرؤساء » وكان يحبها لأمر 
الله تعالى وطلب تقوية دينه "وه 'الرَادِمنَقولهاتعالى : 3 عن ذكر ري © ٠‏ 
وقد أعاد عرضها أمامه يسح سوقها وأعناقها » تشريفاً لما وإعزازا لنعمتها في 
جهاد العدو » وتفقداً لأحواها وأمراضها وعيوما » وهنا هو القصود من الآيات ز 
ووهبنا لداوة سلهان » نِم الع نه أؤاب » إذ عرض عليه بالمَشِيُ الصّافِنات 
الجياد » فقال ني أحببت حب الخير زک ي حتی توارت بالحجاب ٠‏ 
رُدوها علي ٠‏ فطفقَ ملحا بالتوق والاعناق ) [ص ۲٣۰/۲۸‏ *] . وأما تفسير 
هذه الآيات با يتنا مع منصب النبوة » كالاشتغال بالخيول عن صلاة العصر » 
ثم تقطيع أعناقها وسوقها » فهو باطل لاأصل له  »‏ ذكر الرازي في تفسيره 
الكبير . 

ه ‏ فتنة سليان وإلقاء الجسد على كرسيه : ذكر الله تعالى بعد قصة عرض 
الصافنات الجياد هذه الفتنة » فقال : ل ولقد فتنًا سليان قينا على كُرْسِيّه 


من کل شيء .. € أي أوتي نمأ 
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ناب ٠‏ قال : رب اغفز لي » وهب لي مَل لاينبغي لأحدٍ من بعدي » 
الوهاب » فسكُرنا له الرّيحَ تجري بأمره رُخاءً حيث أصاب » 
والشياطين كل اء وغوّاصٍ €[ ص ۷-۲٠۲۸‏ ] » وقد اختار الرازي في تفسير 
هذه الآيات أن سليان ابتلي برض غديد أضناه » أي أثقله حتى صار لشدة امرض 
كأنه جسد أو جم بلا روح » ثم أناب أي رجع إلى الصحة . 

واختارالملامة أبو السعود والألوسي في تفسير هذه الآيات ماورد في 
الصحيحين مرفوعاً : أنه أي سليان ‏ قال : « لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة » تأتي كل واحدة بقارس يجاهد في سبيل الله تعالى » ولم يقل : إن 
شاء الله » فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة » جا رجل » والذي 
نفسي بيده لوقال : إن شاء الله » لجاهذوا نيبيل الله فرساناً أجعون » . 

والمراد بالسبعين الكثرة وليسل تام العدد )م كاأهو المألوف في الاستعمال العربي 
والقرآني لكامة ( سبعين ) مشل : و استغفر لم » أو لاتستغفر لهم » إن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم © 1 ]أي إ ن'تستغفر هم كثيراً . 

وأما التفاسير الأخرى المشوبة بالأخلاط والروايات الإسرائيلية فلم تصح 
ولا يعول عليها . 

أ إسالة عين القطر ( النحاس المذاب ) له : أنعم الله على سليان 
عليه السلام بتطويع النحاس المذاب له » لاستخدامه لتوثيق المباني العظية 
الضخمة ذات الحجارة الكبيرة » مشل اليكل المعروف بهيكل سليان » 5 
ذكر تعالى : 3 ولسليهان اليح غدؤها شه ورواشها شير » وأسلنا لة عبن 
القطْرٍ € [سبا :1 . 

- تسخير ان له : عدد الله تعالى في الآية السابقة في سورة سبأ النعم 
العظمى التي أنعم بها على سليان عليه السلام » فقال : ل ومن الجن هَن يعمل 














44 - ۳۸ الجزء (19) السورة (۲۷) النمل‎ ir 
بين يديه ياذن ربّه » ومن يَزِعْ منهم عن أمرنا نذقة من عذاب السعير . يعملون‎ 
» لة مايشاءً من محاريب وقائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات‎ 
سب 7 . وقال سبحانه بعد ذكر تخیر ليح : 3 والشياطيت كل با‎ 
وغواص » [ ص ۷/۲۸ ] . وبه تبين أن الله جل جلاله سخر الج ا سخرله‎ 
اليح » فكانت الجن من جنده » تطيعه با يأمر» وتعمل له مايشاء من ضخم‎ 
والقدور الراسيات‎ ٠ المباني والعبائر والتاثيل » وكانت التاثيل جائزة الصنع عندم‎ 
. والجفان ( الآنية الواسعة ) التي كأنها الحياض لسعتها‎ 

۸ إسلام ملكة سبأ والإتيان بعرشها : عرفنا في البيان المتقدم في سورة 
المل لقصة سليان مع بلقيس ملكة سبأ أن طير الهدهد أخبره بوجود ملكة عظية 
في سبأ من بلاد الين تعبد مع قومهنا الشيتن من دون الله » وأن ها عرش عظيا 
مزينا بأنواع الجواهر واللآلئ إ؛ فأرسل سلجإنأرسالة لما مع المدهد مضونه : 
لل إنه من سلهان وإنة بسم الله الرتنالرحَينَ؟ ألا تغلوا علي وأنوني مسامين € . 

فاستجابت بلقيس مع مها للب ليان بعد أن أقنمتهم بألا طاقة هم 
بمواجهة جنود سليان » وآثرت بكمال عقلها وفطنتها السلم والصالحة والمسالمة 
والموادعة على الحرب والقتال » بالرم من توافر قوة عسكرية كبيرة عندها : 
< نحن أولوا قوةٍ وأولوا بأس شديد © 

فشيّد لها سليان صرحا عظياً ومرّد أرضه بالزجاج » وهذا فن مستحدث 
لاعهد لأهل الين به » ثم لما دخلته حسبته ماء » فكشفت عن ساقيها لخوض الماء 
لثلا تبتل ثياها بالماء » ثم أحضر لحا عرشها من بلاد الين إلى بلاد الشام » ليكون 
دليلاً على صدق نبوته » ومعجزة على صحة رسالته » وآية على قدرة الله العجيبة 
في خرق العادات وتجاوز المحسوسات » ما لم يكتشف العم سره ونواميسه إلى 
الآن » فا كان من بلقيس إلا أن أسامت وآمنت برسالة سلهان » فقالت : 3 رب 
إئي ظامت نفسي وأسامت مع سلهان لله رب العالين © . 
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ة - قصة الملة : كان سليان بتعلم اله وإرشاده يفهم أيضاً لغة اليل » 16 
EE‏ لحرا ال 





0 فهم غوة ٠‏ حى إذا نا على و الل الت قلة باي فك 
ادخلوا مساكتم » لايحطمثم سلیان وجنوذه » وم لايَشْمرون . فلم ضاحکا 
من قولها » وقال : رب أوزغتي أن أشكُر نعمت ك التي أنعمت علي وعلى والدي 
وأن أل صالحا ترضاة » وأدخلني برجت اك في عب ادك الصالحين © 
[ الل ۱۷/۷ ۔ ۱۹ ] . 

٠١‏ - موت سليان عليه السلام : أعبي الله موت سلهان على الجان المسخرين 
خدمته في الأعمال الشاقة » فإنه مكيثا متوكمًا على عصاه ( منسأته ) بعد موته 
مدة طويلة نحوأ من سنة ا يقال|ء فلا أكلتها الأرضة ( دابة الأرض ) ضعفت 
وسقط إلى الأرض ٠‏ وعلم أنه قد تتآتَ"قيل ذلك بمدة طويلة » وهو أمامهم » 
وتبينت الجن والإنس أهم لآيعلنون الغيت قطعاً . فقال:تعالى  :‏ فلما قضينا 
عليه اموت » مادلهم على موته إلا دابة الأرضٍ تأكل منسأته » فما خر تبيّنت 
الجن أن لوكانوا يعلمون الغيب » ماليثوا في العذاب المهين » [سبا »75 ] . وهذا 
من تكرم الله لسليان عليه السلام » وإلقاء هيبته على الجن والإنس حقى بعد 


موته . 
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القصة الثالثة 
قصة صالح عليه السلام مع قومه 


]له ایل أأعبدواائةكإء! مويو برست © آل 
بر كت هزه الولف ا 1201 
ا نابلأ 0 
a‏ 
4 7 ا صد © 
مکراکے لایر © کیت کا ڪر تيز 
کرم تبن © ودشي فجن کاو تی اتنا إن کرت لاب نزمر کر 
© ااا انرا وَحكا اسوك ن 











الإعراب : 


EE EE RES E أن اعبدوا الله ء‎ < 





E ل‎ E 
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$ اطيرنا ‏ أصله : تطيرناء فأبدلت الشاء طاء » وسكنت وأدغت الطاء في الطاء ٠‏ 
واجتلبت هزة الوصل وكسرت لسكون مابمدهأ . 

9 تقاسموا € قعل أمر » أمر بعضهم بعضأ باا 
بالياء ٠‏ يقاوا » على أنه فمل ماض ؛ لأنه إخبار عن 

( نيلك أهله > بعنى الاك ٠‏ وقرئ ا ل 0 
وقرئ ٠‏ مهلك » وأراد به الهلاك من ٠‏ هلك » وللشهور في الصدر الفتح » والكر قليل ؛ لأن 
الكسر يكون في المكان والزمان » فيكون « مهلك » بالكر كالرجع بعنى الرجوع ٠‏ 


$ كيف كان عاقبة أمرم أنا ذئرنام 4 9 أنا € بتقدير حذف حرف الجرء أي لأنا 
دمرنام » فتكون ل كان » ناقصة , أو« عاقبة ) : اسعها » ول كيف » : خبرها . ومن قرأ 
بالكسر ( إنا > قعلى الابتداء » و ل عاقية € اسم $ كان € » و( كيف » خبرها » وجملة ( إنا 
دمرنام 4 خبر مقدم ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام . ويحتل أن تكون < كان ) تامة أي وقع ٠‏ 
و ل عاقبة € فاعل » ولا تفتقر إلى خير وال كيف »في موضع نصب على الحال » أي انظر على 
أي حال وقع أمر عاقبة مكرم » ثم بين القاقبة بقوله : ل أنالإمرنام © . 

$ خاوية € حال من ل ييونم >.وتائله ما يتت تلك € من ممنى الإشارة أي أشير إليها 
خاوية ٠‏ وتقرأ بالرفع على أا خب للبيوت ».أو خب ثان » أو خبر.مبتدأ مقدر أي هي خاوية ؛ أو 
بدل من ٠‏ البيوت » أو خبر نلك “وا ييؤجم € علق بيان عل تلك € . 


البلاغة : 


والتحالف على أن يبيتوه وأهله . وقرق 








$ بالسيئة ‏ ل الحسسنة € طباق .وت 

لا يقسدون » $ ولا یصلحون ‏ طياق ٠‏ 

$ لولا تستغفرون الله € للتحضيض 

اطيرنا 4 ل طائرم »> جناس اشتقاق . 

< ومكروا € ل ومكرنا € مشاكثة » سمى تعالى إهلاكهم مكراً على سبيل الشاكلة 
المفردات اللغوية : 

+ أخام ‏ من القبيلة . $ أن اعبدوا € بأن وحدوا الله . [ فإذا ثم 4 ففاجؤوا التفرق . 
فريقان € فريق مؤمن وفريق كافر. $ يختصون € يتنازعون ويجادل بعضهم بعضاً . $ قال 


بة العذاب أو العقاب بالسيئة مجاز . 
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> قال صالح للمكنبين  .‏ لم تستعجلون باليشة قبل الحسنة > بالمذاب قبل الرحمة » أو 
بالعقوبة التي تسوه صاحبها قبل التوبة ن كان مأأنيتنا به حقا فأتنا بالمناب . 
للا € هلا . ل[ تستغفرون الله € من الشرك . « لعلم ترجون € بقبول الدوبة فلا تعذبوا » 
فإها لاتقبل عند نزول العذاب . 

< اطيرنا > تشاءمنا بك حيث فرقتنا » والطيّرة : تعليق الخير أو الشر على طيران الطائر 
بين أو شالا . < بك ومن معك ‏ من الؤمنين » حيث قحطوا لطر وجاعوا . ( طائرم © شؤمم 
أي سايصيبم من اير أو الشر . 9 عند الله 4 أي هو قدره أتام به » أو ملم الكتوب عنده . 
$ تفتنون € تختبرون بير والشر أو تعاقب السراء والضراء . 

$ في الدينة € مدينة ود وهي الججر . < تسمة رط ) تسمة رجال » والرهط : من 
الثلاثة إلى المشرة » وأما النفر فهو من الثلاثة إلى التسمة . $ يفسدون في الأرض ولا بصلحون ) 
أي شام الإفاد الخالص عن شوائب الصلاح » والإفاد : بالمامي كاقتطاع جزء من الدرام 
والدناني » والصلاح : بالطاعة . < قالوا € قال بهم لبعض . $ تتناسوا € احلفوا ٠‏ ( لنبيتله 
وأهله » لنباغتن صالخا وأهله الذين آمنزا به ليلا ».أي تقتلهم ليلا . ( لوليه ) لولي دمه وهو من 








له حق القصاص من ذوي قر (٠‏ ماشهدنا > ماحضرنا . $ مهلك » هلاك ؛ وفرك 
<( ميلك € أي إهلاك , أي فلا ندري تن تله 


$ ومكروا مكرأ > ذا التسواط] على الاغتيسال ٠‏ لكر : التتديير الحفي لعسل الشر . 
$ ومكرنا مكرأ » جازينا بتعجيل عقوبتهم . $ لامرون € بذلك . $ دترنام » أملكنام . 
(<١‏ وقومهم أجعين > بصيحة جبريل » أو برمي لملائكة بمجارة يرونها ولا يروهم . ( خاوية ) 
خالية . < با ظابوا » بظامهم أي كفرم . < لآبة ) لمبرة وموعظة . $ لقوم يعلون € قدرتنا 
فيتمظون . $ رأنجينا الذين آمنوا € بصالح » وم أريعة آلاف . $ وكانوا يتفون » الشرك أو الكفر 
والعامي » فلذلك خصوا بالنجاة . 
المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة موبى وداود وسلمان » وهم من بني إسرائيل » ذكر 
قصة من هومن العرب » وه تود أي عاد الأولى » وصالح أخوم في النسب » بقصد 
تذكيرقريش والعرب وتنبيههم أن من تقدم من الأنبياء من العرب كان يدعو إلى 
إفراد الله بالعبادة » ليعاموا أب في عبادة الأصنام على ضلالة » وأن شأن الأنبياء عرهم 
وعجمهم هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك له . 
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وكل هذه القصص من الشاريخ الغابر دليل على أن مدا رسول الله » وأنه 
يتلقى القرآن من لدن حكم علم » وإنذار وتجديد لكل كافر أو مشرك . 
التفسير والبيان : 
ل لقد أرسلنا إلى ود أخام صالحاً أن اعبدوا الله ؛ فإذا هم فريقان 
يختصون » أي وتالله لقد بعثنا إلى قبيلة مود العربية أخام في النسب والقبيلة 
بأن اعبدوا الله وحده لاشريك له » فانقسموا فريقين : فريق مؤمن مصدق 





برسالته وبا جاء به من عند ربه » وفريق کافر مكدب با جاه به . 
وأصبح الفريقان يتجادلان ويتنازعان في الدين » کل فريق يقول : الحق 
معي » وغيري على الباطل » ,كا قال تمالع( قال اللا الذين استكبروا من قومه 
ا : اتون أن ضيالا مُرْسَل من ريه ؟ قالوا : إنا مما 
أرسل به مؤمنون » قال الذين استكبروا ‏ إن بالذي آمنم به كافرون 4 


[ الأعراف ۷۵/۷ 178 . 


< قال : ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ‏ ؟ أي قال صالح : 
ياقومي » لم تطلبون أو تتعجلون نزول العقاب أو ليرا ن تطلبوا من الله 
رحمته أو ثوابه إن عملم بها دعوت إليه وآمنم بي » والمقصود : أن الله مكتم من 
التوصل إلى رحة الله تعالى وثوابه بالإيمان » فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال 
عذابه ؟ وكان هذا جواباً لمم حينا توعدهم صالح عليه السلام بالمذاب إن م 
يؤمنوا بالله وحده » فقالوا : « ياصالح اتنا يا دنا إن كنت من المرستلين € 
[ الأعراف ۷۷/۷ ] . 

< لولا تستغفرون الله لعل ترحون € أي هلا تطلبون من الله المغفرة » 
وتتوبون إليه من كفرك لي ترحوا ؛! لأنه إذا نزل العذاب ل تنفعك التوبة ٠‏ 
فكان جوأهم 
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< قالوا : اطيرنا بك ون معك ‏ أي قال قومه بغلظة وشدة : لقد 
«منا منك ومن آمن معك ولم نر خيراً من ؛ تتابعت علينا الشدائد » ووقع 
بيننا الافتراق منذ اخترعتم دينك » وكانوا لشقائهم لايصاب أحد منهم بسوء إلا 
قالوا : هذا من قبل صالح وأصحابه . قال مجاهد : تشاءموا هم . 

وهذا ‏ قال الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون  :‏ فإذا جاءتهم الحسنة 
قالوا : لنا هذه ٠‏ وإن تصبْهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه € [ الأعراف ۱۳۷ ] . 

وسمي التشاؤم تطيراً من عادة العرب بزجر الطير أي رميه بحجر ونحوه » 
فإن تحول هِينأ تفاءلوا » وسموه السانح » وإن اتجه يساراً تشاءموا وسموه البارج . 

١‏ قال : طائرم عند الله € ای قال صالح : شؤمم وتفاؤلم وما يصيبم 
من شر أو خير هو قدر الله نا به » وهو مكتُوب عند الله » والله يجازيم على 
ذلك » فهو إن شاء رزقك » وإن تات جره + وسمي القضاء والقدر طائرأ لسرعة 
نزوله بالإنسان . وهذا كقولة.تعتالى::.ظ. وإن تصبْهم حسنة يقولوا : هذه من 
عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك » قل : كل من عند الله 
[ النساء [v4‏ . 

٠‏ بل أتم قوم تُفتّنون » أي بل إنك قوم تختبرون بالطاعة والعصية » حين 
أرساني الله إليم » فإن أطعتم أجزل الله لم الشواب » وإن عصيتم حل بم 
العقاب . وقال ابن كثير : والظاهر أن المراد بقوله : ل تفتنون ‏ أي 
تستدرجون فيا نتم فيه من الضلال . وعلى أي خال » فإن القصد بيان أن سبب 
نزول الشر بهم هو عصيانهم . 

ثم أخبر الله تعالى عن طغاة مود ورؤوسهم » وعن كون مدينة مود مرتيع 
الفساد الكثير فقال : 
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$ وكان في المدينة تسعة رَهْط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ‏ أي وكان 
في مدينة تود وهي الجر تسعة نف رأوغلوا في الفساد الذي لاأثر للصلاح فيه » 
فكانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح » وم الذين تواطؤوا على 
عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن به » فقال تعالى : 

<< قالوا : تقاسموا بالله لنبيتئّه وأهله » ثم لنقولن لوليه : ماشهدنا مهلك 
أهله » وإنا لصادقون > أي قال بعضهم لبعض في المشاورة بشأن صالح بعد أن 
عقروا الناقة : احلفوا لنباغتنه وأهله الذين آمنوا ممه ليلا » فنقتلنهم » فهذا 
تحالف على قتل ني الله صالح عليه السلام ليلا قتل غيلة » ثم تحالفوا على أن 
يقولوا لأولياء الدم أو القصاص إذا مات : ماحضرنا هلاكهم » ولا ندري من 
قتلهم » وإنا لصادقون في قولنا » أي إننا لنحضر هلاك أحد الجانبين وهو أهل 
صالح » وإن فعلوا الأمرين معأ إأقال الزعنشرير: وني هذا دليل قاطع على أن 
الكذب قبيح عند الكفرة الذين.لاتعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم . 
وهذا من الزعخشري على طرَيقة المعتزلية. في أن العقل يدرك الحسن والقبح قبل 
الشرع » والكذب قبيح عقلاً . 

وكان تآمرم على قتل صالح بعد أن توعدم على عقر الناقة فقال لهم : 
< تتعوا في دارم ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مكذوب © [ هرد ]:0/٠‏ . 

ولكن الله كادم وأحبط مؤامرتهم وجعل الدائرة عليهم » فقال : ( ومكروا 
مكرأ » ومكرنا مكرأ » وهم لايشعرون » أي ودبروا مؤامرة وكادوا كيدا خفياً » 
ولكنا جازينام وأهلكنام » وعجلنا مم العقاب » دون أن يشعروا بجيئه » ولا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله . 

٠‏ فانظر كيف كان عاقبةٌ مكرم أنا دمرنام وقومهم أجمعين » أي فتأمل 
أا الرسول وكل سامع كيف كان مصير تآمرهم أنا أهلكنام وقومهم جميعاً » ولم 
نبق أحداً منهم إلا الذين آمنوا بصالح عليه السلام . 
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$ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا »إن في ذلك لآية لقوم يعلمون > أي 
وكان من آثار إنزال العذاب بهم أن أصبحت مساكنهم خالية بسبب ظلهم 
أنفسهم » إن في هذا العقاب لعبرة وموعظة لأناس أهل معرفة وعلم » يعلمون بسئة 
الله في خلقه » وبأن النتائج مرتبطة بالأسباب » فالويل كل الويل لمن كفر بالله 
وكذب رسله » ولم يقلع عن طغیانه وعناده وكفره . 

أما المؤمنون فهم دائماً ناجون ا قال سبحانه : 

$ وأتجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » أي ونجينا من العذاب صالحاً الني 
ومن آمن به إذ ساروا إلى بلاد الشام ونزلوا بالرملة من فلسطين 
واتقاء عذاب الله بطاعته سبب دام للنجاة من عذاب الدنيا والآخرة . 

والقصود تذكير قريش والعزب وتحدّيرم,بأنهم إن استبروا في كفرم وعنادم 
عذبوا كا عذب أمثالهم » وأن مدأ بم والؤّمنين المصدقين برسالشه ينجيهم الله 
برحمة منه وفضل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - من البداهة أن ينقسم الناس بعد النبوة إلى فريقين : فريق مؤمن 
وفريق كافر » وليس هذا شرا » وإغا هو أثر طبيعي من آثار الررسالة النبوية » 
وهو حجة على الكافرين وليس ذريعة لهم في معاداة 

؟ ‏ امخاطبون بالرسالة الإلحية م الخطئون المقصرون بتفويت فرصة الخير 
على أنفسهم » لذا قال صالح عليه السلام لقوله : < لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة € أي لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليم الشواب » وتقدمون الكفر 
الذي يوجب العقاب » فكانوا يقولون لفرط الإنكار : ايتنا بالعذاب . وم لم 
يدركوا أن الإمان سبب للرجة » والكفر سبب للعذاب . 
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؟ ‏ لقد استبد الجهل والعناد بقوم صالح فقالوا بغلظة : لقد تشاءمنا منك ومن 
آمن بك » والشؤم : النحس » ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبيرمن اعتقاد الطيّرة 
أي التشاؤم » ومن ظن أن خوار بقرة أونعيق غراب يرد قضاء » أو يدفع مقدوراً ققد 
جهل . وقد كانت العرب أكثرالناس طيرة ٠‏ وكانت إذا أرادت سفراً نرت طائراً » 
فإذا طار يمنة سارت وتهنت » وإن طارشالاً رجعت وتشاءمت » فنهى الني ب 
عن ذلك » وقال فيا رواه أبو داود وا لحا عن أم كرز :« أَقِرُوا الطيرعلى وكناتها ٠‏ 
أي أعشاشها ولاتنفروها » وفي رواية :« مكناتها » . 

ورد صالح على قومه : < قال : طائرم عند الله » بل أنتم قوم تفتنون » أي 
مصائبك عند ريم » ونم قوم تمتحنون » وقيل : تعذبون بذنويم . 

» إن قادة السوء ودعاة الكفز من أشد لتاس عذاباً يوم القيامة‎ - ٤ 
ويضاعف م العذاب » لذا خصص القرآن التنديد بتسعة رجال من أبناء مدينة‎ 
صالح وهي الحجر » وكانوا عظماء امدينة » وكانوا يفسدون في الأرض ويأمزون‎ 
بالفساد » ويدعون قومهم إلى الكفر والضلال > وان دار بن سالف الذي عقر‎ 
» الناقة أحد هؤلاء التسعة زعماء الإجرام . وزاد من طغيام أهم عقروا الناقة‎ 
وتأمروا على قتل ني الله صالح عليه السلام » فكانوا اة قوم صالح » مع أنهم‎ 
. كانوا من أبناء أشرافهم‎ 









إن كل مكر أو تدبير خفي أو مؤامرة دنيئة كالنآمر على قل ني » ذو 
عاقبة سيكة » فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله » لذا كان عقاب قبيلة مود بسبب 
كفرم وطغيانهم التدمير والإهلاك بصيحة جبريل عليه السلام ويامطار اللائكة 
عليهم حجارة قاتلة قتلتهم . قال القرطبي : والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب 
مفرد » ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة . 

- بقيت آثارالدما رشاهدة على سوء أفعال مود » فصارت بيوتهم خالية من 
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السكان » بسبب ظامهم أتفسمم بالكفر والفساد والمعاصي » وقي ذلك عبرة للمعتبر . 

- نجى الله الذين آمنوا بصالح ؛ لأنهم مؤمنون اتقوا الله وخافوا عذابه » 
قيل : آمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل . وهذا أيضاً بشارة بالرحمة والنجاة 
لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة » فاللهم ياربنا ثبّت علينا الإيان » والإخلاص 
في عبادتك ؛ وجنبنا العصيان » فإنا خاف عذابك » ونجنا من عذاب الدنيا 
وأهوال عذاب الآخرة ياأرحم الراحمين . 


القصة الرابعة 
قصة لوط'علي هألنيلام مع قومه 
كفيك ری أثزالتيكةرائ يرد © اکر تسان بهل 
تانكر ل[ ينه 2 


الإعراب : 

ولوطاً ‏ منصوب بفعل مقدر » تقديره : واذكر لوطا ٠‏ أو أرسلنا لوطأ . 
البلاغة : 

ل أتأتون الفاحثة وأتم تبصرون » استفهام تويخي وإنكاري . 
المفردات اللفوية : 

$ ولوطاً > أي واذكر لوطا » أو أرسلنا لوطاً ء لدلالة : $ ولقد أرسئنا € في قصة صالح 
السابقة عليه . $ إذ قال 4 بدل مما قبله على تقدير : اذكر » وظرف على تقدير : أرسلنا 
< الفاحشة ) اللواط . $ وأنتم تبصرون » تعلون فحشها » من يصر القلب ؛ لأن اقتراف القبائح 
من العام بقبحها أقبح » أو يبصر بعضك بعضاً اناك في الفاحشة ٠‏ وإعلانا ا » فتكون أفحش . 
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$ شهوة € بيان لإتيانم الفاحشة » وتعليله بالشبوة للدلالة على قبحه » والتنبيه على أن الحكة في 
الواقمة طلب النسل » لاقضاء الوطر . $ من دون النساء € اللاتي خلقن لذلك . ل نجهلون € 
عاقبة فملم » أو تفعلون فمل من يجهل قبحها ٠‏ أو يكون سفيهاً لاميز بين الحسن والقبيح . 
المناسبة : 

هذه هي القصة الرابعة في هذه السور » لكن تمتها في بداية الجزء القالي » 
قصد بها ا قصد بغيرها من القصص السابقة التحذير من مخالفة أوامر الله > 
واقتراف الفواحش أو المعاصي الكبيرة » لئلا ينزل بالعصاة من المذاب مثل ما نزل 
جن قبلهم . 
التفسير والبيان : 

٠‏ ولوطأً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ونم تبصرون » ؟ أي واذكر أيها 
الرسول لقومك قصة لوط حين أنذر قومه نقمة الله يهم في فعلهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم إليها أحد من العالمين فقبال منكرا عليهم وموجخاً لهم : أتأتون الفاحشة 8 
وهي إتيان الذكور دون الإنات > م عانم بقبحها > واقتراف القبيح من العالم 
أشنع من غيره » أوفي حال رؤية بعضكم بعضا إذ تأتون في ناديم للنكر . م صرح 
ما يفعلون بعد الإبهام فقال : 

< أندم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنم قوم تجهلون »> هنا 
تكرار للتوبيخ » أي كيف تقبلون إتيان الرجال من غير النساء » فهذا شذوذ 
جنسي » وانتكاس للفطرة » وترك لما أحل الله لم من الاستتاع بالنساء» 
والحقيقة أن قوم جهلاء سفهاء » لاتعرفون شيثاً لاطبعاً ولا شرعاً » وتجهلون 
عاقبة هذا الأمر الشنيع » ولا قيزون بين الحسن والقبيح » فتفضلون العمل الشنيع 
على المباح لک من النساء . 6 قال تعالى في آية أخرى : < أتأتون الذكران من 
العالمين » وتسذرون ماخلق لم ريك من أزواجم » بل أن قوم عادون € 
[ الشمراء هت 251 ] . 
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وإذا فسرت <« تبصرون € بالع » ثم قال تجهلون ‏ فكيف يكونون 
عاماء جهلاء ؟ والجواب 5 ذكر الزخشري أنه أراد : تفعلون فمل الجاهلين بأنها 
فاحشة » مع عامكم بذلك » أو تجهلون العاقبة » أو أنه أراد بالجهل السفاهة والجانة 
التي كانوا عليها » أي أنهم سفهاء ماجنون . 

ولا نرى حملة تشنيع على منكر مشل هذه الجلة الشديدة » فقوله 
< الرجال » شذوذ يأباه الحيوان » وقوله : (« من دون النساء » أنحراف عن 
الشي الطبيعي والأفضل ٠‏ وأنه خطأ بالغ وفعل قبيح » وقوله 3 بل أثتم قوم 
تجهلون » وصف ثابت لازم لهم بأهم يفعلون فمال الجهلاء السفهاء الذين 
“لاميزون ولا يعقلون الفرق بين الحسن والقبيح ٠‏ 

وإزاء هذه الجلة » وبالرغ من عنفهنا وُقسوتها أجابوا عنها با لايصلح أن 
يكون جواباً مقبولاً ولا معقولاً في ميزان العقلاء › وهو ماسيأتي في مطلع الجزء 
التالي . 

منت بالل 
انتهى الجزء التاسع عشر 
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فهرس 
الجزء التاسع عشي 

الموضوع 
سورة الفرقان 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مااشئلت عليه السورة 
إنزال القرآن ووحدانية الله تعالى 
مطاعن المشركين في القرآن 
طعن المشركين في النبي امازل عليه القرآن 
إنكار المشركين يوم القيامة وحاهم فيه ومقارنتهم بأغل الجنة 
أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة 
بشرية السل عليهم السلام 
طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله والإخبار يإحباط أعاهم 
رهبة يوم القيامة وهوله 
هجر الكفار القرآن ومطالبتهم يانزاله جلة واحدة 
قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم 

١‏ قصة مومى وهارون عليه السلام 

1 قصة نوح عليه السلام 

؟- قصة عاد وثود وأصحاب الرس 

4- قصة لوط عليه السلام 
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استهزاء المشركين بالني بل وتسمية دعوته إضلالاً 7 
أدلة خمسة على وجود الله وتوحيده 7 
جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه لني وينبب جمل المبادة للرحن ۸١‏ 
صفات عباد الرحمن 1 
سورة الشعراء 1W‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 8 
مشتلاتها 8 
فضلها 31 
تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارم وإثبات وحدانية الله 23> 
القصة الأولى ‏ قصة موسى وهارئؤن لير السلام مع فرعون وقومه لهل 
-١‏ امتنان فرعون على موسى بتربیته لقنا 
١‏ الجدل بين موسي وفرعون قي إثبات وجود الله لهل 
17 معجزة موبى عليه السلام ؤوضف فرعون لا بالسحر يذلا 
4 إيان السحرة بالله في المبارزة الحاسمة في مشهد عظم لفل 
موسی وقومه وإغراق فرعون وجنده 100 

مقدمة لخروج بني إسنرائيل من مصر يمنا 
القصة الثانية ‏ قصة إبراهم عليه السلام 3254 
١‏ التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرّب المستحق للعبادة 16 
۲ دعاء إبراهم عليه السلام دعاء الخلصين الاوابين WY‏ 
-٣‏ أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه وندم المشركين على ضلاهم ١76‏ 
القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام مع قومه MAY‏ 
القصة الرابعة - قصة هود عليه السلام مع قومه 35 


القصة الخامسة ‏ قصة صالح عليه السلام مع قومه 1 
ع 
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القصة السادسة ‏ قصة لوط عليه السلام مع قومه 
القصة السابعة - قصة شعيب عليه السلام مع قومه 
إنزال القرآن من عند الله لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين 
آداب الداعية وواجباته 
الرّد على افتراء المشركين بأن التي كاهن أو شاعر 
سورة الفل 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مشقلاتها 
رسالة القرآن 
القصة الأولى ‏ قصة موسى عليه السلامابالوادي المقدئي 
القصة الثانية ‏ قصة داود وسليان عليها السلام 
١‏ نعم الله الجليلة عليهها 
أ تعلم سلهان منطق الط 
ب جنود سلهان 
ج قصة الفلة 
۲- قصة المدهد مع سليان عليه السلام 
۳ جواب بلقيس على كتاب سلیان عليه السلام 
-٤‏ إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسلهان عليه السلام 
خلاصة نعم الله تعالى على سليان عليه السلام 
القصة الثالثة ‏ قصة صالح عليه السلام مع قومه 
القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه 
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